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القاهرة من المنوب الغربى _ رةه الفيل 


مقدمة المؤاف 


ا لأنه لم يكنلما وجود 
قبل تلك العصور . نم ! إن حياتها الحافلة كحاضرة مستقلة » يتفق وقوعبافى أثناءفترة 
ألف السئة التى تعرف بالعصور الوسظى فى التارع »م أسها ما زالت 0ت 
الحاضر بالكثير من طابعها ومظبرها . وإذا كان الظهر بتغير ء فإن الحياة لا: 
والتقدم العحيب الى صاب الصرى فى العشرين سنة الاضية قد تناول م حياته 
للادية » ولكنه ل يكن ليقوى عل تغيير خلقه إلا فها ندر . فلقد أوجدنا لهنظمآعامة 
,يرتم لما ويأمن إلهاء وخففنا من وطأة الضرائب الفادحة التى كانت تثقل كاهله » 
وحعلنا له إدارة 0 قادرة » وعدالة حكيمة » وثقافة عالية. ٠.‏ وأم من هذا 
وذاك ضمنا لكل قرد تصيباً وافراً من مياء النيل الغنى . ومن أجل هذه النح كلها 
وطى الأخص النحة الأخيرة - جد الفلاح قائعاً شا كرا على الدوام ٠‏ غير أن 
الخال ليست كذلك بالنسبة للهاهرى . فمبندس الرى يفتقر إلى روح الفلاح من 
هذه الناحية ٠‏ فهو دائب الطلبٍ لسد حاجاته اللحة » ولا ميتم بإصلاحات «الفريجى » 
فى كثير أوقليل » وإ لا أحب أنأوازن فى هذا القام بينه وبين الرجل الأثيونى ؟ 
ولكن مهما يكن من شأن الزمن أو من أثر الاتصال بالأور بين » فإى على يقين 
من أن رجل القاهرة سوف محتفظ دائما بقلبه البسيط الساذج القى كان محتفظ 
به فى العصور الوسطى ‏ 

والشرق ‏ من ناحية الدراسة ( إنتى لا أتنناول الكلام على الأخلاق) ‏ 

لا يتغير إلا ببطء »كا أن روح الرجل الششرقي لا تتغيرعل الإطلاق .قبائع الجوهرات 

فى القاهرة الذدى ,ساومك ساعة من أجل يضعة قروش ء فى الوقت الذدى 'راميتسلل 
إلى الحياة الأوربة الحديثة وبندمج فما يقترن بها من جلبة وسخب ‏ هذا الرجل 

تجرى الحياة الحديثة من دونه ؛ فلا يمكن أن نعتبره جزءا منها » وإما هو ينظر إلى 

الوراء نظرة ملؤها الشغف والشوق » ويتطاع إلى أيام الماليك الزاهرة الى ينتمى 
إلها » آسفاً علي ما تثيره فى نفسه من عز ومحد . ومن ثم 'راء يتساءل فى رشىء من 


الرممة عن!خير الدى يمكن أن يكون من وراء هذه الجلية الحديثة » أومنوراء هذه 
العدالة ٠‏ فلطالما احتاج الإنسان فى وقت من الأوقات شيثاً من الجور والظ ٠‏ وكان 
التاجر الى له مكانته ستطيع أن بشكرى ذلك الظل من العاضى قبل أن تتمحض 
العدالة أخيراً عن الاك الحديثة ٠‏ أما فما يتعلق بالضرائي الحددة وعدم أخذ ثىء . 
كرهاً » فهذا تما مهتم به الفلاحون الجهلاء دون سواهم ٠‏ وعلى أى حال » فقدكان 
النظام القديم يتم فى صورة بديعة حيا تتأخر أنت مثلا فى دفع ما عليك من ضرائب 
قيازم جارك بدقعها بدلا منكِ . وعلي ذلك ففم كل هذه الللية عن الياه والشوارع 
والجارى وما إلى ذلك ؟ حينا زود ويلكوكس )١(‏ الساجديلنا بي والبالوعات وغير 
ذلك من الإصلاحات الى أدخلها فى الساجد والق ثم عن الكفر عفهل محسنت صلاة 
الشخص عما كانت عليه بوم كانت الأحواض القدعة تنبعث منها هذءالرانحة الكرمهة 
فى كل مكان ؟ كذلك بما لا لت ل عليه 
من قبل ٠‏ حت أصبح الفر © سة- سود الله وجوههم عرون عرباتهم ذات 
الحوادين ويلطحون الؤمئنين بالأوحال غير أن ذلك قد جعلهم بزياون الاعد 
الحجرية الرمحة من أمام الحوانيت ‏ تلك الفاعد التى شعر التاجر يفقدها بعد أن 
كان مجلس علبا ويقطع وقت فراغه وهو يدخن الشبك ومخيل إليه أن الوقت لن 
ينتقضى . وقد يكون هناك من ضروب الإصلاح ما يعوضنا عن مثل تلك القاعد أو 
غيرها . مثال ذلك الاء النق والجارى والدراجات وعربات الترام . بيد أن هذه 
الأشياء كلها قبيحة لا روح فها ولا تسلية ٠‏ وما من شك فى أن حياة القاهرة قد 
أصبحت مليئة بالضحر واللل اللذين ثيران اليأس منف ذلك اليوم الذدى دخل فيه 
الفر يحة هذه اليلاد : 

وبذ كر لنا مستر مرديث تاونزند فى إحدى مقالانه الشائقة فى كنابه « آسيا 
وأوريا » كيف أن الحباة فى الحند كانت بديعة ومسلية للغاية قبل أت يطرأ علبها 
التغيير الدى جاء به الإتحليز . والكثير من هذا يمكن أن يقال عن الحياة فى القاهرة 
مع تعديلات ضئيلة » فيا لا ريب قيه أن الحياةكانت شائقة ممتعة فى تلك الأيام الغابرة 


. مستشار الرى الانجليزى فى ذلك الحين‎ )١( 


لاما د 


الق لم تمسها يد التغيير والتحوير . تفدكان يقع فها الكثيرمن الأحداث ‏ الأحدائه 
التى براها الناس ويفكرون فبا ء أو ريما بشرون منها ‏ وطالما حدثت هناك 
اغتبالات ومذاع . غير أنه كان من السبل وقتذاك أن تغلق الأبوابالحديدية القوية 
من دون الماليك أو الغاربة » وأسواً من هذا كله دون السودانيين إذا امتشقوا 
الحسام . أما الآن فإن هذه الأبواب قد أزيلت » ولم تعد هتاك تلك الوا كب الرائعة 
للفرسان فى زمهم العسكرى الذى كان يضنى بهجة وبهاء أينا ساروا . وفى تلك 
الأيام كان يمكن لكل رجل على جانب من الدهاء والحظ أن يصل إلى ما تصبو 
إلبه نفسه من جاه وسلطان - ذلك الاه الدى تعحز القاهرة الآن عن محقيقه بغد 
أن لبس العصر الحاضر ثوب الصدق والصراحة . فلقد كان الترقى فى ذلك الوقت 
متاحاً الجميع ؛ وكان الباب مفتوحا على الدوام لكل من أوني القوة والدهاء 
والثروة . ماذا تكون إذن حوادث القتل أو السلب » أو حت الجاءات أو الأمراض 
التى كانت تنفشى فى بعض الأحيان ‏ ماذا تكون هذه لو قورنت عا كان هناك من 
فرص سامحة وأمبة نفمة 6 وأيام ثائرة حافلة لم نكن لتقف عند حد ٠‏ كالم يكن 
يتطرق إلها السأم وظفل و 


هذا هو مانجيش به قل بكل قاهرى أصيل ؛ فأفكاره - سواء منها الخيرة أو 
الشريرة - تغابر أفكارنا من جميع الوجوه . فهى ترجع فى أصلهبا إلى العصور , 
الوسطى » شأنها فى ذلك شأن ملبسه ومعتقداته الددينية وتقاليده الاجتاعية وطريقة 
حديثه وعدم ا كترائه ونحفظه وإنكاره لما عساه أن يسبب له الضيق أو القلق . 
وإذا استثنينا الطبقة الرسمية : أى طبقة الموظفين ء فإننا مجد الرجل الماهرى ما زال 
كا تصوره لنا قصص « ألف للة ولملة 4 » حق مدئيته ما زالت تصطبغ عا كانت 
تصطبغ به قى العصورالوسظى . ولقد زال الكثير منها بفعل الزمن أو يفعل البدعة . 
ومع ذلك فالزخارف الأورببة كالدخيل ؛ ومن ثم ند المدينة الإسلاميةالقديمةتسخر 
فالوقت الحاضر وتتحدى تأثيرالغرب . لقد أعيد بناء تلك الدينة للرة بسدالأخرى » 
وكانت فى كل مرة تفقد جانباً من بهائها » غير أنه قد تبق ما من شأنه أن برينا ماذا 
كانت عليه القاهرة منذ حمسمائة عام خلت . فالشوارع الزدحمةفى الأحياء القدعة » 


وأشكال النازل والأسواق الى لا يمكن أن تنسى » وأهم من هذا وذاك الآثارالتارغحية 
كل هذه تعود بنا إلى العصور الوسطى . 

إن الغرض من هذا اللكتاب هو أن ألبس آثار تلكالمدينةمن المعانى ما يكسها 
قيمة ويزيد من شغف القارىء بها . فكثير من مباق القاهرة » وعلى الأخس تلك 
للساجد التى ترجع إلى عصر الماليك الأخير آبة من آبات الخال » ويمكن أن تعتيرفى 
حد ذاتها محفآ فنية رائعة يصرف النظر عن تار ها . غير أن هناك فى الوقت 
نفسه كثيرا من القصور البالِة , والأبهاء التهدمة » والجدران التداعية » 
والنقوش الدارسة ‏ تلكالآثار القلاعت إلى فن العارة بسلة » بل ستظل لامحمل 
أى معنى حق نكشف الستار عن تارخها . وللفد حاولت فى أثناء تت تتيعى عو القأهرة ٠‏ 
أن أ كسب آثارها جوا من التارع ؟ فالطودوغرافيا الجردة لانستهوى غير علم 
الآثار » ولاعكن أن إبشغف العامة بها مالم عتزج هذه الآثار بألوان الحماة التى كان 
محياها سكاتها وطرق الحكم القى كان يسلكها حكامها . ولقد حاولت جبدى هنا 
ألا أخرجء ن نطاق نحي ء وهو وصف حياة الدينة وتطور عوها ٠.‏ فليس هذا إذن 
تارعًا عاماً لمصر ء فكثيراً ما أغفات أشياء كثيرة كنت أدعها تمر لأنها لانمث إلى 
تطور هذه المدينة بصلة . 


أما الراجع ال قّاعتمدت علها فسوف يأنى ذكرها داعاً فىأسفل السفحات ٠وإن‏ 
أثم مصدر عربى هو طبعاً كتتاب الخطط للمقريزى الذي أشرت إله كثيراً . 

وقد كتب فى مستهلالقرن الخامس عشير اليلادى ( الناسعالمجر ى ) » واستعمل 
كبير من المؤلفات التاريخية والطوبوغرافية الى برجع عبدها إلى أبعد من هذا 
التاريع بكثير » والق لم نكن لنعرف عنها شيئآ لولم يتناونها هو بالبحث والشيص . 
ولا أجدنى فى حاجة إلى الاناء على دقة بمحثه وتصويره للقاهرة » فإن هذا معروف فى. 
العالمأجمع . وهناك غير القريزى كثير من الكتاب مثل : السعودى ء وثاصر خسرو » 
وعبد اللطيف البغدادى » وابن جبير (.القدى برحع الفضل إلى صديقى مستر جاىلى 
سترينج مؤرخ بغداد الدى يعتبر أ كير حجة عندنا فى جغرافية الخلافة فى المصول منه 
علي هذه للقتطفات ) » وابن سعيد » وابن دققاق » والسيوطى ء وأبو المحاسن » 


خودت 


والإسحاق » والجيرى » وكل هؤلاء للم آثار شخصية لا قيمتها » .كا أن لكتاب لإن. 
والقاهرة مند خمسيزعاماً » فضلافى :سونرهذه الدينة كا كانت عليه فى سنئة ه188 > 
أى قبل أن بدأ عمد على ومن سده إسماعيل حركة إدخال التقدم الأورى إلبا ٠‏ 
ثم فى تغخبير مظهر هذه الدينة . أا فا يتعلق بم الآثار فق مدين إكى أعحاث كل 

من ما كس فان يرثم » ورافيس » وكازانوفا . ولابد لى منأن أشير إلى | اعتراض. 
قد يوجه إلى فما يتعلق برجوعى إلى مؤلفاى » وهو أمر يثير الاثمئزاز . وأجدق 
مضطرآ إلى الإشارة فى ثىء من التواضع إلى مؤلفاق . 

فلقد كنت أ كتب على الدوام فى موضوع القاهرة وفنها وآآثارها وتار مها منذ 
وقت عيد . ومن نم كان لابدلى أحيانا من أن أعيد ما كثبته من قبل ٠‏ عقا 
إننى عندما دونت ماكنت أريد أن أقوله فى أحسن عبارة أستطيع أن أصورها 
بها » فإن ذلك يكون أ كثر مكلفآ فبا يظهر إن حاولت البحث عن صيغة أخرى 
مختلفة للتعبير عما أريد . لذلك اقتبست ‏ ولكن فى إقلال ‏ من كتانى « فقن 
العرب فى مصر » ( نشر للجنة الجلس سنة <ههم١‏ ) و « صور الفاهرة 6 ( الطبعة 
الثالثة شرت سنة موه١‏ ) ٠‏ وكتانى م تارع مصر فى العصور الوسطى 6 ( كتير 
سنة 19.1 ) » ومقتطفاتى الى لم تذيل على صفحات هذا الكتاب يجب أن تفهم 
على أنها مأخوذة من أحد هذه الكتب , وعلى الأخس من كتاب « تأريح مصر 
فى العسور الوسطي » » الدى ,ستطيع القارىء أن يرجع إليه إذا أراد الزيد من 
الناحية التار مية . ولو كان هناك كتاب آخر باللغة الإنجليزية يتناول الكلام على مثل 
هذه الناحية , لأشرت إليه فى سرور ونكقر . أمافما مختص بالتار ع القبطى فيستطيع 
القارىء إذا ما أراد التوسع أن برجع إلى كتاب مستر بتشير د تاريخ الكئيسة 
الصرية » ( نر فى سنة “«وم؟ فى مجلدين ) » وهو كتاب حافل عبارات العطفه 
والتقدير انقبط ء ولكنه عرضة لانقد فما جاء فيه عن علاقات السلمين ٠‏ 

وقد عملت على عدم كتاءة الأسماءالعربية محرو فإفريحية حتيلا أضايق القارىء . 
وبدلا من ذلك عمدت إلى تشكيل الأسماء حيث نظهر المقاطع الحامة من غيرالهامة . 
والحروف التحركة تنطق كا فى اللغة الإيطالية » وحرف 6 قد استخدم #ثل احرف 
العرنى الساكن الذى ينطق فى القاهرة مخفا ( كافى :«) وف البإدان الأخرى 


ت--. . الك 


معطشاً ( مثل [ فى وز ) . ويستطيع أولئك الذين يشوقهم معرقة ترجة الأسماء 
العربية على حقيقتها أن برجعوا إلى الفبرس الدى براه القاريء في آخر الكتاب » 
حيث كتبت كل كلمة عربية بالحروف الرومانية وفسرت تفسيراً يساعد على فهعها ٠‏ 

أما الصور ققد راعيت فى اختيارها أن تكون بحيث توضح بقدر الإمكان 
مدينة القاهرة قبل أن يتسرب إلبها التغيير الأورى . ومن أجل ذلك فإن أحسن 
الصور هى تلاث التى رممها رويرث هى بين سنى دعرلء معم1 > وزميله أوين 
كارتر حول سئة ."م١‏ عن الضور الأصلية المحفوظة فى الغرفة التى أودعت قها . 
الصفائم المنقوشة بالمتحف البريطاق ٠‏ وقد طبع بعضها على الحجر فى كتاب هى 
وصور القاهرة 6 ؛ قبذهالصور مثل بقايا العصورالوسطىأصدق ثيل بحيث لاعكن 
لاصور الحديثة أن "يجارءها بها . ولكن مسترج . ١‏ . سمنحتون قد ذيلها بصورأخرى تم 
عن مهارة لاعكن أن يها السابون الندن عاكوا قله 

وبجدر بى فى.ختام هذى الكلمة أن أشير إلى ماذكرته فى الفصل الأخير من 0 
هذا الكتاب عن موضوع لطمنة حفظ الأثار العرسة . وإلى قظة هذه اللحنة 
وجهودها الى م تفتر طوال الشرين منة للاضية 1 يرجع الفضل فى حفظ الساجد 
وغيرها من بايا البانى الإسلامية من التهدم والزوال يقدر باع به الأحوال ٠‏ فلم 
محدث على الإطلاق فى تاريخ القاهرة أن حفظت آثارها وأصبحت عأمن من كل 
عبث عثل هذه الصورة . ومن م كان ثزاما علينا أن نعترف فضل كل عضو من 
أعضاء هذه اللحنة الى تقدر جهود أفرادها . ومنذ أن استغل لورد كرومر نلفوذه 
فى محسين حالة اللحنة المالة » استظاعت فى حمس السنوات الأخيرة أن تقوم بأعمال 
عامية واسعة الماح ميم الأثار على أسس عامية . وكل من يزور الماهرة 
٠‏ يستطييع أن يتحقق من نتائج هذه الأعمال » وأن يفحص عن المجموعات الى تم 
جعها تحت إشراف كير مهندسها ما كس هرتز بك فى متحف الفن العرنى . 
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ستائق ليسول 


الباالاول 
المدي أن 


القاهرةالأوربية والقاهرةالصرية _مناظر شرقية النجار الحافظون متاجرثمب 
منارّمم باب زويلة أحد المنازل الخاصة ‏ المندرة ب حجرات التوم ‏ الحياة. 
اليومية ‏ حياة النساء ‏ الأعياد فى القاهرة ه الحيين - شارع غد على ل 

مشهد من القلعة ‏ 
هنالك قاهرتان عنتلفان » تتميز إحداها عن الأخرى ٠‏ ولوأنهما لامختلفان كثيراً 
فى الموقع . أما الأولى فهى القاهرة الأوربة » وأما الثانة فهى القاهرة للصرية . 
وكانت هذه الأخيرة قاهرة أى منتصرة - فى نوم من الأيام 6 وضع ساسميا 
عند مطلع كوكب الريع . . أما الآن فإنانتصارها قد قل كثيراً » بل لقد أصبحت بلا 
ريب مغاوية على أمرها إليحد أنْها صارت لا تعرف إلا بالأحياء الوطنية أوبالأسواق 
حسب الطريقة الحندية . والقاهرة الأورمة فى الواقم تكاد لاتعرف شيئًا عن أختيا 
القاهرة الصرية مدبنة العصور الوسطى . حقيقة إن آلاف السانحين بركبون الخير 
وروا الأحماء الوطنية فيفصل الشتاءء غير أنهؤلاء لاعتون إلى القاهرة الأوربية 
بصلة . فهم كالطير الى لاتقم فى مكان واحد على الدوام » إعا ثم نزلاء زائرون لفترة 
قد تقصر أو تطول . أما الواطن الحق فهو ذلك الذى يقيم فى حى كالإساعيلية فى 
منزل ظليل يتنه الخر » به ثمرفة يتخللها النسم » وحيط به مثات من القصور الرمحة 
القى تمائلها. وهذا للواطن لايركب الجير كا يفعل السانم» بلقد يذهب إلى الأسواق 
وهو مكره نحت الماح زائر بشوقه أن يرى مثل تلك الأما كن الغريبة عنه . غير 
أنه حق فى القاهرة الأورية نرى دلائل على أن بمة قاهرة أخرى .. قاهرة إسلامية 
شرقية ‏ لا تبعد عن القاهرة الأخري كثيراً ٠.‏ ولندع الجالية البريطانية لا تقترب 
البتة بعضها من بعض » وتتجاهل الأحباء الوطنية أو تنظر إلمها على أنها مجرد أمور 
تستدعى حكومة عادلة وإصلاحات حكيمة » ولا.بمكنها أن تذهب بعيداً» أو حق 


بالاو د 


تفتح أذائها فى داخل ححراتها دون أن تدرك أنها تعيش فى عالم شرق ذلك العالم 
الذي لا يكن بدونه أن يكون لما وجود . وأنت إذ تذهب إلى مكتب البريد » على 
مسيرة بضع دقائق من معظم فناذق الدينة لاتلبث أن ترى مظاهر الامتزاج بين 
الشرق والغرب . 

هنالك ند بمرضة ألمانية مع الابنة الصغيرة للاسرة نسأل من ناقذة الخطابات 
الواردة عن خطابات مرسلة باسمها » وفي للكتب الجاور محد شيخا مسن يرندى 
القباء والعامة يصرف حوالة من النقود أويرسل خطابا مسجلا. وعلى طول الطريق 
نيحد صفا من كاتى الخطابات جالسين إلى مكاتوم فى غير قلق أو ضيق ف اننظار 

ثهم من غيرالمتعلمين . أما الشوارع فإنهاتصخب بعر باتالاتوبيس والترام » وتضج 
بالأصوات المزعبة النبعئة من أبواق السيارات . وأما هؤلاء الذين يجلسون بحت 
المظلات على المقاعد فإنهم ليسوا من الأوريين » وإبما ثم مصريون - لفيف من 
الأقندية والكتبة والتجار والمشاعٌ » وهم عادة. من الفلاحين الغفل الذين أتوا إلى 
المدينة لقضاء يعض المصائ » وركبوا من بولا قأوقصرالنيل . وأما أفا ريزالشوارع ‏ 
وهى داتما غير تمبدة وملطخة بالأوحال مخلاف الطرق الى تعنى بتنظيفها الفتيات 
السغيرات ‏ فإنها تشهد مزيجا تجيبا من العناصر الشيرقية والغرية » على الأخص 
اليونانية والأمائية والإيطالية. فالنساء السودانيات المتحجبات بالبراقع الناصعة البياض 
الى لا تكشف إلا عن حواجيهن القائمة وعيونهن السودء والفتيات المصريات فى 
أردبن الزرق وبراقعهن السود القتتدلى فىغيز إحكام وتكشف عن الرقبة ابيلة 
والوجنة اللطفة ولا محجب إلا الفم ‏ ذلك الجزء الذى تعمل بيع نساء الشرق 
على إخفائه » والبدو وقد أخذوا يذرعون الطريق وحول رءوسهم الكوفيات 
الخخططة» وقطار الال الحسككةالوثاق المحملة بالبرسم علف الدواب الأول فيمصر_ 
يسوقبا صغار الصبية » وكتبة الحسكومة الأصاغر , أو الأفندية » وقد ارتدوا الله 
الإسلامبولية والطريوش وامتطوا ظهور الجير .كل هذه الطبقات الختلفه يتكون 
من جموعبها جمهور متدفق محتشد » ولكن على جاني من دماثة الخلق .كا أنك 
اتستطيع أن تثم هنا وهناك راحة المرق الخاصة التي تتضح أمارتها فى كل مكان . 

وحق الأحباء الأوربية لانزال تصادف فها مناظر الثشمرق وتسمع أصوانه . فأنت 


إذ تطل من نافذة غرقتك فى الفندق الذى تقم فيه » تشاهد رجلا جائلا ينشد مل 
ربابته أنشودة » وحمل إليك أنغام البلد الأصيلة . ثم لا تلبث أن تسمع أصوانا 
أخرى كأصوات الأطفال الرضع تنبعث من صنؤج « الثنربتلى » الجوال الذى 
حمل على جنبه إناء زجاجيآ كبيرا يصب منه شراباً من الأرز و السويياء » أو من 
عصير البرتقال » فى تلك الأوعية النحاسية الى لا ينفك يوقع علها بين لحظة 
وأخرى بدون ملل » أجراسا وأتعاما تسترعى أسماع المارة. وفى المزيل الأخير من 

الليل لا تعدم أن نسمع من أصوات الشرق ما يقض عليك مضجعك . من ذلك 
ش تلك النغات التى تنبعث من قرع الطبول وتنيئك بأن حفلا للزواج موب شوارع . 
المدينة . وإذ تأخذك الرغبة أو حب الاستطلاع. فى استجلاء الأمر » حينئذ تشاهد 
لونآ منتلك الألوان التى تصطبغ بها مديئة القاهرة» والق يرج فها القديم بالحديث 
بصورة تدعو إلى الدهشة . وفى بعض الأحيان قد ينضم إلى هذا الاحتفال بالزواج 
احتفال آخر بالختان مراعاة للاقتصاد . فتحد موكياً حافلا تتقدمه علامة الحلاق 
الذى يقوم بعملية الختان » وهى عبارة عن إطار خثدي مرفوع إلى أعلى يتبعة اثنان 
أو ثلائة مئ امال الحملة بأبهى الأشاء وأحسنها 6 والق تستأجر فى مثل هذه 
لمناسبات » ومجلس عى كل من هذه الخال طبال ٠‏ وهذه امال من شأتها أن تميد 
الطريق لما يتبعها من عربات تماوءة بصغار الأولاد كل واحد منهم تمسك عنديل 
نظيف ناصع البياض وضعه على قه ليقيه من الشيطان ومحفظه من العين الشريرة ! 
م تأنى عرية منفصلة مغطاة من كل جانب بشال كير 'مصنوع من الكشمير » 
عسك به من أسفل ويعمل على إحكامه إخوة العروس الحبوسة وغيرهى منالأقارب» 
ويتبع ذلك عربات أخرى محمل سائر جهور الشاركان فى الفرح والسرور . وقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن تحمل العروس فى هودج مغطى بشال كشمير وتمل 
على جملين إسير أحدها خلف الآخر . وتكون رقبة الجل الخلفى محت المودج » 
ومن ثم يكون فى حالة لا محسد عليها من عدم الراحة » شأنه فى ذلك شأن المروس 
نفسها اأتى تصاب فى العادة بدوار يشبه دوار البحر من جراء حركات المودج الى. 
لا تتقطع . وقدعاً كانت العروس تسير فى الطرقات محت مظلة بمحملها أصدقاؤها . 
أما الآن فم يعد ذلك من التقاليد » بل إننا تجد العربات الأورية محل حق حل 


المودج . أما الشال الصنوع من الكشمير وكذلك الخار فلن بزولا سريعاً . وتم 
يلاحظ على الر أة الصرية أنها فى العادة ‏ أو على الأقل حيما تظهر فى المجتمعات ‏ 
متواضة إلى حد كبير . فهي مختلس نظرة إلى الغريب فى سرعة سحريه حتى واو بدا 
للجميع أنها تنظر إلى الناحية الأخرى من الطريق . وفى الحال جدها حم وضع 
الثقاب عل فا وأنفها . وإذا ما أتيح لما أن تلقاك وحِباً اوجه ٠‏ فإنها لانسبل 
عينها الواستيتف ا تفعل الغريات ٠‏ وإا تحولمما عنك فى بطء يأخذ 
بمجامع القاوب . ش 

وحالا تترك الحى الأورنى حيث الفندق الذى تتزل فيه وتبتعد عن واجبات 
اللحال التجارية والتجار اليونانيين فى شارع الوسكى ٠‏ تبدو المدينة الششرقية لك 
على حقيقتها ويأحذ سحرها يتسلط عليك . وإنه لمن السهل امآ أن تضل الطريق 
فى ثنايا شوارع القاهرة الإسلامية القديمة » حق إنك لانستطيع أن تستدل علي 
الطريق إلابمعاونة أحد الارة » إزيجانبآ كبيراً من القاهرة لم يطرأ عليه فساد يذ كر » 
فهى ما زالت إلى حد كبير مديئة « ألف لة وليلة » . 

وفى أحد الأركان جد حانوتا فيه حلاق شيخ باثير عمله وهو سرد مغامرات ٠‏ 
إخوته التعسين على من يسؤقه سوم الحظ إلى الجاوس على كرسيه ٠‏ وفى تلك 
الاحظة نفسها قد محد ثلاثة من الشحاذين يقومون بتسلية البوابة وإخواتئها الجيلات 
ويقصو نكيف أن للصائب كانت تلاحقهم على الدوام . وإن أنت اننظرت حق يرخى 
الئل سدوله فإنك قد ترى هارون الرشيد الطيب بنفسه ‏ عل الْرعم من أنه عاش 
حقاً فى بخداد ‏ وهو آت فى إحدى جولاته الليلية الخفية » يصحبه جعفز الوزير 
ويتقدم الإثنين مسرور الخادم ليفسح لما الطريق . ومن السهل علينا حينا جد 
أنفسنا فى تلك الشوارع البعيدة عن الأحباء الأورية » أن نتصور أننا تقوم بدور 
عثيلى فى رواية « ألف للة وليلة »© تلك الرواية الى تعطينا وصفاً دقيقاً للقاهرة 
وسكانها ىا كانت في العصور الوسعلى وكا هى الآن إلى حد كبير . وبما بشهل علينا . 
ذلك التصور ذلك التهدم الى نراء فى كل مكان . فالمنازل الشرقية التداعية الى 
لايفكر أحد فى إصلاحها » هى بطبيعة الحال مساكن العفاريت والجن الى تبعد 
عنها كل ساكن فى الله . غير أنه قد يكون هناك أحيانافى البانى المتيدمة من 


عد م #احب 


الأثار مايعود بنا إلى العصر الذهى للفن والثقافة العربية . فالجوامع وللدارس ويقايا 
القصور التبدمة كلها أمثلة بينة لماكانت عليه الإميراطورية الإسلامية الشاسعة الأرجاء 
منتقدم فى فن البناء فى حقبة من الزمان .. حقيقة إن دمشق وأصيان وأجرا ودلهى 
وقزطية وغرناطة وبروسة والقسطنطينية ‏ كلها تملك اللسكثير من عناصر الفن 
ومظاهر أساليبه جما تفتقر إليه القاهرة » وهى توسع وتكمل معلوماتنا عن الفن 
العرلى . غير أننا لو نظرنا نظرة خالصة إلى ذلك الفن من حيث تقاوه دون أن 
يفسده الزخرفة الآلية كا حدث فى قصر الجراء » أو الزخرفة الزائدة عن الحاجة كا 
نشاهده فى دلحى ؛ لوجب علينا أن تقوم بدراسة جوامع القاهرة ومشاهدها . 
ومن حسن الحظ أن محفظ الشرق قد أبق لناعلى الجانب ال كير من الدينة 
القدعة بما محوية من أطلال رائعة بغ عدم تنسيقها . وهناك بطبيعة الحال منازل 
جديدة ووجهات أعيد بناؤها بل وإطارات النوافذ منالزجاج . فالمشربيات الفاخرة 
بصنعها للعقد للتقن قد اختفت جميعها تقرباً وبدأ مل محلها ذلك الطراز الإيطالى 
الحديث ؛ كذلك تلك للقاعد الحجرية التى كانت أمام واجهات المحال التجارية قد 
اختفت تماما وحلت محلها المواقف الديدة للعربات . غير أن الصبغة العامة للشوارع 
لم تتغير تغيرآ جوهرياً فى السنوات الأخيرة ٠‏ فالناس الذين يزدحمون فى الأزقة الضيقة 
أو مجلسون فى حوانيتهم الصغيرة لاستقبال زبائتهم ‏ كل هؤلاء لم يطرأ علهم تغيير 
كبير » فهم بلبسون كاكان يلبسن أسلافهم منذ أجيال .كما أن أفكارهم وثقافتهم لم 
تتعد ما كانت عليه أفكار أسلافهم وثقاقهم » على الرغم من أن المدارس اللديدة 
تعمل داناً على نشر الأفكار الحديثة . ومع هذا فبم لابزالون علي ماعرف عنهم من 
اللين والوداعة اللتين عرفوا هما من قبل . أما التغيير الحقيقى فإنه يتحلى لنا فى 
اختفاءالشيك - ذلك الأنبوب الطويل : الذى محوىالطباق وغيره م نالأعشاب » 
والذى كان ستخدمهالناس كضرورة من ضرورات الكيف واحلال اللفائف مله . 
هذا وما 'زال أنابيب جوز الهند ( النارجيل ) تستخدم حق الآن لتدخين الحشيشة 
بين الطبقات الدنيا . وبلاحظ أن التجار يثاون العنصر المحافظ فى مصر كاهو الال 
فى كل بك آخر ٠‏ أما الطبقات الراقية فإنها تتحرر من شرقيتها عاما بعد عام فى 
عاداتها ومبظهرها الخارجى . ذلك أننا نراهم ,رقصون مع الراقصات « الكافرات » 


وبرتدون اللابس الإفرنحية وينعمون عشاهدة السرحيات الفرنسية الصغيرة الى بمثل 
في حديقة الأزبكية .: بل إن الأقداح التى يشريون فها القهوة تصنع فى أوربا.. 
ولولا الطربوش الأحمر وبعض الصفات العقلية والخلقية الى يتميزون بها والق 
لاحل لذاكرها هنا لكان من المكن أن يبدو الرجل اأصري كا يبدو الفرنسى 
للحمرورالبارسى كأنه واحد منهم . فالتاجر إذن هوالذى حمل الاضى إلى أذهاننا » 
وهوالذى محافظ على العادات والتقاليد القدعة » وهو الدى عشى فىالأزقة القدعة . 
إن مابحدث فى سائر أتحاء العالم لاحدث عادة فى الشرق إلا فيا ندر . وَبينا أخد 
موكب التقدم والرق يسير مخطى واسعة فى الغرب » إذا بالتاجر القاهرى لا بحرك 
ساكناً ولا محاول على الإطلاق أن يلحق به . 


وسنحاول الآن أن نلق نظرة على هذا المخلوق السا كن وهو فى إحدى طرقات 
القاهرة الحامه . فنحن إذ تترك الحى الأورى وراء ظهورنا » ولا نتم كثيراً بتلك 
الموائيت اليونائية والإيطالة فى الموسكى الديد » حينئذ نتحه ينآ إلى الغورية 
وهى من أ كبر شوارع القاهرة » واو أنها من الأزقة الى يطلق عليها شوارع أو 
طرق عامة . فمثل هذا الشارع نتحد على جانبيه حوائيت صغيرة هىأشبه ما تكون 
إلمناديق » وهى فى الوقت نفسه تكون جنوه الفبارع فى صورة منظمة وغير 
منقطعة ٠‏ اللهم إلا حنا سترضها مدخل أحد المساجد أو إخدى الميضات العامة » 
رف مر جع هط خرع عت اخوانيت عل ظامة اكد ٠‏ غيرأنه 
س هناك مدجل خاص أو نافذة بما اعتدنا أن نشاهده فى أوربا من م شأنه أن بشن 
ش له . ثم إنك نحد بشعة حوانيت متجاورة ولمسافة 
طويلة يتحر أصحاءها فى نفس السلعة ‏ فلتكن هذه سكر نبات وتلك أحذية 
لاغرفة ( شباشب ) . ولا شك أن لهذا النظام مزاياه . فاذا كان أحد التجار يبع 
بأسعار مرتفعة » ققد محد جاره يبع بسعر أرخص منه ء نم إن التنافس المستعر 
بين التجار المتجاورين من شأأنه أن يؤدى إلى خفض كير فى الأسعار . هذا من 
جبة » ومن جبة أخرى فاته جب أن نعترف بأنه ليس أشق علينا من أن نشكرى 
الرداء من ستة حوائيت فى أماكن عمتلفة فتشتري الفئاش من" مكان » والأزرار 
من مكان آخر » والخيط من مكان ثالث ٠‏ والبطانة مكان رابع ثم نضطر إلى 


'المسير إلى مكان آآخر مختلف ماما حيث د لتفصيل هذأ القياش وصنع الرداء 
المطاوب منه . وإذاكان من الضرورى أن نساوم كل بائع من هؤلاء » وقد تصل 
الساومة إلى حد شرب العهوة ة أو التدخين مع البائع ٠‏ ائنا نستطيع أن نضع أنفسنا 
فى عداد الأشخاص للشهود لمم بالنشاط وسرعة البت فى الأمور إذا استطعنا أن 
نشترى رداء على هذا الندو فى صبيحة يوم واحد . 

وفى واحدة من تلك الزانات الى تقوم مقام الحوانيت ء قد محمد ذلك التاجر 
الذى نبحث عنه وقد لا نيجده . فقد يتصادف أنه ذهب ليؤدى فريضة الصلاة » أو 
ليور صديقاآ له » أو رعالم يشعر بلليل للعمل فى ذلك اليوم . وفى إحدى هذه 
الخالات ثراه يغلق مصراع النافدذة . ولماكان لا سكن بالقرب من متحره ٠‏ و-ق 
لو كان كذلك » فليس ثمة جرس أو باب خاص أو مساعد يكن أن يدلنا عليه . 
وعلى ذلك فان علينا أن ننتظر هناك إلى ماتقاء اقه » حيث نسأل ولامن محجيب . 
وقد مخيرنا جاره التادر فى لطف وأدب بن ذلك الرجل الممتاز الذى نسأل عنه قد 
توجه إلى المسجد . وحيتئذ قد نتعرف إلى هذا التاجر الجديد ونطلب منه ما جنا 
لنطلبه من زميله . 


إفعدا | لمعد خدا علي فى مان يل ال ون علو وع رتم سه أقدام . 
أما ارتفاعه فقد بتحاوز ستة #أضاء عيل شئل ء والكان كله دتفع عن الأرض عقدار 
قدم أو قدمين ‏ ومن الغريب أن صاحينا استطاع فى مثل هذا النطاق الضيق أن 
يضع جميع السلع الى يظن أنه يستطيع يعها 2 كا أنه استطاع أن يرك مكاناً 
لنفسه ولعملائه حينا تصل المساومة معهم إلى حدا لاوس وشرب القهوة والتدخين . 
وبظبيعة الخال إن ما يودعه هذا التاجر فى متحره لابد أن يكون محدوداً جد . 
غير أن زملاءه التجار على استعداد لأن يقدموا إليه يد للساعدة على الدوام - وأنت 
حينا لا نستطيع أن مجد ما متاج إليه في حدود جدرانه الأربعة » فإنه لا يعدم أن 
يدعك تذهب بعد أن يكون قد قدم إليك إبريقا من الشاى العجمى » بِيما يذهب 
هو ليأنى إليك بطلبك من عند أحد زملائه التجار الجاورين . 


وديا أنت تشرب القهوة ذات النكبة العطرية وتشاهد انوع الحتشدة من 


سم د 


للارة » إذا ببشعة جمال حملة بالدريس أو التين أو البرسم تمثى مخطوات متثاقلة ؛ 
حق إنه يخيل إليك أنها سوف تنتزْع.كل ثىء وكل شخص من مكانه » جد سكان 
الدينة الحترمين را كبين ميرم الشبهب أو السمر » وأولئك الصبية الذين لا رحمة ولا 
شفقة فى فلومهم وهم محرون وراءها » قبحماون هذه الحيوانات على أن تسرع فيالسير 
بمنة أو بسسرة وهى تلتوى فى غير هوادة كا لوكان قد وضع فى وسطها مفصلة كنفصلة 
الباب . أما السراة فانهم يركيون العربات الى برها جوادان » ومن أمامهم عداءون 
يلبثون من فرط التعب ويفسخون لساداتهم الطريق » وهم ينادون بكل ما أوتو من 
قوة وصوت مرتفع : « ثمالك ياولد 1ه ه عينك ياست !ه » م افتح عينك ياعم 1» 
وما إلى ذلك . ونجد النساء وقد حملن فوق رءوسهن الصينيات ومن فوقها ألوان 
الطعام » والسقاء وقد حمل نحت ذراعيه للاء فى قربة مصنوعة من جلد الماعزءكا 
تشاهد جمهورا آخر #تشداً من الرجال والنساء قد ارتدوا حميعاً رداء أزرق الاون 
وجاءوا ليقضوا بعض الحاجات6 غير أنهم يسيرون ويقضون حاجتهم فى تأن ومهل . 
فعلى الرغم موك أن الجبور قد ببدو حتشدا متدققا فى جملته إلا أنه يتحرك فى 
بطو شأنهة ى ذلك شأن كل ثى١‏ فى الشرق . 

ثم يعود صاحبنا التاجر حمل الثي* الدى ذهب للبحث عنه عند زملائه التجار. 
فنتقبله بادى” الأمر ولكن فى ثىء من الحذر ؛ ثم لا نلبث أن نسأل ذلك السؤال 
العهود : « كم عنها ؟ » فيكون المجواب عادة ضعف العْنْ المعتدل . ومن ثم تعقب 
على ذلك العٌن الباهظ بقولنا « ياقه! » ( من فداحة الكمن ) ثم لا نلبث أن تقترح 
:تمنآً يكون فىالعادة نصف الثمن الدىطلبه التاجرء غيرأن صاحينا مهز رأسه ٠‏ وينظر 
إلبنا فى ثى* من اليأس وعدم الرضا ! ويقول لنا إنه م يكن ينتظر مثل هذا اقول 
من أناس فىمثل مظهرناء ثميضع السلع جانباً ومجلس ليشعل سيجارة جديدة.:وبعد 
مساومة أخرى غير مجديةء ننادى صاحب الخير وتتاهب ١‏ للرحيل . حيتشك يلين 
جانب التاجر ويعرض علينا ثمنآ أقل من ذلك الدى عرضه فى بادىء الأهر. ولكن 
على الرغم من هذا فإئنا نصمم على الرحيل وَتأَحْد فى الابتعاد فعلا » فيتبعنا وربدى 
شيئاً منالموافقة على الثمن اللدى عرضناء عليه » وهنا نعود إلىالمتجر » وندفع الثمن 
ونتسل مااشتريناه » ثم ننتصرف بعد أن ندعوا الله أن محفظه 


أما إذا لم يصل بنا الاتفاق إلى ما تقدم » فإن المساومة قد نستمر حتى نصل إلى 
مزل صاحينا التاجر. وهذا المنزل هوفى العادة صورة لما عليه منازل الطبقة الوسطى 
فى القاهرة . والواقع أن مسكن الطبقة الوسطى فى القاهرة قد يتصادف أن يكون 
فى عض الأحبان مثابة قصر من القصور : ونحن فى العصر الحاضر نحد الباشا مجتقر 
قصور التبلاء الى كانت فى أيام الماليك موضع عفر وإعجاب كثير من هم أحسن 
منه . وتراه يؤثر الإقامة فى « شارع رقم ”* 6 ذلك الطريق الدى لا ظلال فيه 
أو هتالك حب للنازل الحديثة الصنوعة من القرميد ء وااتى تشبه المنان وتعرف 
مى الإسماعيلية . وهنا قد تجد للتاجر يشغل فى يعض الأحيان منزلا من النازل الق 
كان يسكتها أحد البكوات الكبار فى وقت من الأوقات ‏ أولئك البكوات الذين 
كانوا يأمرون أتباعهم بالاصظفاف حينا يقتضى الأمس توجيه ضرية قاضية للوصول 
إلى العرش للتداعى الذى كان يقع دبا في أبدى قواد أقوى الفرق . ولكن 
جميع منازل القاهرة القدعة قريبة التشابه إلى حدكيير » ولكنها محتلف من حيث 
الحم وكثرة الزخارف أو قلتها . وإذاكان منزل صاحينا التاجر أفضل من معظم 
المنازل الجاورة له » فا علنا إلا أن نتخير غرفة أو غرفتين من الغرف الفاخرة فبه 
نضاهى ينها وبين غرف للنازل الأخرى » ليتكون لدينا فكرة واضحة عن 
ذلك المنزّل . 

إن الشارع الدى ندخله الآن ممتلف كل الاختلاف عن ذلك الذى تركناه. فلقد 
كنا منذلحظة وجيزة نطوف لنشترى منهذه الحوانيت» حيث نشترى السلع الرخيصة 
فيأحد أمحاء الفاهرة المزدحمة » والتى تواجه ذلك البناء الفخم لجامع السلطان المؤيد 
لماو كى » ذلك الجامع الذي تقوم متذئتاه على باب قديم بديع « باب زويلة » » 
ولو أن الناس فىالوقت الحاضر يطلقون عليه عادة « باب المتولى »» لأنهم ,تعقدون 
أنه كان فا مضى مقراً «للقطب المتولى» زعيم الأولياء فى ذلك الوقت» والدى محوط 
حمأته ثىء من الغموض والإمهام . وهذا الولى المقدس له قدرة مجبة فى التتقل من 
مكان إلى آخر بحيث يكون خافياً على الأنظار. فهو يطير دون أن يراه أحد من أ 
الكعبة فىمكة إلىباب زويلةء وهناك يستقز فى مخدع خلف الباب الحشى. وللؤمتون 
بهذا الولى يسبحون وثم عرون جاب هذا الدع على حين يدفع غيرهم الفضول 


اهلا مد 


إلىأن مختلسوا النظرات لتحققوا هل الولى هنالك حقاً . وإذا انتايمك صداع فليس 
من علاج ناجع إلا أن تدق مسمارا فى الباب ٠‏ والعلاج الحقق لألم الأسنان هو أن 
تنتزع السن الى سيب لك الألم وتضعه فى نفس تلك البقعة القدسة . ولرعا كان 
انترّاع السن أو الضرس فى حد ذاته إعلا 0 .. غير أن الإعحاء لشم منه رامحة 
الكفر والإلاد . ومن ثم فإنه من الأفضل على أى حال أن ينتزع الضرس ويثبت 
هناك » حيث جد الباب محفل بالكثير من النذور من أمثال هذه الأشاء الغريبة 
وغيرها . ول وكتب لهذه النذور جميعبها النجاح لكان هذا القطب طبيباً بارعا 
من غير شك . 

وهذا الشارع الذى عترضه باب زويلة عررض النسية لمدينة القاهرة » ونحخده 
الحوانيت والجوامع والخانات واليضآت . وعلىعكس هذاماما نجدالشارع الذى ندخل 
قهالآن : حينا نطوىزقاقاضيتا 1 م تحرف كأة محوالسار . وهذا الشارع خال من 
الحوانيت » واو أن به جامعا صغيرا » لمله ضرع أحد الأولياء الوقرين » ويقع فى 
أحد الأركان » وقد طليت جدران هذا الضريمح عمختلف الألوان م نأصفر وأحمر أو 
. أبيض وأزرق ما يض كثيراً من المبجة على الزقاق الدى يقع فيه . أما جانيا هذا 
الطريق الضيقفإنهما يتكونان منجدرانالمنازلالخلفية العالة البيضاء اللون ؛ والتى 
ليس علها ثىء على الإطلاق سوى النوافق النقوشة القريب بعضها من بعض . وهذا 
الطريق الشيق يتفرع منه بين الفينة والفينة زقاقات أخرى أضيق منهء بعتد إلىمسافات . 
بعيدة فىمدينة القاهرة ؛ وفىأفنية هذه الدور. تكثرالشر يات ؛ على حين لايجد الكثير 
منها فى الطرق الواسعة الأهلة بالسكان . فالسكان فى العادة محتفظون بالمشسربيات 
الخيلة لنوافذ النزل الداخلية الى تطل ط الفناء أو الحديقة . ولكن فى الوقت ' 
.نفسه نرى فى اله_اهرة شوارع ‏ غير قذللة حيث يمف المارة وتأماون صفوف 
للشمرببات البدحة الى تض على النازل بهجة وبهاء . 

. واسم « الشربة » مشةق قى من الأصل وهو النعل « يشرب »6 م 
للتوافذ السنوعة .من الأعمدة الخشدة الرفعة المشتبكة » وذلك لأن أوعية الاء نات 
للسام الصنوعة من الفخار كثيراً ما توضع عليها حتي تيرد بفعل الحواء . وفى أغلب 
الأحيان مجدهنالك مشكاة صغيرة نصف مستديرة تبرز منوسط المشسزة لتوضع :فيا 

قف 


كه 


« القلة » أو الإبريق . والقطع الصغيرة الدقيقة التي تتكون منها المشرية » شترب 
بعضها من البعض الآخّر بحيث لا ستطيع الجيران أن يروا من خلالها أي ثىء في 
داخْل المنرّل . غير أنها محتوى فى :الوقت نفسه على مكان كاف السمح تخلل الحواء 
إله . فالمشسربية فى الواقع مكانة رطب للانسان كا هو بالنسبة لتلال الماء . كا أن 
الجالس فنها عكنه أت برى التاس بالشارع من حيث لا-برونه » فتستطيع 
نساء و الحريم » أن بشاهدن: النارة دون أن يتمكن هؤلاء من رقيتون. . ومع ذلك 
فبناك نوافذ صغيرة مناسبة فى المشرية يعكن فتحها إذا رغب أصحابها فى ذلك. . ولبس 
جميع نساء اكلارة الجيلات من يدعن المارة عشون فى الطر بق دون أن بأخذهن 
الزهو بأنتفسين قة ففتحن التواقذ ليرى هؤلاء المارة أنهن جميلات حها 


وفى بعص :إك الخارات الض ضقة نحد أنقستا أمام مدخل دار يعلوه قوس ؟؛ وهنا 
تل من على اخار وعد حاقةترية: والباب الذى قف أمامه خليق بالدرس 
فيحد ذاته . فالجزء العلوي منه محيطه التقوش العربة التى يتكون من مجموعها مربع 
مزركش فى أعلاه . وهذه الزخارف 'تكسب الباب فى العادة صورة بديعة رائعة إذا 
قيست بالأيواب القديمة . وفى بعض الأحان جد على الباب الخشى نفسه بعض 
النقوش العربة » وقد نش عله « الّه الخالق الصمد » . لتبعد امرض والشياطين 
وعيون الحساد» وتذكر رب الدار بالمو تكلا عاد إليه . وليس هناك ناقوس » 
لأن النى قد أعلن أن الناقوس آلة الشيطان الموسيقية » وأنه لاايمكن أن تكون 
هناك ملائكة فى مكان به اقوس . وفى بعض الأحسان لا يكون للباب خلقة 
فنضطر إلى قرع الباب ببدنا أو بعصا : وفى العادة قد يستمر القرع بعض الوقت حتى 
سمع سكان التزل ؟ وهذه بلاد لا يعرف من علبها للعحلة أو للاسراع أى معنى . 
أم يقل سيدنا مد صلى الله عليه وسم إن العجلة من الشيطان ؟ وعلى هذا فانا 
نسير على وفق ماجرت عليه الأمور فى هذه البلاد » ونواسي أنفسنا تلك الآية 
الكرعة الى تعول ه إنالله مع الصابرين 26 وفى نهاية الأمر أسمع صوتاً غريبآمن 
الناحة الأخرى . إنه واب الدار قد أخذ محاول معالة الباب » فهو تحمل قضيباً 
صغير به أسنان محاسية مرتبة ترتيبا خاصاء ويخاول أن يدخله فى ثقب فى طرف 
اللتراس » ومن هذه يتكون القفل والمفتاح فى -القاهرة ٠‏ 


حاويباكاتب 


وفى داخل الدار بمر ينعطف مؤأة بعد.خطوة أو خطوتين » ومحولدون مشاهدة 
أى ثىء في الداخل وأنت بالباب الخارجى . وفى نهاية هذا للمر نحد أنفسنا أمام 
إقناء مقسع به بر للمياه للالحة فى أحد الأركان الظليلة . وف أغلب الأحيان جد شجرة 
عتيقة للحميز . وفى هذا الكان لا نتمس دللا على أن ثمة حياة . فالأبواب مغلقة 
فى إحكام إمعانا فى الغيرة والحذر , والنوافذ مححها تلك الستائر الخشبية البدعة' 
التى تروق عين الفنان » وتغرى الكثير من الغواة باقتنائها ‏ والفاء الداخلى لايقل . 
فى هدوئه وسكونه عن تلك الأجزاء الى تطل على الشارع نفسه . وهنا لانرى أية 
علامة لماة هؤلاء السكان للنرلية » لأن غرف النساء منعزلة يماما عن هذا الفناء ولا 
تطل عليه إنما تطل عليه غرف الرجال وححرات الاستقبال وما إلى ذلك .والواقع 
أن هذا السكان الحادىء منعش جداً حا يأوى إله للرء بعد أن قاسي الكثير من 
الجلبة والسخب فى الشارع . . حمنئذ بشعر الرء أن البندسين الصريين قد 2 
لسن الحظ ما تقتضيه الحياة فى الشرق . فهم معاون الشوارع ضيقة ؛ ويظلونها 
بالمشسرببات البارزة حت لا تصل أشعة الشمس الحرقة إلها » ما هؤ انخال فى شوارع 
للدن الأوربة الواسعة » حيث تستطيع أشعة الشمس أن تنفد إلى هذه الدور » 
ولكتهم يعاو ن للنازل نفسها فسيحة الأرجاء » و#يطونها بالحدائق والأفنية » لأن 
حرارة الشمس لاتطاق فى الغر ف فى أثناء الصيف مالميتخللها الحواء .إنفن الوندسالشرق 
يتلخص فى أنه ينى لك ملك محيث لا تستطيع أن ترى شيئاً من خلال نوافذ جارك 
و بحي ثلايستطيع جارك فى الوقت نفسه أن برى شيئاً مما يدور حلف ثوافد منزلك . 
والطر.ق الواضح للوصول إلى هذه الغاية » هو أن تكون الحجرات محيث محيط مها 
فناء واسع فسيح الأرجاء » وأن مكون النوافذ محتجبة الستائر الخشبية التشعبة 
الق تسمح لقبس ضتيل من النور:أن. .يدخل » وتدع قدراً وفيراً من الهواء تخلل 
أجزاءها , كا سمح بالنظر من خلال هذه النوافذ دون أن برى الغرباء من الارة ما 
مداخليا . والستائر الخشبية والفناء النمزل من شأنهما أن يعملا على محقيق . ذلك 
النظام الدى محتمه الإسلام بفصل الجنسين بعضهما عن بعض ٠‏ 
والححرات السفلى التى تواجه أبواءها الفناء مباثشرة ء هى تلك الخجرات الق 

يستطيع الشخص أن يشى فبها آمنآ ولا مخشى أن برى وجمآ لأية امرأة فى البيت . 


وإلى إحدى تلك الحجرات السفلى يتقدمنا مضيفنا طالياً إلينا فى أدب جم أن نوليه 
الشرف بأن نظهر كا لو كنا فى بيوتنا الخاصة . إنها ححرة الاستقبال » أو المنظرة ». 
وعى عثابة أنموذج لما ينبتى أن تكون عليه الثرف فى العادة . والجزء الدى ندخل. 
منه فى الححرة منخفض عن يقية الأجزاء . وإذا كان للزْل أنقآحقاً » فإننا تحد هذا 
الجزء النخفض مغطى بالرخام للصنوع من الفسيفساء » وفى وسطه ناقورة تعمل على 
' تبريد المواء » وبإزاء الباب مجد قطعة مسطحة من الرخام عملة على أقواس » حيث. 
توضع قلال الماء وأقدا اح القهوة وأدوات غسيل الأبدى . 

ونحن لتخلع أحذيقنا ا خارجية وتتركها على الجزء الرخاى من الحجرة اق 
بُطأ ذلك الجزء المغطى بالبسط » وهناك جد الأرض مغطاة بسط من الصوفالكشن 
كا نيحد بمحاذاة ثلاثة من من أضلاع الححرة «ديواناً © منخفضآ . وفى الحائط 
الخلنى مشربية بداخلها وسائد مرعة » ويأعلاها نحو ستة من النوافذ مكونة منقطع 
صغيرة من الزخجاج لللون » ومن حولًا إطار من الطلاء ؛ فتكون بذلك على شكل, 
زهرة . وهذه النوافذ من شأنها أن تسمح لنصف الضوء فقط بأن عر من خلالها : 
أما الجانبان الأخران طلان بالجير » وليبسى مهما جشب أو قرميد , بل أعدت بها 
بضعة أصوئة خشيية منخنضة للا أيواب صغيرة تم تفتح مطريقة هندسية معقدة '.. وطى, 
10 » وفى أعلاه رف وضعته ؛ 
عليه الأطاق الزخرفة والأوعية وغيرها من أدوات الزينة النفوشة . أما سقفه 
الحجرة فيتسكون من ألواح مثبتة فى جذوع ضخمة ء ولونه فى العادة أحمر قاتم 4 
غير أنه فى الببوت القديمة تمد فى السقف غالباً بعض القوش الميلة » ولاتجد فى 
الحجرة مناضد أو كراسي أو مدفآت أو أى ثىء من الأثاث الذى يعرفه الأورفه ‏ 
وحيئا مين :وقت الطعام » محضر خوان صغير مستدير » وإذا كان الو بارداً قدم 
موقد أوقد قيه سه الحشب . وبدلا من الكراسى نحد القاهرى يضع رجليه من نحته 
على الدبوان ومحلس القرقصاء .- تلك الجلسة الى إذا فكر الأورنى فى أن مجلس 
مثلها أصيب بتشنج فى الأعصاب . أ 

وهناك فى أغلب الأحيان غرفة استقبال أخرى مرتفعة عن الأرض »2 ولابد . 
. للوصول إلمها من أن تضعد بضع درجات من الفناء الذى تطل عليه الغرفة من خلال 


شك يق يب 


واجبة مفتوحةومقو-ة . كذلك نجدفى العادة متخفضاً فى الفناء تحت إحدى الحذرات 
العليا به ديوانيمكن الجلوس عليه حينيشتد الجر . ومنالفناء باب يطل عى الدرجات 
الى تؤدىإلى غرف الحريم . وهنا لاإستطيسع أى رجل أن ينفذ منه اللهم إلاربالدار . 
وكلمة « حريم » معناها رم على الرجال الآخرين وال للسيد نفسه . وغرف 
الحرم هىالجزء الخصص للاسرة من الدار ؛ هناك مجدالرجل نفسه وسط أسرته حا 
بيعود إلى ماله طليآ للراحة من عناء عمله . 

وإنه لمن العسير عليك حقاً أن تحاول إقناع البواب بأن يستدعى لك سيده فى 
تلك الفترة مهما كان الأمر الدى. جئت من أجله إلى هناك . وفى جناح الحريم نجد 


0ل الا 


فق العادة ححرة كبيرة للجاوس تشبه للنظرة تسمى « القاعة » » وكثيراً مانكون: 
هناك قبة فى أعلى هذه القاعة ٠‏ وأمام القاعة دهلير ستخدم للتبوية ٠‏ إذ أن الستارة 

التق تتدلى من فوق مكان مفتوح في سقف هذه الحجرة ٠‏ محول نسمات الريجع 
القمالة الباردة وتدقعها إلى داخل النزل حين يشتد الحر . وهنا كثيراً ماينام أفراد 
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ولس ف للنرّل الإسلائى حجرات خاصة للنوم ء أو على الأحص حجزات بها 
أثاث للنوم كاهو معروف عندنا الآن . ذلك أن هناك حجرات كثيرة منفصلة يعكن أن 
ينام فها أهل البيت » ولكن لم تكن أى واحدة من هذه الحجرات قد أعدتم 
لنكون خاصة للنوم أو أن بها أثاثا خاصاً به . وكل مايازم القاهرى فى أثناء اليل 
حشية وعخدة » وربما أحتاج الأمر إلى: بطانية فى الشتاء وناموسية فى الصيف . وكل 
هذه الأشياء يطو.ها فى الصباح ثم يودعها فى خزانة خاصة أوفىحجرة جانبية . وعند 
ذلك تتحول حجرة الوم ؤّْأة إلى غرفة للجاوس . وممة جانب آخر هام فى جناح 
الحرم هو اجام ٠‏ وهو ليس غيارة عن حجرة خاصة بها مغسل للاستحيام مثبت 
فها ٠‏ وإعا يتكون من عدة حجرات بمضها فى داخل بعض ٠»‏ وهذه الحجرات 
مصنوعة من الجر الى يسخن بطريقة خاصة معقدة . وهذا الام أشبه مايكون 
باخام التركى العام ٠‏ وهو ليس إلا بينآ كبيرآ يتمتع بهذا الترف ٠‏ ورج أ كثر 
الناس إليه للاستحام إذا أبدوا عة اهتاماً بالاستحام . 

وبعيش سكان مثلذلك'لبيت الدى وصفناه على وتيرة واحدة تثير الكآبة واللل . 
غير أنهم لحسن الحظ قلها يشعرون بأن حياتهم خاوية موحشة ٠‏ فإن. رب البيت 
يستيقظ مبكراً جداً , لأن الس لابد أن يؤدى صلاة الفجر . وكل مايطلبه قبل أن 
يتناول طعام الإقطار ‏ الدى يكون حفيفاً فى العادة ‏ هو الشيشة وقدح من القووة 
قبل وجبة الغداء الخفيقة . وهو عادة يدخر شهيته للطعام للوجبة الأساسية الى يعتمد 
علها » وى وجبة العشاء الى يتناولها فى العادة حالما تغرب الشمس . أما إذا استلزم 
منه عمله أن يتغيب عن النزل يوما أو يعض يوع » فإننا تراه بباشير عمله فى عله » 
وهو يدخن بلا اتقطاع تقريبا » إما اللقيفة التركية التى اخترعت حديثا أو الشبك 
التعلدى ذا القم البديع للصنوع من العنير » والجنع الظو يل الصئو ع من شجر 
الكرز » والجفنة من الفخار الأحمر للماوءة بالطباق الخفيف البلى ٠‏ أما إذا لم يكن 


لديه عمل خاص يشغله » فإنه يروج عن نفسه بزيارة أصدقائه » أو بالجاوس ساعات 
طويلة حالمة فى ذلك الو الدافى* فى الام العام » حمث البخارالتصاعد منالأحواض الى 
التى يغلى فنها الماء » وارمخاء الفاصل عند تدليكها ء وما يتاو ذلك من الاستراحة الق 
يتخللها الترطيب والتدخين.وشرب القبوة - كل هذا له لذته الفائقة في الجوالخار . 
وإذا كان الرجل على جانب من الجاء أو الركز فلا كن أن عثى على قدميه على, 
الإطلاق بل إنه فى العادة يرك حمارا ‏ أو حصا ناقى بعض الأحبان » غير أن الخخار 
| أأكثر ملاءمة فى الشوارع الزدحمة . وق الواقع إننا جد فى الجار للصرى الأصيل 
حوانا بديعا قد يصل بمنه فى يعض الأحيان إلى مائة جنيه . تقطواته سريعة . ومرسحة 
في نفس الوقت . وليس من الصعب أن نكتب لخطابا على قربوس سرس أحد هذه. 
الركائب اللسنة للشية .: 

وبيها يكون رب البيت فى مقر عمله أوفى إحدى زياراته » يجد نساء الل بعمان. 

لقضية الوقت فى أحسن صورة ة مكئة : : وط الرغم . مماهوشائع فى كل مكانٍ ٠‏ فإن السل 
قاما يزوج بأ كثر من امرأة واحدة » ولو أنه قد تكون له فى بعض الأحيان 
علاقات أخرى مع فتاة حبشية أو جارية أخرى ٠‏ ومع ذلك فإن جهوداً كثيرة تبذل 
الآن في سبيل مكالشة تجارة الرقق , وإذا مابمخضت هذه الجهود حا عن نجاح 
تام في القضاء علبها . مع أنها مباحة شرعا » فإن القاهري لن يزوج بأ كثر من 
واحدة . وكان الخد بو السابق نفسه قدوة حسئة فى هذه الناحية شأنه فى غيرها 
من النواحي . والواقع.أن هناك كثيراآ من السلدين للم مثل أخلاق السيحيين فى 
هذه الناحية . وسهولة الطلاق هى مشكلة لاشاكل » حقيقة إن الرجال لن محتفظوا 
زوجات عدة ؛ لأن هذا من شأنه أن يكاغمم الكثر ف التاق علي منازل منفصلة ' 
أو مزل واحد ذى غرف متعددة . هذا إلى أن تعدد الزو جات لايؤدى إلى الانسجام 
المزل ٠‏ غير أن الواحد من هؤلاء لاتردد فى أن يطلق زوجته إذا تطرق إليه الضحر 
منها ء وستبدل بها زوجة أخرى جديدة محل لها . ولقد قبل إن الخليفة.عليا 
استطاع أن يروج ويطلق مائق امرأة فى حياته ٠‏ بل إنه حدث فى بغداد أن ارتفع 
هذا الرتم العحيب على بد ألحد رجالالصباغة فها إلى دثم أحجب منه » إذ زوج تسعرائة 
امرأة » وقد توفى هذا الرجل فى سن الخامسة والثانين 5 اه تزوج فى سن , 


الخامسة عشيرة لكان زواجه قد أصبح ععدل مرة فى كل شهر طوال فترة السبعين 
سنة الق قضاها فى الزواج ٠‏ لقند كان الطلاق عند هذا الرجل من السهولة بحيث 
إنه لم يكن يرى أى ضير فى الزواج من نسعائة امرأة . ولقد قبل كذلك إن امرأة 
تزوجت من أربعين رجلا ء وإنها خففت من متاعب الاحتفال بزواجها إلى أقل 
حد ء وإن ابنها قد تملك الألم حينا حار فى التعرف علي أبيه ٠‏ وام يكن أحد أمراء 
الصعيد فى مصر بأقل عن هؤلاء فى هذا الغمار ؛ غير أن نلك العادة قد أمست فى' 
طريقها إلى الزوال(1) . ْ 

ولعلنا نلتمس للنساء فى هذه الناحية عذراً 0 بخان . فبينا يستطيع 
الزوج أن يسعى وراء سعادته هنا وهناك » إذا باللرأة لاتغادر الل أو تتحرف عنه 
بل تعيش عيشة مملة على وتيرة واحدة . حقيقة إنه قد محدث فى :بعش الأحيان أن 
مجتمع النساء فى الخخام العام و,ألخذن فى الضحك وللرح ؟ وإن الصيحات الى ,تنبعث 
فى أثناء الضحك تحمل الدليل على روح الرح التي تتميز مها الفتاة الصرية . وقد 
مخرج السيدة أحيانا فى جلال وأية لزور بعض صديقاتها » فتركب حمارا كييرة 
وترتدى ملاءة واسعة من الخرير الأسود , ومحجب وجيها عدا عينها » مححاب 
أبيض اللون ؛ وعى تسير » وبرفقتها خادم أمين . :وهذه الزيارات التى يتبادلها الحريم 
هى كل ماتظفر به الرأة القاهرية من مباهج وسرور . هنالك تسمع ثرثرة لاحد 
لحاء كا تشاهد ألوان الحاوى وتتفقد أدوات الزينة . وف بعض الأحبان قد نشاهد 
هناك مغنية أو راقصة . هذا هو كل مايدخل علهن السرور ٠‏ وليس لأوائك النسوة 
ثقافة من أى نوع » وهن لابستطعن أن يعرفن من التع العقلية كثر بما تقدره 
<واسهن ؛ فالأ كل واللبس ٠‏ والحديث , والنوم »' والجاوس على الديوان ساعات 
'طويلة » والاستغراق فى الأفكار والأحلام » ومحاولة إرضاء الزوج 'وكسب عمبته 
وقصرها علون كل هذه هى عناصر الخياة فى « المريم » 5 ولقد سألت امرأة 
إنجليزية إحدى الصريات كيف بمضى وقتها فأجابت :«إنى أجلس على هذه الأريكة » 
فإذا ما انتابنى اللل أو التعب نهضت لأجلس على تلك » . والتطريز والوثئ من, 


. تركنا هذا الكلام على سبيل التغمكه والتندر‎ )١( 


الأشغال الى قد نشغف ها النساء » غير أنه ليس بمة امرأة تفكر.فى أن تشغل وقتها 

في حديقة الأزهار اللحقة رما فى الغالب . والواقع أن الخيلات اللانى تتخيلون 
وراء التوافذ الخشبية لسن من هذا النوع من النساء اللانى يشغف بهن الرء كثيراً 

أو يذ له التحدث إلبن . فهن لاحدن معرفة أى ثىء » ولايفكرن فيا يدور 

. حولين فى قليل أو كثير . وكل ماهناكك أنهن -- أو على الأصح قليل منبن ‏ 
جملات وحسب - 


والواقم أن النساء الصريات لا يحرون على الظهور أو الباهاة » وهن بتلقين 
تلك النظرة الوضيعة التى ينظر بهنا جميع السامين إلى النساء . فالرجال فى الشرق 
يدينون : عبداً ظل المرأة واحتقارها ولا بحيدون مطلتا عن هذا المدأ الذى هو حزء 
من ديئهم ٠‏ ألم يقل النى ما معناها : اطلعت فى الجنة فاذا أ كثر أهلها الققراء » 
وه النار فإذا أ كثر أهلها النساء + وقوق هذا ء أليست المرأة الأولى 
خلقت من ضلع عوجاء » فاذا حاولت تقو بم هذه الضلع كسرتها ٠‏ وإذا تركتها 
وشأنها كان لابد مئ أن تستمر طلىاعو جاحها ؟ وفضلا عن هذا وذاك , م برو لا أن . 
الشيطان حينا سمع أن هناك امرأة قد خلقت فى الجنة ضحك مبتهجا ثم قال مامعناء : 
و إنك نصف مضيفى » ومستودع سرى » وسهمى اللدى أصيب به ولا أخطىء 1ه 
وعلى ذلك فليس مما نعحب له كثير أن ينصح أحد الفقباء واحدا من تلاميذه » 
فيطلب منه قبل أن يقدم عل أى عمل خطير أن يستعير عششرة من أصدقائه الخلصين 
من يعهد فيهم الفكاء . أما إذا لم يكن له سوى خمسة فقط من أمثال هؤلاء الأصدقاء 
لين تتوافر فيهم هذه الشعروط » فليستثير كل واحد منهم مرتين . أما إذا لم يكن 
اله غير صديق واحد ء فعليه أرنت لستشيره عقر مرات في .عشر زيارات مختلفة . ٠‏ 
ولكن إذا ل يكن له حت هذا الصديق الواخد » فليعد إلى متزله وستشير زوجته » 
وكل ماتقوله له فليعمل يعكسه : وعثل هذه الطريقة سير قدما فى قضاء حاحاته 
وصل إلى غابته . وقد اتبع المسلمون تصبحة هذا الأب الورع وعاماوا النساء على 
أنهن عزاوقات أقل منهم شأنا - يمخلوقات وإن كان لها أهميتها فبى على الأقل . 
أذوات لازينة » ولكن ما لاشك فيه أنها ليست جديرة بأى احترام أو تبجيل . 

.ومن ثم فائيم 5 قبا بعملون ناتهم ٠‏ وثم إذا أرادوا الزواج لا يطلبون فى زوحجاتهم 


غير الخال والطاغة.» ثم يعاملونون على أننهن لعب لطيفة قتخدم فى اللعب ثم تكسر 
فيلق بها » أو على أنهن وسيلة من وسائل الاقتصاد الاجتماعى : ينجبن أطفالا » 
وبرعين شثون المرْل . (1) | 

ولعل أ كثر ما يلطنغ جبين الجتمع الإسلاى هو احتقار المرأة على تلك الصورة 
التى هى أبعد ما تسكون من تلك النتأنج الحسنة للعقيدة الإسلامية التى تنادى بالمساواة 
بين جمبع المؤمنين أمام الله » وحرية التصرف واستقلال الرأى ا يدل عليه معنى 
الإخاء فى شريعة الإسلام المقدسة . وقد تكون الصورة الى قدمناها للحياة 
اليوميه لارجل القاهري .قاتمة إلى حد كير » وعلى ذاك فإن علينا أن نلاحظ 
صاحبنا الثاجر فى لموه ومسراته حين يتبين لنا ذلك الجانب ال كثر وضوحا من 
حياته . حقيقة , أن هذه المباهج واللسرات تتقيد تقيداً شديداً باللدين . ولكن هذا 
هو الال أيضا فى عطلات الكاثوليك . فاذا ما أراد أحد الأشخاص أن يرتكب 
ما بشين , فان عليه أن يرتكبه نحت كنف أحد القدسين ء وبذلك ,تخلص ٠ن‏ 
وخر الضمير . ولكن السلم فى العادة ببتهج ابتهاجا لاحد له فى الاحتفالات الدديقية » 
وإنك لترى كيف أن احتفالات العرس بتلى فبا القرآن من أوله إلى آخره »“ وأى 
عريس ذو مقام لا بد أن يعمل على إجابة مثلهذا الرجاء لأصدقائه المدعؤين .وإذا 
ما أراد الناس فى القاهرة أن يلهوا » فانهم يذهيون ازيارة قبور أقارمم المتوفين » 
ثم يجلسون فى منازل خاصة أعدت لاستقبال المعزين .» وهناك يستمع النيع إلى 
تلاوة القرآن . 1 

ومهما يقال عنا معششر الاتجلير من أننا نكون مكتثبين على الدوام أثناء هونا : 
فاه حتى ذلك الخهور اعتاد أن بشاهد مسرحيات إبسن ددووط1 ٠‏ سوف يقف: 
دهشا أمام تلك الاحتفالات الاسلامية . والمسل فى احتفالانه قاما يفقكر فما يقدمه من. 
ألوان عنتلفة . فعلى حين لا يوحى عيد القديس سمعان والقديس يودا عليه بأي 
مرح لارجل الإنجليزى العابس » مجد الرجل القاهرى يتمتع بأعياده اللديقية إلى 
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أقصى الحدود بطريقته الرزينة المادئة المعروفة . وتلك الأعياد جدكثيرة » و «للوكد» 
فى القاهرة ليس احتفالا يستغرق يوما واحداً كا هو الحال فى الأعاد المسيحية » 
وإنما قد يمتد فى بعض الأحبات إلى تسعة أيام : وكل ساح زار اتقاهرة لايد أن.: 
يعرف بعص هذه الأعباد . من ذلك الاحتفال بالكسوة الشعريفة » ومرور المحمل 
بقافلة الحمجاج إلى مكة . هذه المشاهد:-جديرة بأن براها كلمنا . إذ تصادف وقوعها 
فى موسم السياحة . فالسمنة المحرية لا تزال تسير وققا للتقويم الذى يعتمد على : 
القمر » والتدى ل يتم إصلاحه حى الآن . فهذا التقويم من شأنه أن يتغير فيغير 
معة الأعياد كلما دار الفلا دورته . والواقع أنه قد يندر أن يمر أسبوع واحد دون 
أن يكون هناك عند أو احتفال . وقد يكون ذلك العيد يوم عاشوراء ( أي اليوم 
العاشر من شهر الخرم أول شهور السنة الحجرية ) » حيث بأ كل الناس الكعك 
احتفالا بذكرى « المسين » الابن الشهيد لسيدنا على » ويتوجهون إلى جامع 
الحسين حيث دفن رأس الشهيد كاز عون » ويشاهدون العثيل الحزلى العحيبالذى 
يقوم به الدراويش . ويتكون من اسم حسين هذا واسم أخه ال كبر حسن اسم 
والحسنين» الدىتقدم ذكر ه . والسنين هذا بنوع خا صأم أولاء العم الشيعيين ؟ 
“م إنه كان السبب ف ىكثير من الانشقاقات والاختلافات التىحلتبالعالم الإسلاتى . ومن 
الغري حتنا أنيكون الفاهر يون - ومعظمهم منالسنبين ب ممن هتمون بهذا العيد 
و.ولونه.مثل ذلك الاحترام والتبجيل » ولكن المقيقة أنهم يتذرعون: بأى عذر 
ورجعون به ما دام يؤدى ذلك إلى منحهم عطلة . وفوق هذا ألم يكون سيدنا 
الحسين هذا حفيد النى ؟ وهل يليق أن يترك لأوائك لللاحدة من كلاب الشيعة ؟ 
ومبما يكن من أمر الحسين هذا » ذفان مما لاشك فه أنه بنال حقا من الاحترام 
والتبجل فى القاهرة » وأن الاحتفال بمواده من المشاهد الت يسر لما الساانح الأورى ' 
كثيراً » فلس هناك فى الواقع أميج ولا أروع من تلك للناظر الى نشاهدها فى 
شوارع القاهرة وأسواقها فى للة الحسين الكيرى . والثىء الغريب حتا أنه في 
إحدى ليالى الشتاء وبعد موقعة التل الكبير » حينا كنت واقفا د لأن الركوب 
كان إذ ذاك متعذرا - وسط جمع حتشد غفير فى شارع للوسكى » وجاهدت لأشق 
طريق إلى ذلك الزقاق الندى يؤدى إلى بيت القاضى ومسخد المسنين -- أقول إنه 


5 


من الغريب حتنا أننى لم ألاحظ هناك أية روح سيئة أو تعصب » على الرغم من وجود 
كثير من الأورببين فى ذلك الوقت . والمق أن مثل هذا الجهور الطيب النفس 
لبس له نظير . فلقد كان أقل ما يمكن أن تتوقعه أن محدث ثىء من الاحتجاج على 
الأوربيين الذبن كانوا يتجولون ف الطرقات الببيحة الزدانة بالأنوار فى ليلة عيد .. 
ولكنك بدلا من هذا كنت نجد النساء الإنجليزيات يتخلان الأسؤاق » وااضباط 
الإنجليز والسائحين مغتلطون بالجهور ؛ يل إنهم بلغوا فى بعض الأحيان أبوابالجامع 
القدس نفسه دون أن يمسهم أحد أو بدى لم أدنى مضايعة بل أقل ملاحظة ٠‏ وق 
عض الأأحان قد تشاهد سيدة مصرية وهى تدعو عض السيحين فى ثىء من 
: التهسي والسخر ية وتطلب منه أن « هل على النى » . وقد تذهل السدة لالصرية 
حينا محسها السيحى يقوله « الهم مل عليه » . على أنه إذالم يعرف ذلك الأجني 
5 عن مثل هذه الأسئلة إحاءة صحصحة  ٠‏ فلن ينتج عن ذلك ض”ًرر على 
الإطلاق ٠‏ فان طيبة القلب' والطبيعة السمحة التي توحى يها مثل تلك الأعياد تما 
ينى ذكرى الحرب أو البدع الدينية . ومن الؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك 
جخهور إنجليرى يعتمد عليه ويوثق به يستطيع أن يسلك مثل هذا السلك البديع 
مع وجود أقلية غير مرغوب فيبا معه . 
ولا اتحرفت فى أحد أزقة خان الخللى الكبير ‏ أو البازار التركى الذى بواجه 
جامع الحسنين ‏ كان ذلك النظر:يشيه إحدى صور « ألف ليلة وليلة» . ققد كان 
البازار الطويلمضاءاً بالشموع والصاببح المالونة النى لاحصر لما ؛ ومغطى بسرادقات 
مصنوعة من الشيلات والأقّشة الزركشة . وإنك نستطيع أنتتبين منخلالقطع 
الخيام اللنازل للعتمة ذاتالضوء القليل » فتعحب للتناقض الغريب بينها وبين اللبحة 
' للوجودة فى أسفلها . أما الال التحارية فقد تغيرت تماما » قل تعد ترى: هناك تلك 
السلع التى كانت مبعترة هنا وهناك » "كا اختفت تلك الصينيات الى كانت محمل شت 
الخناجر والخواتم ولللاعق وما إلى ذلك . بل إنك لتجد كل متجر قد محول الى 
غرفة استقبال أنيقة . كا تحد الجوانب والسقف كلها متطاة بالحربر والكشمير 
والديباج والقطيفة والأقمشة الفاخرة الوشاة العدومة النظير » وعلى الجملة بكل 
مالم يكن الاشترى لبراء فى أى يوم من الأيام العادية . وبالاختصار فان جوانب البازار 


قد تألفت منها كتلة متوهجة براقة من الذهب وااضوء والألوان الزاهية . ويداخل . 
كل متحر نحد صاحيه جالسا » محيط به مخبة من الأصدقاء على شكل نصف دائرة » 
وقد ارتدى أنفر ما عنده . اما صاحبنا التاجر ققد تناه في النظافة والأناقة » ملازما 
جاني الأدب . ذلك أن التاجر الفاهرى يظهر داتما بمظهر الرجل الكريم الأصل , 
. حق حينا يفشك بطريقة ثثير غضبك . إن ذلك الرجل الدى كنت تتسآوم معه فى 
شدة وحرارة فيالصباح » سوف يدعوك الآن فىأدب زائد لأن مجلس وتدحّن معه . 
وإلى جانبه منضدة صغيرة من العاج أو الصدف » يأخذ منها زجاجة بها شراب حاو 
الطعم من عصير اللوز آو الورد ؛ ويقدم إليك منها فى اطف زائد وأدب جم . 
وإنك لتستطع وأنت جالس فى هذه العزلة أن تشاهد تلك اللاهير الحتقدة 
وهى تندفع وتتزاحم » حت إنه للخل إليك أن سكان القاهرة بأسرهم قد مجمعوا 
فى ذلك للكان .. ثم إنك تلاحظ أن كل واحد منهم قد ارتدى أحسن ماعندة » 
فبدا أنيتا نظيفا تبدو. عليه سماء الفرح والبهجة . وعلى حين غفلة تشمع أنغام 
المزمار وقرع الطبول تتيعث من كل مكان . وهناك مجد جماعة تتغنى عدم الرسول 
عليه السلاة والسلام ويسيدنا الحسين علي السواء » وهى نوب الطرقات ومحترق 
الجاهير الحتشدة وقد أخذت البجة منهم كل مأخذ . وى اليسار تجد علا صغيرً 
جلس فيه أحد القصاصين البارعين يروى يطريقة تثيلية قصة محببة إلى ذلك الحشد 
الى التف من حوله مأخوذا بسحر القصة وروعتها . وهناك بالقرب مته جد أحد 
رجال الدبن وقد انهمك من التلويج برأسه وهو بردد أسم واللّه» حل شأنه أو بعض 
الأيات القرآنية الو ئرة . وفى مكان آخر تشاهد جماعة من الدراويش وثم يذكرون 
أو ينشد بعض القوم للتعبدين القر آن بأ كله . ومن المؤكد أن مثل هذا الشهد غير 
حقيق وأنه مبالغ فيه ٠‏ قحن نستطيع أن نتصور أنفسنا فى بلاد ان أو فى مدينة 
النحاس وليس فى مدينة القاهرة أو فى القرن التاسع عشر 
وإذا ماخر جنا من الخان » وجدنا أناسا كثير ين يتدفقون إلى جامع الست 
حيث محدث مشاهد مروعة تقام خصيسًا من أجل تلك الذدكرى. ولابد من أن يول 
كل قرد حول قبر الحسين - وعلى قيد بضع خطوات نرى بعض الرجال يدبخلون 
إحدى الخيام . وإذ نتتبعهم لبرى ما خطبهم ء ٠‏ نشاهد فى الداخل. عض المشعوذين 


وقد انهمكوا. فيعملهم فغير اتقطاع كذلك نحد حصانا صغيرا وم بعض الحركات» 
وأحد المبرجين وهو يقوم بتقليد الرياضين.فى.ضورة تبعث على المرح وتثير الضحك 
فى كل مكان . وفي سرادق آخر نحد قرقوش يقوم بتدبير دسائسه : والواقع أنهنا 
الرجلالصغير السمين أوالقراقوز المصرى يؤدى مله خيراكايوديه القراجوزالإتحليزى 
الذى يشهه عض الشبه . غير أنه لا محسن انتقاء كليانه ويا لا براعى مسلكة وهو 
علي تلك الصورة . ومن ثم نحد أنفسنا قد اضطررنا بعد قليل إلى مغادرة ذلك 
للكان حيث تأخذ الكات تلبس ثوب الخلاعة والجون + وحيث تبدأ الدواب:فى 
لسها والقيام «عش المركات الخاصة . غير أن الطبقات الدنيا قلما تعنى بأن تدرك 
مانى ذلك مئ ضرر » فتحد أفرادها قد أخدهم الرح حى لتكاد جوانهوم تتفحر من 
كثرة الشحك على حركات قراقوش » لا يبالون بشىء أو بهتمون عن يقاباون 
من الناس ء ومهما يكن فق رم وهحمومهم الخاصة ‏ كل ذلك لا يمكن أن ,نال من 
طبيعتيم المرحه فى للة الحسين الياركة . 

ولعل أول ها يتميز به الهور المصرى. أنه يمكن نسليته فى سهولة تامة . فإن 
أبسط المناظر وأقدم النكاث تعث فيه الرج والسرور ٠‏ ويكق أن.جمل الأورى 
الدقق بأسف على ضبط تقسه ليرى "كيف أن هؤلاء القوم البسطاء .يدخل المررح 
قاوهم دن أقل ثىء(0 . 

هذا هو ما نذهب إلى القاهرة لتراه : الحاة الشرقة الحقيقية على صورتها 
الأصلة ٠‏ وإن بعض تلك المناظر لأفضل بكثير من تلك المشاهدات ااباردة أو 
ذلك الرقص العائر الدى محدث فى الى الأور فى حيث الفندق. الذى تقطن فيه . 
حففة إنك قستطمع أن نحد فىالماهرة حاة الفتادق الحادئة : أوحاة النوادى» ونحد 
ألعاب البولو والتنى وحق الولف - كلذلك تحده كأحسن ما يكو ن في القاهرة ' 
الأورية . غير أن هذه جميعها معروفة لدى جميع السائحين الذين بقدمون إلى مصر 
فى الشتاء . إعا تستطيع أن يجد شيثاً لا مثيل له فى حى الإسماعيلية حينا تذهب إلى 
السوق ومختلط بالناس . هنالك محد الكثيز يز ما يعشقه الرسام وبما دبعث علي الخيال . 


)١(‏ انظر كتابي .1748 روم رقعط51616 ورزوع 


ومهما يكن من ثىء فإن أ كثر الأشياء القتكون فبا متعة لنا هى تلك الىتكون 
“غير مألوفة لنا فى العادة . وحن إذ تدخل عضر لأول مرة » سرعان ما تسكشف تنا 
هذه البلاد عن أفكار جديدة وألوان غريبة كا نشتم تلك الرأئحة الخاصة ال ىتتميز 
بها الحياة القومية هناك . . ١‏ 
وفى الأسواق أ كثر من أى مكان آخر يكن أن محد الفرد كل ما هو غريب 
وغير مالوف لديه . ولكنك فى نفس الوقت إذا أردت أن تتشبع بروح: المدينة 
الإسلامية اق ؛ فعليك أن تتسلق أسوار القلعة حا تأخذ الشمس ف المغيب + ثم 
تمتع طرفك بما يكون مختك وحواليك من مناظر رائعة . ومن سوء المظ أنك.» 
لى تستطيع الوصول إلى هناك » لا بد من أن مر من أ كثر شنوارع القناهرة 
قبحا رتشومها . غير أنه لحسن الحظ أن هذا التبدم قد حدث ‏ على ما أذ كر مع 
الارتبياح ‏ قبل أن تقسل ا#لترا مقاليد الحمكم فى مضر . ذلك أن إسماعل هو 
اللدى تح شارع تمد على الدى عر بأجمل أحياء القاهرة » قهدم قصورها وحدائقها 
وشطر نصف أحد الجوامع الشهيرة حق يتمكن بذلك من أن معل هذا :الشارع 
مستقما » ولو أن ذلك لايم عن ذوق سلم : وعلى جانى هذا الشار ع جد هناك 
مساكن ومكاتب حقيرة غيرمنظمة » .لاهى بالأوربية ولاهى مث تستطيع أن محتفظ 
يصبغتها الشبرقية . هنالك تمتزج الخمور العتيقة باللسرويات الحديثة وتوضع جنباً إلى 
وإن هذا الامتزاج يتحلى لك فى وضورح حا تشاهد مدرسة إلاسة نجاورها 
. حانة أعدت لاستقبال رجال اليش والب<رية . ونجانب جدار مسجدالسلطان حسن 
تحد حلاقا عرييا يقص الناس شعرهم بتلك الآلة الحديئة . كذلك محد عربة الخريم 
مزركشة بالغة الرورعة والهاء واقفة أمام باب للسجد فى حراسة أحد الأغوات . 
وير الشيو خ الموقرون بهذه للناظرالغريبة جميعبا دون أن يبدوا أية دهشة أواهتام . 
وفى المواء تسمع دوى المدافع ينبعث من قلعة صلاح الدين .. إنها نحية العيد الكبير 
عمد الأضحى . أما الجنود هناك فليسوا من الأنراك الأشداء » ولا من الأ كراد 
الغلاظ اللغاة » وقد ارتدرا تلك الملابس البديعة وأمسكوا بأيديهم الرماج 
والصَوجانات + كأولتك الند الددين دفع بهم السلطان العظم إلى ريتشازد قلب 


سس م بخ سنس 


الأسد ‏ وإعاهم جنودبريطانيون قد ارتدوا الملابسالكا كية بسورة لانليق بأمشاهم : 
والقلعة ذاتها عبارة عن مستودع للاسلحة والدخيرة الحديثة . وهناك محمكر الضباط 
الإمجليز حيث كان يذبح البكوات'الماليك فى يوم من الأيام . فالفدم والحديث فى 
نزاع دائم فى تلك القامة الى يرجع عيدها إلى العصورالوسطى . وتتولى الكتائب 
الخاصة حراسة جامع أأحد سلاطين الماليك ٠‏ . 

ولكنك إذا وقفت على أسوار هذا الحصن لم تعد ترى أى اختلاف أؤتناقض »- 
وَإنما تبصر مئ حولك كل ماهو شرق صمم ٠‏ فالصبغة الأورية لم تعد هناك محيث 
تضنى على الصيغة الثسرقية . هنالك جد الكثير من القباب والمآذن والأدبرة ذات 
القباب » والمنازل النبسطة الأسقف ء منها الأصفر والأيض ء ومنها الأسمر . كذلك 
تشاهد بقعا خضراء :هناوهتاك » يتخللباشحر ايز العتدق ذوالأًوراقالقاعة اليابسة الى 
تكشف عماكانت عله حدائق المدينة القدعة . وفى البة المقابلة تشاهد صفوفا من 
التخل : وأخدوداً مئ الفضة حيث نحرى ذلك النير الطويل الصافى حالما بين ضفتيه 
القامتين . وهناك ف الأءق ؛ وفى مواجهة مرتفعاتلييا , حيثتأخذ الشمس فامغيب 
فتترك من ورائها لونا أحمر قانيا ‏ هتاك تبصرالأهرام الخالدة . كذلكتشاهد المآذن 
الدقيقة وقد ارتفعت كثيراً عن مستوى القبأب وسطوح الباى الأخرى ٠‏ حيث 
تكون للها عالما خاصا بها » قبه الكثير من السحر والخال . إن كل واحدة من 
هذه المآذن لما قصة جديرة بان ترويها لما قصة انتصار أو انكسار » أوقصة 
مجاعة أو غزو » أو قصة ثمافة وزهد . وإذا ما ابحهت بنظرك ثمالا إلى العين » 
شاهدتآذن جامع المؤيد البديعة من فوق باب زويلة . إن هذه المآذن لتذ كرنا عئات 
الأحدات والقصص مخسص من ذلك الباب الدىكان فى .يوم من الأيام المدخل 
الرئيسي لقصر الخليفة . ووراء هذه المآذن ترتفع مآذن حى النحاسين » وهى أكوذج 
كامل للفن الإسلااى . ووراء هذه المآذن أيضا نشاهد بعض الأبرج » إنها أبداج 
جامع الحاكم. وأمام هذه الأبراج بقع جامع السلطان حسن »6 1 كبر وأعظم المساجد 
الى ترجع إلى عهد الماليك . وإلى اليسار قللا يرى الناظر بروج وأروقة جامع 
إين طولون الدى يطل على التلال الى مخبط به , والذى يحمل إلى أذهاننا ذ كرى 
مدينة الفسطاط التى قامت منذ ألف: سنئة . وإلى اليسار أيضا خط المتحنيات 


الى تدلنا على مكان هذه القناطر القامة على أعمدة ء والتى امتدت إلى اليل للب 
ماء الغيرب إلى القلعة زهاء حمسة قرون . وقما وراء هذهالقناطر نشاهد حشداً من 
القباب والآذن التهدمة فى مقابر الماليك جنونى القرافة .كا نستطييع أن نمح ذلك 
' الحصن الصرى القديم »م وهو حصن بابليون 0 وجامع عمرو. وإذ ننظر إلى الحاات 
الآخر من مادن الماليك , أستطيع أن نرى أ كة قاعة معن المحارة هى ايا هرم 
دهشور ِ وصورة واضدة هرم سقارة الذى لمعك هسة عشر ميلا ققط عن المياب 
:الإسلامية المتقدمة ؛ ولكنه يبعد عنها مخمسة آلاف سنة تقريبآ ٠‏ وإذتأخذ الشمس 
فى المغيب وربداً اليل يرخى سدوله » تتجمع السحب القاعة فى الغرب » فتلقى 
ظلالها على الصحراء الممتدة من محتها ٠‏ بما:يوحى إليك بأن هنالك حيطا حديداً قد 
انشق فى قلب إفريقية . م 
(م ح- 4) 


سلاج سد 


وهنا نعرف القاهرة لأول مرة على ها مدينة من مدن العصور الوسطى » بل 
أ كثر من هذا تعرفها كدينة لما تراثها المجيد منذ فر التارعخ - فنحن حين نطل من 
أعلى أسوار القلعة » ندرك أن هناك حيطات أخرى غير تلك الق نعهدها زاخرة 
بالياء » وأن حاضرة مصر لا يكن أن يكون لما حدود أنسب من الصحاري التىهى 
عثابة الدرعالواق لحا ء والأهرام القتعلن فجلاء ووضوح ع نأعمالها الجيدة الى تمت 
متذ أقدم عصوز التاريخ . ولتمد قال الإسرائيلى الحمكيم : « من لم يشاهد القاهرة 
لم يشاهد الدنيا » فأرضها تبر » ونيلها سحر ء ونساؤها حور النة فى بريقعيونهن » 
ودورها قصور ء ونسيمها عليل » كعطر الندا ينعش القلب . وكيف لا تكون ‏ 
القاهرة كذلك وهى أم الددنيا 45 . 


4 بالا 7 
مدينة الفسطاط 


الدن المتعاقبة ‏ الفتح العربى ‏ عيد الصلح ‏ .صر القدمة _ بابليونوالقوقس 
القبط ‏ تأسيس الفسطاط ‏ خططالقبائل العربية_جامع مرو حصننابليون 
كنائس القبط .' 
حا نطل من القلعة نشاهد مدينة لما كل مميزات العصور الوسطى . غير أنه 
من بين. جميع للباتى العرية لاتحد بناءاً واحدا فى حالته الحاضرة يرجع إلى الفتح 
العربى . فقبل أن يغزو السامون مصر فى سنة 46٠‏ م لم تكن هناك مدينة تسمى 
القاهرة . وإن نحن توحينا الدقة » فإن هذه المديئة لم يكن لما وجود فى الواقع إلا 
يعد هذا التاريسخ بثلاثة قرون ء حين وضع القائد الروى أساس المدينة الى أخذها 
الخلقاء الفاطميون مقراً لم والق أطلق عليها اسم القاهرةء وهو الاسم الندى 
اشتق منهالأورسون أسماء معطو و ونوج د مرزوح ٠‏ غيرأآن هذه لست سوى 
ألغاظ لا طائل وراءها إذ أتها لا تدل على ثىء, وكا هو الحال فى إنجلترا فإننا 
تقصر اسم لندن على المدينة نفسها ونأنى أن نطلقه على مقاطعة وستمنستر ومبفير . 
لفد كانت هناك حاضرة إسلامية منق الفتبح العربى . وعلى الرغم من أنها م نكن 
تسمى الفاهرة ء كانت قريبة من المدينة الخالية التى لا تعدو أن تكون اتساءالددينة 
الأصلة . وتاريخ هذا الهو والاتساع سوف يتحلى لنا حين ندرس التطور الذى 
لق هذه المدنة وآ ثارها . أما الآن فإنه يكنى جرد الإشارة إلى تاريخ نشأتها 
.وتطورها . ققد بنيت فى بادىء الأمر المدينة العرية الق تسمى « الفسطاط » 
فى سنة 541 م . وفى سنة ١هلا‏ م أضيف إلا حى فى الثمال الشرق ليكون 
مقرأ للأمراء ومعسكراً لوهم 4 قسميت بذلك [ ا لعب 6 <. وإلى القمال 
الشمرقى أيضآ أضيف إليها ضاحية جديدة أو مدينة صغيرة بناها أول حام 
مس استقل محم مصر خول سئة 6م م وهو ابن طولون . وهده المدينة تسمى 


سسا عم اله 


« القطائع » لأتهاكانت تتقسم إلى أحياء منفصلة كل منها مختص بشعب معين أو 
طيقة معينة » ثم لم تلبث هذه المدن الثلاث أن أصبحت مدينة واحدة من الناية 
العملية » فقدنحولت كل من «العسكر» و «القطائع » 6 محولت تشلسى وسانت. 


أما الخطؤة الرابعة فىتطور هذه المدينة فتتلخص فى انساع آخرنمحوالثمال الشعرقى. 
أيضاً . وقد تركت مساحة كبيرة بينها وبين القطائع ‏ التى كانت قد تهدمت إلىحد 
كبير جدآ ‏ حت بتواقر الأمن والعزلة للخلفاء الذدينكان ينظر إليهم أنصارهم نظرة. 
: الاحترام والتقديس ء والذدين بنيت هذه المدنة باسمهم سنة 9ه م . وكانت هذه 
المدينة الأخيرة هى القاهرة الحقيقية » ولكنها لم تسكن الحاضرة التجارية ولا مقراً 
للحم م كانت العسكر أو القطائع من قبل . وكانت الفسطاط - على ضفة النيل 
لائزال سوقا للتحارة ء 5 كانت أ كرمدينة للثقاقةوالأعمال . أماالفاهرة فإبها كانت 
عمثابة قصر فحم » وثسكنات للجنود » ومقرا للحكومة . ويلاحظأن مؤرخى العصور 
الوسطى من أمثال ولم الصورى حين يكثبون عن مصر -- وكلمة مصر تستخدم 
فى اللغة العرية للدلالة على القطر المصرىوعلى الخاضرة على السواء ‏ فإنهملايشيرون 
إلى القاهرة » بل إن الفسطاط » أو كا كانت تسمى عادة و مصر الفسطاط » - 
ولد كان الأمير أو الخليفة أو السلطان مختار أية ضاحية يبنها لنفسه وعتج منها > 
ولكن الخاضرة القدعة تظل أهم هذه المدن حا . هنالك كان القضاة يحلسون فى 
الجامع العتيق ليصدر وا أحكامهم » وهناك كانت تصك نقودالدو »وهناك أضاً كان يق 
عامة الشعب الذين لم يكن لم اتصال بالقصر ٠‏ ول تصبح القاهرة الحاضرة الحقيقية 
ومركز لحك فى مصى إلا بعد أن أحرقت الفسطاطحمدا فى سنة ١2.‏ إم لتخليصبة 
خوفا من أن تفع فى أبدى السلببيين . 


. وكان صلاح الدين الأيونى هو منثىء القاهرة اقيق كا هو معروف ٠‏ ذلك 
أنه هو الذى وضع تصمم السور الذي كان محيط لا بالقاهرة وحدها ٠‏ بل بالقلعة 
بأيضآ وبا تبق من مديئق القطائع والفسطاط - ومنذ ذلك الوقت بدأت الباق تقام 


لد هع سد 


عبلى ذلك الفضاء الذى كان يمع بين القلعة وقصر القاهرة ٠‏ والدى أذ على مى الزمن 
بمتليء بمبانى القاهرة الى نراها اليوم . وهكذا فإن نمو هذه الديئة يتكون فى الأصل 
.من ثلاث ماحل من الانساع نحو الشمالااشرق . وكل من هذه الاتساءات التعاقبة 
كان يتبعه بطنيعة الحال هدم الأحباء والناطق للهجورة » وتكتل الأماكن الآهلة 
بالسكان وانضمام بعضها إلى يعض . ومنذ أيام صلاح الدين الأبونى اختفى عاما كل 
ماتبق من مدينة الفسطاط ء ولم سق إلا تلك القرية التفرقة الى تراها على مقرنة 
من موقع الفسطاط الأصلى » وتسمى « مصر العتيقة » » وتعرف عند الأوريين 
بهذا الاسم ء وعى ذلك الزء الدى نستطيع أن نتتبع أثره إذا حاذيناأ كوام القيامة 
للثقاة على جانى الطريق . هذا من جبة » ومن جبة أأخرى نجد نمة مديئة جديدة 
:قد أقيمت بين القاهرة والنيل نتيجة لبعض الؤثرات الأوربية . غير أن هذه الدينة 
الشتوءة الجيلة ليس لما أية علاقة“على الإطلاق عدينة العصور الوسطى . 


وتاريم عو العرب لمصر غامض فى كثير من النواحى ؟ وهذا يرجع إلى أن 
:العرب لم يبدءوا فتدوين نارهم إلا بعد قرنين أو أ كثر . وإن ماتركه يوحنا 
أسقف تفيوس -: الدى يكاد يكون ححتنا المعاصر الوحيد + قد وصل إلينا فى 
عرجمة كتابه المحزقة . وقد دخل العرب مصير بقيادة عمرو بن العاص فى دسمير 
سنة 89 م ؛ وذلك فى خلافة عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين . وكان عددهم 
لابزيد على أرسة .آلاف مقاتل من الأفوياء . وبعد أن حاصر العرب الفرما وبلبيس 
وقانلوا الروم فى حى أم دين وهى بالقرب من قصر عابدين الخالى - هاجموا 
.مصر أو بابليون . وكانت هذه المدينة الأخيرة امتداداً إلى الثمال أو اتساعا لممفيس 
الحاضرة المصرية القدعة التى كانت لازال حتى ذلك الوقت . ولكن فى شكل أطلال 
بالية . وكانت تبعد عن القاهرة الحالية باثنى عثسر ميلا تقرييا » وقد ثم وها نحت 
'حماية حصن با بليون الروماق . وثما لامراء فبه أن الروم قد دافعوا عنها دفاعاشديداً 
حت أن القائد العربى لم يمد بدا من طلب الدد حق بلغ جيشه اثتى عشير ألفا قبل 


أن يتمكن من قتحها . 


وقد قسم عمرو-بن العاص قواته .إلى ثلاث فرق ٠‏ وضع الأولى. إلى الثمال من 


لشدذاع- 


حصن بابليون » والثانية فى تندونياس ( ومن المحتمل أن تكون هذه هى أم دنين. 
اق تكلم عنها كتاب العرب ) » والثالثة إلى الثمال من هليو بوليس . وقصد بذلك. 
أن حمل الروم على الخر وج من حصو نمم فيطبق.علهم القسمان الآخر ان من المؤخرة. . 
وقد ححت هذه الحظة » إذ خرج الروم من حصونهم وأخذوا يهاجمون السامين. 

فى هليو بولينى » حيث أطبقت على مؤخرتهم قوات عمرو + فاضطروا إلى الفرار 
إلى التيل وألقوا بأنفسهمفيه ٠‏ عند ذلك احتل السامون تندونياس التى أسدت حاميتها 
فى اللعركة » وم بنج منها إلا ثلياثة رجل أغلقوا أبواب الحصن من دونهم وهربوا' 
بالقوارب إلى ن#روس ء وقد اقترن استيلاء العرب علىتندونياس باستبلائهم على مدينة 
مصر كلها عدا القلعة التى أحاط مها العرب: ٠‏ ويد كر لنا يوحنا أسقف تفبوس 
الذى نعتمد على تارمحه فما نكتبه عن هذه الناحية ‏ أن العرب لم بلاقوا أبة 
مقاومة إلا حينا حاولوا الاستبلاء على اصن () . 


ومهما يكن من شأن مدينة مصر أو تندونياس » فإنها قد اختفت بماما من عام 
التارعم عحرد استيلاء العرب علها . وآخر مانسمعه عنهافى معاهدةالصلم الى أبرمها 
جمرو بن اأعاص » وهاك نصها : 


2 باسمم الله الرحمن الرحم » هذا ما صالح عمرو إن العاض آهل مصر ٠‏ علي 
من هذا ولا ينقص ء وأن سمح لأحل النوية بأن يقيموا بيهم » وإن أذعن أهل 
.مصر للصلح فرضت عليم الجزية/تمسين ألفا إذا هبط ماءنهرم . وكل منهم مسثول 
١عما‏ إيائية سمراقهم من أعمال العنف . ومن لم يدخل فى هذا الصليح أدى ماعلى غيره 
من الجزية من تلقاء نفسه ونحت مسئوليتة . وإذا تقص ماء النيل نقصت اللزية 
تبعا لهذا النقسان ٠‏ ومن رضى من الروم والنوبيين بهذا الصلح عومل كغيره من 
أعل مصر » ومن أن وأراد الخروج أمن على نفسه حت بيلغ مأمنه أو ترك بلادنا . 
وستجمع الضرائب على أقساط ثلاثة كل ثلث منها علي حدة , وعلى> عهد الله وعهد 


. 4 اتقلركتاب تاريلخ مصر فى المصور الوسطى س‎ )١( 


هه الخليفة أمير المؤمنين » وعمد المؤمنين .. شهد على ذلك الزبير وواداء 
محل وكتبه وردان 1(6) . 
ل الؤرخون العرب ح كدت حال ور البا وفع ايها عت 
سهدينة مصر بعد موقعة هليوبوليس . ولكن لماكانت مصر يقسد بها القطر 
؟ يتقصد بها الخاضرة ٠‏ فإن هذه الوثيقة نفسها إنما تثبت أن الفاح العربى 
الكرم والسخاء في معاملته لأهل مصر . فهى لاتذكر شيئاً واضحا 
مدينة مصر الى أصبحت تسمى بعدقليل الفسطاط » على حين أن موقعها 
.ف بعد ذلك . إِنا التفسير الوحيد الذى يبدوصحبحاً هو أن المدينة الصرية 
٠‏ أمتها فى الشعف كلا أخذت المدينة العربة فى العو ء وأن السكان كانوا 
إلى الأما كن القريية الأكثر رخاء من مديتتهم الأولى . وإن بقاياالأسوار 
#دتوفى مصر القدعة يمكن أن مثل جانبا من موقعها » وإن اختفاء إحدى 
سرية له - لسوء الحظ ‏ أ كثر من سايقة , فدينة مخفيس نفسها قد 
لهم إلا من بءض بايا الجدران والعائيل التهدمة » ولم ينج من مدينة 
معابدها . والسبب فى ذلك يرجم إلى أن الصمرى القديم كان بش مسكله 
ب الحقف فى الشمس الذى كان معرضا للتلف والتهدم بعد وقت قد صر 
.ل . أما الأحجار الصلبة فلم نكن تستخدم إلا فى بناء مقابر 'العظياء ومعايد 
كالدين ‏ 
5 يكن من شأن التخمير الى لق للدينة الق نحن ,صددها ٠‏ فإن حصن 
مازال قائمآ حت يومنا هذا . ولقد كلف حصار هذا الحصئ العرب سبعة 
وى بمكنوا من الاستيلاء عليه . فوقعة هليو بوليس قد كسها العرب فى آخر 
4م ؟ ولكتهم م يتمكنوا من الاستتلاء على الحصن قبل شهر إبديل 
دم. ويرقبط استسلامهذا الحصسن بشخصية غامضة هى شخصية المقوقس الذى 


قل المؤلف هذه الفمروط عن يوحثا أسقف تقيوس » ومن أراد الاستزادة فليرجم 
كتيه ابن عيد المكم ( كتاب فتوح مصر وأخيارها ‏ القاهرة 1914 ص 14ل 50) » 
ى اللخطط جاص 9و2 - 98/) ب المترجم . 


رج سمب 


.دعاه العرب حام مصر(١)‏ . وتذهبٍ الروايات العربنة إلى أن المقوقس هو الذي 
اقرح المعاهدة الانفة الله كر التى ضمنت للنصر بين تخرية الدبن وأمنتهم على حياتهم ١‏ 
وما رفض الإمبراطور هرقل البيزنطى هذه المعاهدة: عسلك المقوقس », تكلمته وأصبيح 
فى صف العرب الذين كان لشجاعتهم وحماستهم أثر بالغ فى نفسه ٠‏ ونا عاد الرسل 
الذين كان قد بعث بهم إلى معسكر السلدين » سألهي عن حال السامين فأجابوا : 

« بأينا قوما للوت أحب إلهم من الزفمة ‏ .ليس لأحد منهم فى الدنيا رغبة 
ولانهمة » وإنما جاوسهم على التراب » وأكلهم على ركهم . وأميرمم كواحد منهم 0 
لاعرف رقعهم من وضيعهم 3 ولا السيد فنهم من العبد . وإذا حضرت الصلاة 
لم يتخلف عنبا أحد » يغساون أطرافهم بالماء و شعون فى صلاتهم » . ومثل هذا 
الخحلق كان جديداً بالنسبة إلى الصريين الذين كانوا قد قاسوا الكثير من فساد 
الإمبراطو رءة الرومانية الشرقية . ومهما يكن من شأن الدور الذى قام به القوقى 
فما أطلق عليه خانة مصر للسبحية ء فيا لاشك فيه أن الشعب تفسه قد ساعد 
.الغزاة الفاين . 

وعل الرغم من أن للسيحية كانت الديانة الرحمية ق عضر مذ أصدو 5ودوسيون 
مرسوم سنة يلاثام » كانت لاتزال هنالك طقوضش عحلية قدعة على جانب عظم من 
القوة . وأثم من هذا كانت لا تزال هناك أيضا نزعة قوية إلى بت روح القومية فى 
ادبن والدولة معا . فان حم البينطيين ل يكن مما يرتاح له أهل مصر ٠‏ أضف إلى 
٠‏ ذلك اضطهاد الكنيسة الأرثودكسية » ٠‏ فاه لاعقد ممم سنة 1 م رمي الأساقفة 

المربون الى دانوا بعقيدة أوتسًا بالالحاد ,» وأصبيح الانقسام شيا لامفر منه ٠‏ 

ومن لم أصبم في مصر منذ ذلك المين كنيستان 0 الأولى كئيسة الدولة ( مذهب 
ألروم الأرنوذكس) وتؤيدها القسطنطينية ومطلق عليها الكنيسة الملكية » والثائية 
الكنيسة القومية » وقدأطلق عليها فبابعد اليعقوببة وتعرف عادة بالكنيسة القبطية . 


)0( راجم البحث الذى نشره لله كتور أءج .2 بتر أخيراً فى .لطنظ عمو مومس 
0102 طنءة. نبو يحاول هنا أزيثبت أنالمتوقص هذا هو قيرس 205و طريرك 
لاسكندرية . غير أن هذا الرأى لايجد أئ تعضيد م ن_كتاب العرب الذين بوثق عهم .. 


أما من ناحية الاشتقاق اللغوى » نحد أن كلمة قبطى « ؤمهح » هى نفس كلمة 
« مصرى » .)١(‏ والكئيسة القبطمة لاتعنى أ كثر من الكنيسة المصرية حينا 
انقصلت على أثر بدعة أوتيسا الدينية . ولم يكن السيحيون الصريون من حيثكونهم 
قبطا قبل مع نيقية أقل بما كانوا عليه بعده . غير أن سكم بالطبيعة الإلمية التي 
لم ستطع أن يدركبها إلا القليل منهم » هو الأدى جعل منهم كنيسة مستقلة مما أدى 
. إلى وقوع الصائب الى نزلت بهم وتنبيه أذهان الؤرخين إلى استجلاء ذلك الدور 
الدى يتعلق بتارخهم . وكان تمسكهم بمذهب نيقية الدى يقول بأن للمسيبح طبيعة 
واحدة » أن عرضوا أنفسيء للاضطباد والعزلة » ما كان سببا فى أنهم لم يساسموا فى 
تملك الإصلاحات التى أفادت منها الكنائس الأخرى » بل إنهم ظاوا فى جماعتهم 
الضّلة الهملة لا ,تغيرؤن محوا من خمسة عشر قرنا » واحتفظوا بنفس التقاليد 
والطقوس الدينية كا كانوا فى القرن الخامس لليلادى . وكانت كراهتهم الزائدة 
الملكيين هى الى ألقت يهم فى أحضانالسامين الغزاة . قفد رأينام يعماون بنصيحة 
بطريقهم الذىكان منفيا » ويمدون بد المساعدة للعربمند اللحظة الىوطثتأقدامهم 
«فها أرض مصر . وكان ولوعهم:فى التخلص من الحمكم البيزنطى » وأهم من هذا 
قوذ رؤساء الدين من اللكيين , الذدى جعلهم يؤثرون هذا :الرأى على غيره . وبعد 
:أن مجح المقوقس ‏ بمساعدة أحد الرجال الكاثوليك -- ولمله قيرس بطريرك 
«الإسكندر بة اللكاتنى - فى أن صل من القائد العرنى على عبد الصلح إلندى يدل 
.على السحاء » أسدى القيط كل مساعدة إلى المسامين 2 فكانوا عاونونهم معاونة 
:صادقة فى بناء الجسور ؛ كا أمدوهم بالؤن . غير أنهم ما لبثوا أن أدركوا أنهم إعا 
غيروا سيدا بآخر . بد أن العربى - على الرغم من زعته إلى الأنفة والكيرياء 
.وما كان يعترءه بين آن وآاخر من انزعة التعصب والاضطياد »كان ف, استتداده أرق 
من اللا م الرومانى بكثير . 

ولما وجدت الحامية الرومانية الى حاصرها العرب فى حصن بابل.ون نفسها 


)١(‏ وف اليونانية ومز#مسعزق » وق العربية قبط ( بالفتح ) وقبط ربإاصما2 وق 
٠‏ الإتجليرية +000 . 


حرومة من مؤازرة الثشعب » اضطرت إلى التسلم فى ابريل سنة 541 م . وسرعان 
ماغزا العرب الدلنا وأرغموا الروم على الانسحاب إلى الإسكندرية الى استسامت 
للفزع والرعب وقبلت الششروظ السخية الى عرضها عمرو . وكانت الإسكندرية فى 
ذلك الوقت قد سادتها الاتقسامات كا كانت محرومة من القواد الصالحين . وباستسلام 
هذه الحاضرة الرومانية فى أ كتوبر سنة 541 م »تم فتح مصر على أيدى العرب 5 
فل تعد هناك مقاومة تستحق الك كر . وهكذا انتثير السلمون فى البلاد حق وصاوا 
إلى الشلال الأول لانيل وأصبحت مصر ؤلاية تابعة للخلافة . 


وعد أن عاد عمرو من الاسكندرية أسس مدينة الفسطاط ؟ وذلك لأن ميناء 
الإسكندرية العظم على ساحل البحر الأنيض المتوسط لم يعد صالخا لأن يكون 
حاضرة للقبائل العرمة الى أدت طبيشتها البدوية إلى أن يتسلط عليها ثىء غير قليل 

من الخوق من الإسكندرية وخحرها العميق . هذا إلى أن الإسكندرية كانت معرضة 
فى وقت فيضان الننل لأن تصبح فى عزلة عن مركز سادة العرب فى للدينة ٠‏ كا 
أن الخليفة عمر بن الخطاب - الندى لم يكن يحم فى ذلك الوقت بتأسيس إميراطورية 
إسلامية شاسعة الأرجاء ‏ كان مولعا بأن مكون على اتصال دانم محيشه فى مصر . 
والواقع أن عمرا تفسه أراد أن يمل الإسكندرية حاضرة لمصر » وهم أن يسكنها ش 
وقال له « منازل قد كفنتاها . 6 غير أن الخليفة عمر بن الخطاب لما سمع بذلك سأل 
رسول عمرو : « هل بحول بينى وبين السلدين ماء ؟ » قال : و نم يا أميرالؤمنين 
إذا جرى الثل . » عندئذ حول الخليفة وجبه عن الإسكندرية » إذ كان ينظر إلى 
البلد التى تم له فتحها على أنها عثابة كنات للجيش أ كثر ماكان ينظر إليبا عل أنها: 
.مستعمرة . وعلى ذلك أصدر أمره إلىقائده عمرو بن العاص بأن مختار موقعا أ كثر 
توسطا . وقد وجد عمرو هذا الكان على بعد عششرة أممال ثمال أطلال مدينة 
فيس حاضرة مصر القدعة فى موقم الفسطاط الذى أقامه أمام حصن بابليون . وكانت 
هناك قناة سمي أمنيس تراجانوس كانت قدا تربط بابليون بالبحر الأحمر عند 
السوويس مارة : عدتة بين اوعية اعنم . وقد أعاد جمرو فتح هذه القناة بعد 
أن نظفت مماكان بها من الأملاح » حت إن الضرائب وكذلك القمح » أصبحت. 


- ؤم د 


ترسل إلى بلاد العرب را عن طريق هذه القناة » وبذلك احتفظت مصر بعلاقاتها 
الوئيقة مع الخليفة . 

وبرجع السبب في نسمية مدينة الفسطاط بهذا الاسم إلى قصة طريفة لا يبعد أن 
يكون لها نسيب من الصحة . ذلك أن عمرو بن العاص حيما قاد قواته العريية إلى 
حاضرة مصرالقدعة » أقام فسطاطه حولالكان الدى بقع فيه جامع عمرو بن العاص 
الآن . وبعد سقوط حصن بابليون سار إلى مدينة الإسكندية . غير أن الجند عندما ٠‏ 
ذهيوا ليقوضوا فسطاطه وجدواعامة قدياضت فىأعلاء » فقال عمرو : « لقد تحرمت 
مجوارنا » » وأمرم بأن يقروا الفسطاط حتى يطير فراخها . وما فتتح حمرو 
الإسكندرية ء أخذ اند مختطون مناز هم حول فسطاطه الذى خلفه قبل مسيره إلى 
الإسكندرية . وهكذا أصحت أولى الدن العرية فى مصر ؛ الفسطاط أو مصر 
الفسطاط أومصر . وكانالفضاء الذى عتد بينالتيل وجبل القطم سحيث تقومالآن 
القلعة على مكان بارز من الحبل -- فضاء خاليا فى ذلك الوقت . قم يكن هنالك 
و غير فضاء ومزارع 6 م م ل يكن هناك من المبانى سوى بعض الكنائس .وحصن 
مابليوق الروماى » أو باب اليون الأدى يسميه العرب حق اليوم « قصر الشمع » » 
« وكان هذا القصر ‏ كا يقول اللقريزى ب « يوقد عليه الشمع فى رأس كل 
شهر » ء وبذلك ستحدم ,كتقويم شهرى ٠‏ ع أنه من ال حتمل كنا برىالدكتور 
تار أن بكون هذا الاسم تحريف اسم آآخر هو قصر مصر ء وأن. قصة الشمعة 
قد اخترعت لتفسير ذلك الرأى )١(‏ . 


١(‏ ) لعل مما يؤيد رأى اللكنور بتار ما ذّكره بوكوك من أن قصر الشمعة كان يعرف فى 
وقنة كذلك باسم قصر كيان على أأنه ليس من الؤيد أن قصر الشمعة هذا عثل اللزء الاساسى 
فى بابليون . ققد كان هناك بناء روماتق آخْر على لإحدى التلال الصخرية » كانالنيل قد | كتحه 
يقم جدوب شرق قصر الشيعة . وهذا البناه كا ذكركتاب العرب الذين تقل عنهم القريزى 
هو مدينة مصر أو بايليون الق حاصرها عمرو بن العا » وال كانت محتوى على حصن 
يسسى قصر بابليون . ولا يبعد أن تكون أطلال هذا القصرهئال ورد ذكرها فى «إسطبل” 
عئتر »الى لابزال أساسها العظيم باقيا إلى اليوم . انظر مأكتيه «لين» فى كتايه «القاهرة منذ 
خمين سنة » س 144 ٠‏ وقد شوهدت آثارالأسوار بجائبةع النيلجنوبى مصرالعتيقة “ومن 
المحتمل أن يكون هناك شواهد أثرية عنمدينة مص رالإسلامية القديمة الى لازالت معالها حت 


وأما لماذالم محتل عمرو بن.العاص مدينة مصر القدعة » فبذأ ما لا تعرف عنه 
شرثًا . فكل ماكان له علاقة تلك الدينة الى اندثئرت لغز من الألغاز .فق البلاد 
الأخرى القق ينها الغرب 0 7 ترددوا عن الاستلاء على الأقدم تار عا مثل دمشق 
والرهاء . أماقى مصر فإ 0 أن ستولوا على أراض جديدة . رعماكانت مصر 
صغيرة جدا أو كن أن يكون الخليقة قد حرم عليهم أن استحوذوا طى 
المتلكات وأن يستقروا فى الريف » ثما دقع العرب إلى أن محتلوا ذلك الفضاء 
الممتد بين بابليون وتلال للقطم . وبما لاشك فيه أن الكان الى نزل.قيه العرب 
أولا كان أشبه #عسكر وقق 1 كثر منه بمدينة بالمعتى الصخيس . ققد احتاجوا مساحة 
واسعة لكى يفصاوا القبائل الختلفة التى تألف منها الجيش العرنى » وال كانت ,رغم 
الإخاء الدى ينادى به الإسلام عرضة لإثارة أحقادحم القدعة . وكان للوقع الذى 
أختاروه واسعا فسحالا تكاد يعوقه ثىء . وكانت تلك البقعة تعرف بالتراوات 
الثلاثة  )1(‏ الخراء القرسة » والجراء الوسطى ؛ والجراء القصوي . من الواضح 
أن هذء التسمية ترجع إلى الاواء الأحمر الذى أقم فى الوسط . 

وقد قسمت القبائل العربة هذه الخجراوات الثلاث فما بينها ء واختطت منازلما 
قبها » مبتدئة من حصن بابليون إلى حيث “ري جامع ابن طولون الآن . وفى وسط 
الفسطاط اختط عمرو بن العاص داره » وبق مجواره أول مسحد أقم فى مصر 
وهو جامع الفتتح ‏ وتاج ا+وامع كا أطلق عليه العرب من قبيل المباهاة والفخر 
عير أنه لم ليث أن أطلق علية اسم الجامع العتبق » وسحى الأن جامع عمرو. 
وكأن هذا الجامع أولا عبارة عن غرفة مسطحة مستطيلة جدا طوطًا محو ٠٠؟‏ قدما 


حت باقية والتى يحيط بهاسوران . وليس منالستحيل على مايظهر ‏ أن تكون مصر هذه هى 

أمتداد ثمفيس الماضرة ة القدعة الى اختفت اي و أن السافة الي ين أطلال ميس الحالية وحصن 

بأبليون رو طيعا على عقرة أميال . غيرأنه يجب ألا يغيب عن أذهائنا أن ميس كانت فوقت 

م نالأوقات على شكل دائرة يام محيطهاسيعه عقير ميلا » وأنها امتدث حى بلغت مدينةالطجيزة 5 
)١(‏ عرقت الجراء فها بعد بمخط. قناطر السباع ( اللقامة على النهر ) نسبة إلى الاسود المنقوشة 

8 » وي السبع سقايات » يشير بذلك إلى السقايات السيع التي كانت م ترقم ماء التيل إلى القناطر 

لثقامة على أعمدة لتوصيل ماء الهرب ‏ المقريزى :كتابلط فى جا س 85" . الارجم . 


داهج ا ده 


وعرضها وه قدماء وقد بى من الأحجار الصلية الماساء . وكان سقفه متخفضا جدا 
أقم على عدة أعمدة وتتخلله بعض الثقوب لدخول الضوء . ولم تكن هناك للسحد 
مكدنة أو متصووة للسلاة . حكذلك لم يكن هناك زينة أو أفاربز ف الخارج » وحق 
للنبر الدى امخذه عمرو قد أزيل حين كتب إليه الخليفة يومخه : 

« أما محسبك أن تقوم قائما والسمون جلوس عند عقبيك ؟» . وكان من 
وااجب الفاح أن يوم الناس فى الصلاة ويلق خطبة الجعة فى ذلك الكان التواضع ' 
الأدى لم يلبث أن أصبح صغيرا جدا بالنسبة لأهل الفسطاط الذين أخذ بزداد عددهم 
مما أدى إلى زيادته فى سنة باهم بأن ضم إليه جزء من دار عمرو . وفىالوقءتنفسه 
أقيمت فيه يضعة أعمدة فى الأركان - وهذه هى نواة المآذن د لِؤذنالؤذنون 
من قوقها . وبعد مس وعشرين سنة هدم أحد أمراء مصر هذا السحد عن آخره 
وأعاد بناءه بعد أن وسعه . وكان من أثر الإصلاحات الكثيرة وتحديد الميانى » أنه 
لم دق هناك الآن قدم واحدة م "البناء الأصلي . آما ما ثراء اليوم قهوفى الواقع ذلك 
المسجد الذى أعاد بناءه عبد الله بن طاهر فى سنة بالا/ام ٠‏ ثم أصلحه مراد بك فى 
سنة م8لا١‏ م قبل أن بشتبك مع الفرنسيين فى معركة الأحرام فى إمبابة . وقد 
أصبحت مساحة الجامع اليوم أربعة أمثال مساحته الأصلية » كا أنه مختلف عنه في كل 
ناحية من النواحى (0 '. ش 

والجامع العتيق كا يسميه للقريزي .كان محل احترام السامين قدعاً ٠‏ قفى 
هذا الجامع كان القاضى مجلس ليحك بين الناس ٠‏ وكان مجتمع فى صحنه كثير من 
العماء كا كان أيضاً للكان الذى مجتمع قبه السنيون » فى الوقت اللدى انقسم فيه 
السامون على أنقسهم . ولا احترقت مدينة الفسطاط فى سنة م١9‏ م ء تجاه ذا 
ال+جامع إلاغم الأضرار الكثير ة الى لحقتبه » -قدد.صلاحالدين الأبو فى (سنة مدوم) 
وأعاد صدر الجامع والتراب الكبير ورحمه » . غير أن الناس لم يليثوا أن غبروا 
نظرتهم إلى هذا الجامخ حين وجدوا أنه قد أصبح تابعاً لنادة أحرقت فأصبحت 
أطلالا دارسة - كا انفضت الاجتاءات التى كانت تعقد فيه من قبل . وهكذا حلت 
مجامع عمرو أيام السوء . وقد وجداان سعيد الرحاله للغربى الدى عاش فى الفرذ 


)١(‏ انظرالمقالةالرائعة التى. كتبها مستر - ك ٠‏ كوريبت عن « تاريخ جام ع مرو فى مص رالقدعة» 
فى الجلة الأسيوية الللكية بإتجلترا سنة 1م98 . 2 ' ش 


8ه لد 


ا ا 1 


حي ا 


الثالك عثسر هذا البناء العظيم وقد غطاه العنكروت ؛ وجدرانه الى علاها عبث العامة 
والتعطلين » وقد تثروا على أرضه ماخلفوه-من فضلات الطعام . فى ذلك الوقت كان 
هناك عد قليل من الأثقياء الحقيقيين ؛ على حين كان فيه عدد أ كبر من العابثين . 
قآل اليربى لاؤرٍخ الدى عاش فى القرن الثالث عشر : إنهكان هناك دكثير من 
الوسيقيين وقواد القردة والشعوذين والحواة والراقصات تمن كانرا يترددون على 
صحن الجامع . وقد تداعت أبنية الجامع وآلت للسقوط » حت إن هؤلاء الناس قد 
هجروه ٠‏ ولولا أن مراد بكشكان قلقا على حيانه لأسباب معةولة جداً وأرضى ضميره 
بإنفاق بعض الأموال الى حصل عليها بطرق غير مشسروعة غلى أعمال البز' نحو إعادة 
بناء هذا الجامع » لزال « تاج الجوامع » نهائيا . وفى مستبل القرن التاسع عثمر » 
كان هذا الجامع لايزال الجامع الدى يفضله أهالى القاهرة لإقامة صلاة الطجعة الأشيرة 
أو التّمة من شهر رمضان . وكانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتقيل صلاة 
من يصلى فى هذا الجامع العتيق . فاذا تأخر فيضان النيل » وخشى الناس هرو طمائه» 
وما يعقبه من القحط وندرة الأقوات » صدرت الأواص إلى كبار المشايخ والأئمة 


وأعهل الورع والعلم من المسامين بأن يذهبوا إلى جامع عمرو ويصاوا صلاةالاستسقاء 
من أجل زيادة ماء النبل . كذلك كان يعقد قساوسة الكنائس المسيحية المختلفة 
اجتاعات لما الغرض » و يشا ركهم اليبود فى ذلك ٠‏ وهكذا كان جامع عمرو المكان 
اللذى يقدسه المسلمون والمسيحيون واليهود على السواء العاساً للمطر . وشيمون 
فيه الصاوات العامة فى الوقت الذى حل القحط بالبلاد منذ عشسرين سنة ( 14*68 - 
1١١‏ م) ء وكان من أثر ذلك أن ززل المطر فى اليوم التالى (1) . 

إن الناظر لأقدم هذه المساجد من الخارج لتأئر كثيراً : ففى وسط أ كوام 
التهامة الى تير موقع مدينة الفسطاط ٠‏ نشاهد جدرانه المرتفعة الرمادية الاون الق 
لاأثر للنوافت ولاللزينة فيها » كذلك يز بوضوح متذنتيه اللتين ها غاية فىالبساطة > 
أما من الداخل فانه مختلف كثيرا برغم مالمقه من التهدم والإجمال ..هنا نيحد قناء 
مساحته أربعون ألف قدم مربع تقريبا » تحيط به البواى والأعمدة الكثيرة الى 
تكون دعائم سقف الطرف الشرق » وهو المكان الخصص للصلاة . وهنالك 
نشاهد منظراً غاءة فى الروعة والبهاء . ويزدحم المسجد بالمتعبدينالذين يؤدون صلاتهم 
فى امناء منظم > فيضفون على المكان جواً من الهيبة والجلال . أما الخنايا فيرجع 
تارنما إلى عصور عختلفة » وأما الأعمدة التى انتزعت من الكنائى فقد وضعت فى 
غير مواضعها فى أغلبٍ الأحيان . والأروقة غير متوازية مع الجدران كالصوامع الق 
حيط بالسكنيسة ء ولكنها مقامة على شكل زوابا قأئمة في صحن اللجامع . والقطع 
الخشبية الطويلة عتد من عمود إلى عمود لتحمل المصا ببح الى كان إضاء متها تمانة 
عشر ألف مصباح كل ليلة فى الأزمان السالفة 0 ونستطيع أن نتصور ذلك الضوء 
اا م تراى أمام المسحد . غير أن الى الوقود قد ذهمت مندذ أمد . تعيد» 
وأصب .ح جامع الفاتح حطاما بالا » بوحى إلى الخيال ما كان يتردد عليه من طوائف 
العلماء والصاحين والمتعصبين ورجالٍ الدين والفقهاء والصوفية الذين كانوا محنون 
هاماتهم أمام قبلته الى هحرها الناس فما يعد 0) . 


)١( .‏ أنظر كتاب لين : (القاحرة منذ خسيرف سنة ص 1841ل 183) .٠‏ 
(؟) حذقنام نكلام الؤلف بغد هذا الكلام عبارة لا تمت إلى التاررخ الصحيح بصلة » ولتم 
هى من قبل الخرافات الى تجرى على ألسنة العوام . الترجم . 


إن ذلك الجامع الأسلي الدى بناء الفاتح العربى قد امحى منذ أمد بعيد - غير 
أن ذلك المامع الذدى عثنه اليوم يقوم على نفس موتعه المبارك . وفى الوقت نفسه 
لا نمتطيع أن نذ كر عن مدينة الفسطاط الى غيدها عمرو مثلما ذ كرنا عن جامع: 
عمرو . فكل ما تبقى من تلك للدينه العظيمة - ال كانتحاضرة مصر ومرفأها 
النبرى.خمسة قرون ‏ قد اختفى نحت تلك الأ كداس المتراكئة على غير انتظام 
من التلال الرملية الق تغطى ماخلفته تلك المدينة الق: يرجع تارمحها إلى العصور 
الوسطى . هنالك ء حينا تهب ريح عاصفه تثير الرمال » تستطيع في أغلب الأحيان 
أن تلتتقط بطريق الصدفة بعض قطع من الزجاج أو الفخار أو المصابيح الرومانية » 
والتقود والصور والنقوش الى تدون أسماء ولاة القرن الثامن الملادى » وما إلى 
ذلك من مايا الأشياء الى كانت فى مدينة الفسطاط . أما المنازل وقصور الأمراء 
والجامات والمدارس الى كانت فى الفسطاط فلا أثر طا البتة . ومن الو كف أنعخازن 
غلال يوسف يرجع تارمها على الأقل إلى عه ,وسف الأخير وهو صلاح الدين ؟ 
ققد رأى شامين التوديلى هذه المخازن فى سنة ٠/ا١1ا‏ م . وا-كن مصر العتعة 
أوالقاهرة القدعة قدبنيت على أرض كان يغطيها النيل فى الوق تالذى كانتقيه الفسطاط 
حاضرة مصر . أماماتبقى خفراب بلق علاأئر للحياة قيه . وسوف نلق نظرات سمريعة على 
تاريخ القاهرة القدعة فى الأبواب التالنة » وتمراً وصفها فما كتبهالرحالة م الفرس 
والغاربة أي من الغرب والشرق الإسلاميين . غير أن مثل هذا الوصف لاعمكئنا 
من أن ندرك إدرا كا كاملا المدينة العربمة التى ذهبت معالمها الآن . ١‏ 

ومهما يكن من ثنىء فإنه قد تبق هناك حق الآن أئر برجع تاريعخه إلى الفتتم 
العربى » غير أنه ليس عربيا على أي حال . ذلك هو حصن بابليون الذىيقوم الآن 
حيث كان شرف فبا مضى على خيام المسادين » ويشرف على الحاضرة العريية وهى 
تنمو نحت أسواره ٠‏ ولكى نهم سبب "نسمية حصن بابليون بهذا الاسم س أو 
كا بيسميه البعش باب لى أون أو باب أون + مب علينا أن نذهب إلى المطرية على 
عد يضعة أمبال ثمالى القاهرة » حيث تقوم مسلة منعزلة هى كل ماتبق من مدينة 
أون 0 أو مدينة هليؤبوليس ( مدينة الشمس ) . وهناك فى منبسط المطرية عار 
الأئر اك أمام هده المسلة المنعزلة في المعركة الأخير ة التي انتب باستيلاثهم على القأهرة 


/ؤام مد 


باب صر الشجهع 


من أيدى الماليكفى سنة ١١‏ هلم وهنا أضآا انتصر كير على الأراك في سنة 14٠٠‏ : 
هنالك وم بعد أون 0 الدى كان وتيفيراه حموؤ إوسف ل عمل فيه كاهنا . 
هنالك أرضاً كان بامى ‏ ملك السكهنة الأثيو بين فى القرن الثامن قبل الميلاد ‏ 
إستم فى عين شمس »2 ويقدم الثيران اليض والاين والعطور والبخور والأحغاب 
العطرة الأتلفة » وحيث رأى عند دخولةالمعيد أبادرع ( إله الشمس) اراب . 
وكانت هليو بوليس جامعة أقدم حار اتالعالم » وقد سبقت جميع المدارس .في أور؛ا باء 
ويغلب على الان ' أن موسى كان , بتلعى حكمة الصريين على ادق كد َه رع . وهنالك 
عمل فيز ارات ت عل نض هذه التعالم نفسها » وأحرز شيئاً من النجاح ق هذه 
السبيل . وهنالك أيضاً ألى أفلاطو ن اتلقى. تمالعه ,كما ذهب العالم الرياذى يودوكس 
ليدرس الفلك 77 شهد اسثرانؤن مم8 المنازل أ قى عاثن فها مشاهير اليونان ٠‏ 
وفى ذلك المركز العالمى ومصدر التفوذ الديني »لم ببق من آثاره مبوى تلك السلة . 


اهمد 


تلد تنكات « صور بدت شحس »6 وضاع أثرها 0 واحترقت د منازل آلمة : 
للصربين )١1(»‏ . ْ 

0 عه ا 1م 2-0-6 جيذ ني فت ينمل 
ا 0 . وعلي مقرئة من 
كد تحر جع نارعلت 1 وعواردت منظر غريب في #لك الضاحية الففرة 5 
وهال إن ماءه قد أصبح عذيا لأن الطفل(؟) قد استحم فيه . ومن هذه البقع حيث 
تساقطت قطرات للاء مئ ققاطه الى غسل فى ذلك النبع القدس ء بم ثأشجار البلسم 
التى لتم كا يعتقد البعض - فى أى مكان آخر . وليس هنالك من شاهد 
يدل على صحة هذه الأوهام الى هى أشبه ما تسكون بالخرافات . أماشجرة الجير ققد 
ا مير 6 ري 1 وبع 0 
لكان » ول استحضر بس ازأدعين مزالو عدوا عو له 8 
هذه القصة شيثاً م ن الصحة ٠.‏ 

لهد اندثرت ا حصتها النبيع دناب أون © الذى خخرسها 
مازال تحدى الزمن ؛ والواقع أن اسم بابلءدون مصر الذى يستعمل للدلالة على 
الحاضرة ( الفسطاط ) وعى الحصن » يظهر كثيراً في تاريخ العصور الوسطى 
وأقاصيصها . مثال ذلك تلك القصة التى تصور لنا كيف انتصر ريتشارد قلب الأسد 
على صلاح الدن الأيونى , 

وسواء أ كان هناك أساس لما رواه كل من استرابون ود:ودورس 2 من أن 
ذلك اصن بناه أول الأمر بعس المتفيين من يابليون العظيمة فى بلاد كلديا » فإن 
الحصن الخالى برجع تاريحه إلى الفرن. الثالث ‏ ولايبعد أنه يرجع إلى القرن الثائى 
من اللاد . فاواع أن منظر الحصن من الخارج يض عل انف كثرة من المثامة 


. الترجم‎ ٠ ) (العبد القديم‎ ١ أرميا : لصحام 49 آية مج‎ )١( 
1 (؟) عائلة السيد‎ 


م( اميد للج كان خلاق ند رن ٠‏ المترجم , 


برغم تصدع جدرانه » وتغطية الرمال قواعدها . غير أن منظرء العام لم يطرأ 
عليه تغرير كير » إذ نستطيع أن تمي بوضوح طابياته امس وبرجه المستديدين . 
أما الجدران فقد بنيت على الطريقة الرومانية التى كانت شائءة فى ذلك الوقت : حمس 
مداميك من الأحجار وثلاث منالطوب على التبادل . أما الأساس فلا يعد أن يكون 
قد طلى بالاونين الأحمر والأصفر كا كان الحال فى المساجد والدور الإسلامية . وحق 
مظهر هذا البناء الضخم .مجعل الإنسان بدرك فى سهولة ما كان لاستيلاء العرب عليه 
وإذا دخلنا الحصن ء تستطيع أن نلسى لأول وهلة الطايع الخاص القدى يطبع 
به هذا الحمن . ذلك أننا بعر حلال ممرات معتمة أضق وأظل وأقذر مس الأزقة 
الى تقع وراء مدينة القاهرة . هنالك يسود السكو ن الرهيب الى غم على الكان 
بأ كله . وللنازل المرتفعة النى محجب: الشارع ليس فبا الكثير من زخارف 
اللدمريات التى تزين شوارع القاهرة . واولا بعض الأدوات الى تصدر بين الفينة 
والفينة من داخل تلك المنازل » وبعض الأبواب ال تترك نصف مغلقة » لما خطر 
نا على ال أن كان هئالك أى لون من ألوان الحماة فى ذلك الحصن ٠‏ وما عير 
تلك المنازل كذلك صغر حجم نوافذها ذات الفضبان الحديدية المتشابكة . وليس 
هناك <تها مايدل على أن تلك الجدران النسطة تحوى بين طياتها ست كنائس فحمة 
لكل منها هيكلها الخاص الحافل بالنقوش والصور والملابس الكهنوتة وغيرها من . 
الأشياء التى ليس لحا مثيل . والواقع أن الكنيسة القبطية تشبه الحريم عند للسامين 
د قهى من الخارج غيرها من الداخل . فلكم أن منظر معظم الازل فى القاهرة 
لابدل على أى شىء تما محويه من فناء واسع فى الداخل » نحيط به غرف فسيحة 
قشت على جدراتها أبدع الرسوم وأروعها ٠‏ وأسقف. ليست بأقل بهجة ولا 
روعة . هذا فضلا عما نحويه من الطافس الفاخرة التى تلالاً من وراء ذلك , 
الضوء القليل الذى ينعكس من وراء الوافذ ذات الزجاج للاون ‏ كذلك الحال 
فى الكنائس القبطية حيث لامك أن تتكهن وأنت فى الخارج عا محويه هذه 
الكنائس فى الداخل . فإن الأسوار العالية فى كل ماتحويه هذه للبانى .. والواقع 
أن القبط ممحلون فى العادة من الزائرين . وليس أدل على هذا من تلك الجدران ٠‏ 


سد و" مسد 


للرتفعة الحيطة بالكنائس من الخارج » والق لأمحوى أى تفوش ليتخلصوا بها من . 
تلك لللاحظات النى كانت تثير ذما مضى الشمراهة والتعصب الدبنى . ْ 


' وبعد أن نمر من الباب التين ونعير أحد الدهاليز أو نرتق بعض الدرجات ء 
جد أتفسنا أمام كائيسة نفمة ء لما محراب قد محسدها عليه أية كنيسة فى اتجلترا . 
وفى ذلك الضوء الذئّل نشاهد صفوظا من عاثيل رائعة للعديسين تطل عليك م 
قوق المحرآأب والستائر , يا جد بعض العيارات متقوشة بالذهب باللعتين ايه 

ش والعربية مشيدة بتمحيد الله سبحانه وتعالى ؛ على حين نجد فى أعلى المكان حنايا 
فى إحدى حاف الكنيسة , تبين لنا أنه لاببعد أنتكون هذ كنود أخرى قله نوق 
يكشف عنها فى اأستةبل . 

ولعل أهم ما تصطبغ به السكنيسة القبطية بوجه عام هو أنها من طراز بناء 
الكنيسة البازيلكة الشبيرة فى روما » غيرأن هناك بطبعة الحال بع ضأوجه الخلاقه 
القى جعات الكنيسة القبطية مخرج في بعض الأحيان عن هذا الطراز ؛ والقبة 
القبطية تتمير بالطابع البيزنطى الدى يكاد يكون شائع الاستعمال فى العالم . وفى بعض. 
الأحيان قد نحد كنية مسقوفة يعدد من القبابيصل إلى اثنتىعشرة قبة . وتنكون. 
الكنيسة من صحن وأجنحة جانبية وبعض الْنايا (التى تشبه تمااً أقواس, 
الكنيسة الإيزلندية القديمة.والق لم تسكن لتوجد فى غيرها ) . ومن اانادر أن يكون. 
لمذء الكنيسة أجنحة أو أنها #قرب من شكل الصليب .. وفى مؤخرة الكنيسة 
مكان خاص مجلس فيه السيدات اللاتى خلف الرجل م برى أهل الرأى من القبط > 
ومُولون بذلك دؤن حدوث أى اضطراب فى أثاء العبادة والصلوات فى حالة جلوس 
الجنسين يعضبما مع بعض كا محدث فى بعض الكنائس الثرية ؛ واأذلك يفصل قم 
النساء عن قسم الرجال حاجز ذو عوارض حُشبية يكون عادة أعرض بكثير وأحسن, 
زخرفة وتنميقاً ».5 يفصل: قسم الرجال عن للرتلين فاصل ]. آخر. 

'والكنيسة تحوى ثلاثة هيااكل مختلفة ومنفصلة را 


شكل.نضف دائر ة) خاصة به. وبداخل كل هيكل أنثر الستائر محلاة صلان : 
من :العاج' والأببوس والأشكال المندسة المنقوشة على الطراز العرفق على, 


الخحشب فى براعة ودقة » تعلوها صور وعبارات متقوشة بالذلهب باللغنين العيطية 
وااسرية (0) . 


وق أثناء إقامة الصلاة تفتتح الأبواب الداخلية والستارة الوشاة بالفضة » فيبدو 
المذيم للمجتمعين للتعبدين فى صورة نذ كرنا بالاحتفال اللدى يثير: العواطف كا يقام 
فى كاتدرائية القديس إسحاق عدينة بطر سيرج . فالأبواب الشقوشة والستائرالزركشة 
. والصابح الدلاة هنا وهناك والشكاوات الى تشبه بيض النعام ‏ كل هذا يعطينا 
صورة للمذيع ء بغطائه الحربرىأ كثر من كونه محكعيا من الطوب أو الجيس » 
وتلاك المشكاة الى لا تدر بثمن قد وضعت فى الجهة الشرقية . وكان لا دلالة غامضة 
فى غابر الأيام ‏ أما الآن فإنها تستخدم لوضع الصليبٍ فها وحوله أوراق الورد عند 
الاحتفال بوم الخعة الحزينة (5) تمهيدا للاحتفال بعيد القيامة » رالمذيع فى الكنائس 
القيطية منعزل عن جدران اليكل التىتسكون فالغالب مغطاة بألواح رقيقة منالرخام 
الملون كا نرى فى المساجد . وقد تكون الجدران فى بعض الأحبان مغطاة بالزجاج 
المأون على الطراز المصرى . أما السقف فقد رسمت عليه صور بارزة على الخشب » 
وأخرى ,الألوان المائية تمثل الاثنى عشير رسولا وق وسطهم السيد الح وهو 
يمارك الناس . ومن فوق المذببع رواق رسمت عله صورالملائ_كة رهما رائعا. ويفصل 
امكل الرئيسى والمذ يم التابع له عن الحيكلين الجانبيين ستائر مصنوعة من الخشب 
الرقيع اللشبك . 


. 59-54 انظ ركتاب الدكتور بتلر : الكنائن القبطية القدعة فى مصر جاص‎ )١( 
والدكثور تأر‎ ٠ و5 د أمدنا لأول مرة سبحث منى على دراسة علمية دقيقة عن هذه الآثار‎ 
.وأبحاثه ليست بحاحة إلى لى ناث لزيادة 3 قيمتها قيمتها » ولكنى لا أستطيع أن أفوت هذه الفرصة دون‎ 


أن أقول كيف يجب أن يدين كل من مهتم م بالفن المصرى لأيحائه الرائعة التي تدل على مقدار ما 
أققه من جهد فى استقصاءا؟نارالهبطية .ويمد كنايه أعظم ما تملك منالمصادر عن هذاالموضوع 


الى أخذ بمشاعر القلوب ء والذى يرجم الفضّل إليه فا أفدته من معلومات . 
(؟) بوم العة اللزيئنة هو اليوم الذنى يمحزت فيه الأقباط على صلب اليهود للسيد المسيح » 
.وهو اليوم الذى يسبق وقفة عيد القيامة ‏ الارجم . 


كك 


ومن الأشياء الغررية فى لمعل ذلك الصندوق اللدى بحل كأس التناوله 
المصنوع من الفضة الخالصة » وإن تلك المروحة الى تستخدم لطرد الحوامأثتاء العشاء 
الررانى لاتقل مطلتقا عما تقدم فى إثارة اهام الناظر » وقد نشت مئ اافضة الخالصة 
محيث ببرز التق على السطح القابل . وهنالك مراوح مائلة فى كتاب كيلا هاءكة 
الإبرلتدى . ولس هناك إطلاقا صلب يظهر عليه الم.يح مصاويا . وقد مجد فى 
بعض الما كل بايا عظام أحد القديسين » ولكن الكنيسة القبطية لا ترم مثل 
هذه البقايا » على الرغم من أن معظم الكنائس محوى الكثير منها» وهناك كثير 
من المؤمنين يعلةون أهمية عظيمة على ما فى هذه البقايا من خواص تساعد على 
الشفاء » وقد مكون أبدع ما تراه فى الزخارف الممدنية فى الكنيسة القبطية ذلك 
الصندوق الفضى الذى بداخله نسخة من الإنحيل يظن أنها ختمت بالشمع » مع أنه 
لسى بداخله غير بعض أوراق الشحر ء وهو فى.الغالب مثل جيل ا" المعدنية 
الي عثل الصيد فيرز المع ش على السطح المقابل ٠‏ وهذا الصندوق يولى به من على 
المع حيث يتسامه أحد الشمامسة ويضعه على المقرأ ثم يمرأ من إتحل آخر هناك . 
والقرأ نفسه ثىء بديع أعد ليكون أآداة من أدواتالزينة » وذلك امقر الدى كان 
فى الكنيسة المعلقة ‏ والددى تراه الآن فى كنيسة الأقباط الكيرى فى القاهرة ل 
مغطى بنقوش بديعة تشبه تلك النقوش التى نرها على أبواب المساجد ومنابرها . 

ومن بن الكنائس الست الي كان يشتمل عليها حصن بابليون » نرى ثلاثا في 
غاية الروعة واللهاء . ذلك أنه على الرغ, من أن كنيسة سان جورج الإغريقية الى 
تقوم على قة البرج المستدر محلاة بالقرميد السورى والمصاببح المصنوعة منالفضة ٠‏ 
فإن البرج الروماتى نفسه أ -كثر إمتاعا من الكنيسة المقامة عليه » وذلك للبثر التي 
فى الوسط ؛ والددرجات الكثيرة » والحجرات الغريبة المتلا لثة . ومن عن الكنائيي 
القبطية الأساسية الثلاث » جد كنيسة القديس سرجيوس أو ه أبى سرجه ) ؛ وهى 
التى يتردد علا الناس أ كثر من غيرها ء لأنه قد أثر أن العائلة الفدسة استراحت 
فى ناووسها حيما أتت إلى مصر . ومن الو كلد أن هذا الناووس أقدم منالكنيسة 
التى تعاوه يقرون كثيرة ؛ إذ دجع تارعها إلى القرن العاثير الميلادى . والكنيسة 
نفسها تنمير بستارة بديعة الصنع » وعلى مقربة منها مثل واضح للنقوش القبطية 


سو د 


القدعة البى عثل: ولادة المشييح والقديسين الخاربين وقد بدث صورتم بارزة . 
وية مئل آخر لحذه الصورة الحفورة ثراه فى كنيسة القديسة نرباره . 
وإلى جانب كنيسة أنى سرحة وكنيسة القديسة بربار ., لاتزال هناك كنيسة 
قبطية ثالثة حدرهة باذ كر لا تقل عن هاتين الكنستين روعة ومهاء . وهذه 
الكنسة معلقة بان رجين رومانيين مرتفعين 0 فوق باب من الطرازالقدم منتقوش 
عليه نسر . وقد سميت هذه الكنيسة ‏ كا يدل على ذلك موقعها ‏ السكتيسة 
العلقة . وهذه الكنسة جديرة بالملاحظة وتثير الانتباه لعدة أسباب ء لأنها أقدم . 
كنائس بابليون على الإطلاق » ولأتها خالية ماما من القباب . ولهذه الكتيسة 
مزايا أخرى . فليس لها هيكل كغيرها من الكنائس »: بل هنالك منصة مرتفعة أمام 
السقف المتخفض ىق فى المية الشرقة : وهذه المئصة : تؤّدى الغرض الى تؤدية امكل « 
على حين نرى السقف مضاغفاً فى الجانب الثمالى » والحاجز المنقوش فى الاب 
الثهالى مطعم بالزخارف المصنوعة من العاج الرقق نما يزيد فى مبحة المكان وجاله 
حينا كانت تضاء المسابيح المعلقة خلفه . أما المندر ققد نقش نقشاً بديعاً زائعاً . وهو 
مقام على خمسة عشمر “مودآ دقيقا صنعت على الطراز الإسلاى » مقسمة إلى سبعة 
أزواج أقيم أحدها فى المقدمة . ولعل من أغرب مامحويه الكنيسة المعلقة » حدقتها 
المعلقة حمث ساعدت الخيرة على غرس النخيل فى الفضاء لى تأبيد تلك الرواية القائلة 
بأن السدة العذراء حينا أتت إلى مصر أفطرت بعد صامها.من كر ذلك التخيل . 
ولس هذا مجال الكلام عن طقوس الكنيسة القبطية وعقائدها . إن صيام 
الأقباط الكبير الدى يستغرق خمسة وخمسين يوماء والدى بمتئع فيه الشخص 
امتناعا تاما عن الطعام منذ شروق الشمس حتقى غروبها فى كل من هذه الأيام 
هذا الصيام لا شك أنه يوحى إلينا بصوم رمضان الأقل شدة عند المسلمين ‏ 
وسر الزواج اللقدس )١(‏ محمل بين طياته بعض العناصر الغريبة ٠‏ غير أنه بما لا شك 
)١(‏ للكنيسة القيطية سبعة أسرارء وه أعمال «قدسة ومنح إلهية مؤسسة من الله لتكون 
واسطة لنيل اللؤمنين قيض نعمته . وهذه الأسرار السبعة هي : ١‏ سر المعمودية ؟ اسر 


ه ‏ سر الكيئوت ‏ المار. 


بويت 


فيه أن معظ الاحتفالات النى تتم فى إالكنيسة القبطة لها وقارها. وهييتها . ثامن أجبد 
يستطيع أن يشهد القداس فى كنيسة قبطية دون أن يثير ذلك انتباهه . وكذلك 
لاستطيع أحد ألا يتحرك لسماع أصوات القمامسة وهم يترعون فىالكنيسة القبطية 
فى صوت واحد مرتفع . ومهما يكن من ثىء ؛ فلاينبغى أن نكر ما تدينبه الكنيسة 
القبطية من إعان قوم . 


القطائم 


ولاة الخلفاء ‏ حلوانب معاملة المسيحيين ‏ الرهيتة ‏ الأقباط الحافظونب 
« العسكر » المديتة العياسية - ولاة العباسيين : ابنممدود ‏ عبدالله بن طاهر 
الخليفة الأمون فىمضر ‏ اضطهاد المسامين والقبط ‏ ولاةالأتراك ‏ تشجيهم 
الفن ‏ أحمد ين طولون ‏ « القطائم » المدينة الجديدة ‏ السقاية ب جامم 
اينطولون ‏ مصادر العارة العربية # حروب أعدبن طولون - قصورخغارويه 

الخلفاء ستردون مصر_ قلعة الكبش 9 
ؤمن ثم أصبح محكنها ‏ كاكانت سائرالولايات الأخرى - ولاة منقبل الخليفة . 
وقد احتفظ الخلفاء الأرسة بالمدينة للنورة الى أعذها الرسول مقرا للحكومة العربية 
حاضرة للخلافة . غير أنه بعد مقتل على بن أنى طالب ٠‏ رابع الخلفاء الراشدين » 
حولت الدولة الأموية مقر التي إلى دمشق الت جاء منها معتظم الولاة الثلاثين الذي 
حكنوا الديار الصرية فى أثناء التسعين سنة التى تولت قبا الخلافة الأموية الحم . 
-وكان بعض هؤلاة الولاة أولاد أو أخوات الخلفاء الذين كانوا يتولون الحم فذلك 
الوقت .ما أن معظمهم كانوا من الفربين إلى أولثك الخلفاء . ول تسكن لمم خيرة 
ىأسالاب الحم وإدارة شئونالبلادء كا كانوا يحبلون كل ثىء سوىديلهم ولغتهم . 
وكانت غاية الخليفة في دمشق أن محصل عى أ كبر قدر تمكن من <راج الولايات 
التابعة له . وكانت مصر بوجه خاص ينظر إلا فى ذلك الوقت على أنها بتقرة حاوب. 
.وكان ع>رو بن العاص الفايج العربى أول من حي مصر . ولما استقر فى حاضرته 
الجديدة « الفسطاط » أرسل ثوايه في أنحاء البلاد فتمكنوا من. جمع مايقرب من 
استة ملابين جنيه من شعب يتراوح عدده بين ستة ملايين ومانية ملابين نسمة ٠‏ ولاتوق 


هذا الحاربالقديم فى التسعين منعمره ودفن فىثلال القطم » قيلإنهترك سبعين كيسا 
من الدنانير(١)»‏ أومايقرب من عثيرة أطنان من الذهي . غيرأن أولاده الأدين اشتهروا 
. بالاستقامة اعتذروا عن أخذ نصيهم من الميراث . 

ومهما يكن منثىء » فإن من للوّكدأنالولاة كانوايو لون وجوههم شطرالضرائب 
ينوع خاص » وأنهم لم يهتموا بشئون البلاد بقدر ماكانوا يهتمون بتحصيل الجزية 
وضريبة الأراضى . وكانوا يجمعون هذه الضرائب وينظرون إلهاكا لوكانت ملا . 
يتصرفون فيه كا شاءوا. ولبس من شك قى أن الوالى الذى كان متوسط مدة ولابته 
ثلاث سنين ونصف سنة ء والذى كانت معنشته بعدذلك تعتمد فىالعادة على ما أدخره 
فى خلال قترة حكمه ‏ إذا عرفنا ذلك أدركنا أنه نا وقع محت إغراء شديد يدقعه 
إلى الاستفادة من هذه الفرص القصيرة بقدر ماستطيع . وكان من بين هؤلاء 
الولاة الصالم وغيرالصا . غير أن قصر عبد الولاة واعتّادهماعةادا مطلقا علي الخليفة 
فى دمشق قد حد” من نقوذتم ونشاطهم 5 ومن ثم قنعوا بالعمل على حفظ النظام 
وإرسال الزية إلى حليفتهم . سد أن منصب الوالى لم يكن سهلا ميسورا ؛ فقد كان. 
هناك لاف من جند العرب في الفسطاط والإسكندرية وسائر الدن للصرية - غير 
أن الولاة التعاقبين كانوا مجلبون معهم جنودا محلون مهذه البلاد ٠‏ أما بقية السكان. 
فكانوا من السيحيين الذين عقدوا العزم على أن يظاوا على دينهم. والواقع أنتغير 
السيحيين لدينهم على نطاق واسع كان بمثابة نكبة نحل علىالخزينة » لأن ذلك معناء 
ضياع جزية مقدارها جنيه عن كل شخص من أهل الذمة . غير أن تلك الأقلية كان. 
لا خطرها ٠‏ بدلل أن أحد الولاة الذى ولى مصر بعد الفتح بنحو تسعين سنة ؛ قد 
يتس من إدماج عدد يذكر من الواطنين لاصريين إلى صفوف السادين » فلجأ إلى 
استدعاء حمسة 1 لاف من العرب وإسكائهم فى الوجهالبحرى . والواقع أنمصر لمتصبح 
إسلامية إلا مخطوات وئيدة » وبعد اندماجهم فى أعالى البلاد الأصليين بالصاهرة. 
والزيادة للطردة فى العرب النازحين إلى مصر عن طريق المجرة . وقد اقتصر 
تزول العرب على المدن الكبيرة دون سواها ردحا طويلا منالزمن . 


. الدينار : عملة ذهبية يعادل وزمها نصف جنيه من الذهب‎ )١( 


سد ها ست 


ولابد أن تكون الفسطاط نفسها قد اجتذيت عددا كيرا جدا من القبط من. 
المدن للصرية الماورة التى بدأت تندئر. ولم يكن هؤلاء القبط من النساء اللانى 
اممدهن الفانحونالعرب زو جات لهم وحسبء بل ومن الرجال الذين عملوا فيخدمة- 
الحكومة. وكان طبعا أن تكو ن جميع الأعيال الحكومية في أيدى ال سكو مين 

من الشعب . وم يكن عرب الصحراء لعرفوا شيثا عن نظام الحم أ كثر تماكانوا 
يعرفونه عن التظام القبلى الذدى درجوا عليه - ذلك النظام الذى يتضي بأن تكون 
الس والفضائل أساس اختيار شيخ القيلة » ومن ثم ثم ثراهم يطبقون أنها حلوا تلك 
النظم الى وجدوها فى البلاد الى خضعت لسطامهم . وكانت الوظائف الرومة تنهل 
إلى ما يقابلها من الوظائف العرية . وكان القبط ‏ الدين ولدوا ليصبحوا كتابا 
وصيارفه ‏ يتولون إدارة الدواوين جميعا . وقدظلت الكتي الحسكومية والوثائق 
الم نوق باللغة القبطية نصف قرن ؟ غير أن النفعة لا تستازم التسامح » ومن 

ثم أم يسم السيحيون دائما من الاضطباد على الرغم من الخدمات الى كانوا وان 
0 . ومهما يكن من أمر هذا 1 فانهم لم يعاملوا معاملة أسوأً من 
تلك العاملة التى يتوهمها البعض أحانا . ولد ساعد القبط عمرو بن العاص حيا 
كان يغزو مصر ء ولذلك نيحد عمرا يذكر لهم هذا الجبل فيمنح العاقبة امتيازات 
ويرد بطريقهم من منفاه إلى كرسيه » كا مس وال آآخر للقبط بأن يبنوا كنيسة لهم 
فى مدينة الفسطاط يوار الجسر الذى كان يصل بين الخاضرة وحزبرة الروضة(١)‏ . 

كذلك تحد واليا ثالثا هو عبد العزيز ابن الخليفة الأموى مروان بن الحي » 
يشترى أحد الأديرة فى طمويه من الرهيان ويدفع لم أ كثر من عشيرة آ لاف جنيه 
تمنآ له حين أراد أن عتلك دارا فى الريف . ولقد ذهب هناك للاستشفاء من اذام 
من الينايع الكيريتية فى حلوان الى تفع بين القاهرة ومنف. ومن عجب أن ندرك 
"كيف أن هذه المدينة الصحية ( وقد محولت الآن نحو الصحراء ) كادت تصبح 
حاضرة مصر . وقد بلغ من إعجاب عبد العزيز مجو حاوان أنه بنى هناك مساجد 


(1) يقصد مسالمة ين مخلد ( 57-66 <) الانى أئر التبط على بناء الكنائس مم متافاة. 
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ف سنة مام , كا بنى قصمرا يعرف « سيث الذهب »6 نسبة إلى قبحه الذهية . م 
أنشاً فى هذه المدينة حديقة غناء» وغرس الأشجار» وأشأ جابركة كبيرة وقاطر(١)‏ 
وى مقياسا للنبل . 

وكان حد النيل الأدق إلى ذلك الوقت يقاس فى مدينة منف . غير أنه فى سئة 
5إلام شيد مقياس جديد للدل فى جزرة ة الروضة » م بنى بعد ذلك مقياس لخر فى 

طرف الجزيرة الأعلى فى سنة مم. . على أن الولاة ل بشار 58 عيد العزْيرٌ 

ان مروان فى آرائه الخاصة من حيث مياهمج حلوان أو من حيث علاقته بالقبط . 
ومن ثم نفرأ عن ذلك النظام الدى أدخله العرب وآثار غضب القبط فها بتعلق 
جوازات السفر والشارات التى تمر الرهبان والغرامات وألوان التعذيب وتحطم 
الصور للقدسة ؛ ما أثار مثل ذلك السخط ء <ق إن الناس أذ كوا الثورات . وقد 
وجدنا أن ملك بلاد النوبة للسيحى سار إلىمصر ليطلب إطلاق سراح أحد البطارقة 
اللدى زج به فى غاهب السحن . 

ولم تسكن هذه الاضطهادات من جانب السامين على أى حال أ كبر من اضطهاد 
للسيحيين للمهود فى ذلك الوقت ٠‏ غير أن هذا لا برر ماكان يقوم به السادوف . 
ويظهر أن الرهبان ثم اللدين أثاروا تعصب السلمين الأولين » حيث لم تحد تعالوهم 
الرهبانية قبولا أدى هؤلاء السلمين . ولفد حدث فما بعد أن الخلفاء الشيعيين فى 
القاهرة عاملوا رهبان القبط. معاملة تنطوى على العطف والرعاية ؛ غير أن الال 
لم يكن كذلك فى عهد الفتوح العرية . ولقدكانت الرهبنة فى مصر قوة لايستبان 
بها منذ أقدم العصور . ففى القرن الثالث حدث أن انتشر أتباع القدس مرقص 
واستقروا فى جماءات مختلفة فى كائة أرجاء الدلتا » وأخذوا يكونون ما سرف 
0 الحم الصرى » . ولا نعرف إلى أىحد ين مدينون لأوائك النساك الأقدمين 6 
5 أن السحية الإيرلئدية الت تعتير العامل الحضار ى النظم فى العصور 


١ةكريلاب ساق عبدالعزيزالماء إلى اليركة عنطريق قناط رمعلقة تسل العيون القريبة من العام‎ )١( 
وقد أخذ العرب عن الروفان هذا النوع من القناطر التى كانت منقشرة فى بلاد الدولة الروماية‎ 
. فى القرن الثانى الميلادى المرجم‎ 


الوسطى الأولى بين الأمم الثمالية » هى الت بمخضت عنها الكنيسة القبطية . فهناك 
سبعة من الرهبان دفنوا فى طءنان :رووزص ٠‏ وهناك كثير من الحفلات وأسالِب 
العارة فى إرلندة القديمة » ما يذكر الإنسان بايا للسيحية فى العصور الأولى فى 
مصر . وكل منا بعلم أن الحرف التى كان يقوم بها الرهبان الإيرلنديون فى القرنين 
التاسع والعاشر ء كانت تفوق إلى حد يعيد ما عساه توجد فى أى مكان آخر فى 
أوربا فى ذلك الوقت . وإذا كات نقوشهم البيزنطية الرائعة على الذهب والفضة' 
وللصاسح ترجع إلى تعلم البشرين للصريين » فإن من العدل أن نشكر القبط شكراً 
لاحد له ٠‏ وبما هو معروف فى تار ع الذن أن العرب فى بنائهم يدينون للقبط بكثير 
من مباهج هذا المن . 


ومثل هذه الاعتيارات ل تكن لتستطيع بطبيعة الخال أن تؤنر فى أناسكالعرب 
اتعدمت لديم الروم الفنية تماما ٠.‏ فوم كانوا ينظرون إلى الرهبان الأقباط على أنهم 
مرشحون لاوظائف الكتابية وحاءاو أسرار جديرة بالحصول عليها اصالح المؤّمن . 
أما الزماله أو الصداقة فلم يكن لما أى اعتبار . والْقيقة القى دول بأن الاضطهاد 
لم يحل صيغة عامة ودائمة » يجب أن تعزى إلى تكاسل بعض أفراد من:الحكام أو 
إلى طبيعتهم التساععة . كذلك تبزى إلى ذلك المثل الحكم الذى حرم ذيح الأوزة 
الى تضع دضاً من الذهب . ونقراً بين حين وآخر عنمذاع تنطوى على القسوة » : 
وعن ألوان التعذيب وريب الكنائس القبطية » ثم لا تلبث أن تسمع عن إذن 
. ببتاء إحدى الكائس أو إعادة بنائها . كذلك جد القبط يجتمعون فى هدوء فى 
حصن بابليون الذى كانوا محتلونه دابا لانتخاب بطريق لم . وفى الوقت “نفسه 
تظور عض العبارات التبسكية والصور الساخرة والعائيل التى ثل الشيطان معلقة . 
جبعها على أبواب القبط. وم كان محدث من وقت إلى آخر ثورة أو مشاجرة فى 
الطرق تتمخض دانما عن مذبحة مروعة يتبعها تريب كثير منالكنائس وسقوطها. 

ولكن على الرغم من كل ذلك الاضطباد » ومن مروق ضعاف الرهبان من 
دنهم » لاتزال الكنيسة محتفظ بوجودها الذى يكتنفه الكثير منالصعاب . والواقع 
أن ثبات تلك الطبقة الجاهلة ‏ .لأن رجال الدين من القبط لم يكن لمم فى ذلك 


الل لدم 


الوقت حظ من التعلم - على ما كان عله الأقدمون من إعان وعقيدة » مما ينم 
عن الكثير من صفات البطولة والشهامة . فقد احتفظوا بطقوسهم. واحتفالاتهم 
الدينية ما كان يقوم مها آباوٌ ثم من قبل ٠‏ واو أن جدران كنا نسهم: الباقية الكثيرة 
الثتقوب » وأبوامها الضخمة التينة » وبمراتها السرية ‏ كل هذا يشهد بما كانت . 
تتعرض له ثلك الاحتفالات من أذطار . وكان 27 من هذه الكنائس يصل إلى ش 
درجة كبيرة من الثنى » كا تدل عل ذلك النقوش الرائعة . ولعل ذلك راجع إلىأن 
أصحاءها لم يستطيعوا أن يستغنوا عن فن الكتابة والحساب الى درجوا عليه . 
واند كن لاختصاص القبط فى هذا الفن واحتكارثم إياه وعسكهم يعقيدتهم القدعة 
أهم لم يتغيروا حت اليوم على الرغم من مرور القرون والأجال ٠‏ بل لقد بقوا 
حتفظين بشخصيتهم وتةاليدحم الخاصة برغم مالحق بهم من ألوان الاضطهاد . فالقبط 
ما زالوا حت اليوم شعبا منعزلا » أقل امتزاجا بالدم الأجنى من سائر سكان وادى 
التيل . فملايحهم تذ كرنا بملامح قدماء المصريين التى نراها علي 5 ثارحم ٠‏ وهى فى 
هذا أقرب من ملامح الأهالى من السلدين . وليست الناحية الجسمية وحدها هى 
التق تبين لنا أن القبط ثم خلفاء قدماء المصريين ء بل إن اللغة أيضا تدلا على ذلك . 
فلبجبم ‏ كا نسمعها اليوم فى طفوسهم واحتفالاتهم الدينية فى الكائن ‏ 
ترجع فى أصلها إلى اللغة الحمير وغليفية وإلىحجر رشيد . وحم بطبعة المال يستعماون 
اللغة العربية فى حياتهم اليومية . غير أن الكليات القدسة فى ديهم لا “زال مغهومة 
بعض الثى١‏ ادى رجال إلدين ء كا أنها محتفظ فى الوقت نفسه بمكانها وجلالما 
يجانب الترجمة العرية إذا ما استخدمت فى أغراض الكنيسة . وتما يدل على جودم .. 
أنهم محتفظون تلك اللفة القديمة » لا من حيث النصوص الى تتعلق بها ب وهى 
عبارة عن الكتابة على شكل رسوم ‏ بل هن حيث هذءا ااضرب من الحروف 
الكبيرة البارزة التي نراها فى الخطوطات الإغريقيه القديمة . وإن شعبا من سلالة 
الفراعنة يتكلم بلغة رمسيس ويكتبها حروف كاذموس » ثم يستخدما بسد ذلك فى 
عقائده وطقوسه الدينية الى لم يستطع اثنا عششر قرنا من الاضطهاد أن يغير منها : 
شيئاً ‏ إن شعبا' كهذا للمو فى الحق أعجوبة من أعاجيب التاريخ  .‏ ' 


ولقد جاء العباسون بعد أسلافهم الأمودين سنة «هلام . وكانت مديئة 
الفسطاط فى ذلك الوقت مسرحا لذلك الصراع الأخير . فلقد هرب مروان آخر. 
خلفاء الدولة الى قدر لا الزوال إلى مصر حدث أشعل النار فى طريقه إلى الفسطاط 
وإلى الجسر الذى كان يصلها مجزيرة الروضة . وبعد ذلك فر إلى الشاطىء الغرق 
للنيل . غير أن التدابير التى امخذها قد ذهبت أدراج الرياح . ذلك أن القائد العباسي _ 
وحند خراسان سرعان ما وجدوا الوسائل ليور انيل . وكان طواف المدن برأس . 
مروان دلالة على زوال عهد وقيأم عهد جديد . وحن تعرف أن اللغتصبين عقتون 
أشد القت أن يقيهوا فى دورمن غلبوهم على أمرهم . وهكذا نحول الخلماءالعياسيون 
عن دمشق وبنوا لأنفسهم حاضرة ذائعة الصيت فى بغداد . أما ولاتهم فى مصر ققد 
صرفوا نظرهم عن يبت الإمارة فى الفسطاط » وأسسوا ضاحية رسمية جديدة كقصر 
فرساى بالنسبة إلى باريس » فى الكان الذى عسكر فه المند » وأطلقوا عامها 
و العسكر »6 . وكان موقع هذه المدينة فىالناحية الثمالية الششرقية من الفسطاط تقريبا 
على جزء من ار اء القصوى الى كانت قد احتلها ثلاث من القبال إبان الفتبح 
العرى ثم هحرتها فاستحالت إلى صحراء . فى ذلك المكان تكونت ضاحية جديدة 
تمت على مر الزمن وغدت عتد من الفسطاط إلى جبل إشكر حيث يقوم جامع ابن 
طولون الآن . وسرعان ما بنى هناك مسجد وقصر للواللى وثكنات لدوشه . ولم 
تلبث تلك الضاحية الجديدة أن امتلا'ت بالشوارع واليادين » كا أحاطت القصور 
الكبيرة بهذه المدينة الخيلة التى اممذها الجسة والستون واليا الذين كانوا عثاون 
الخلفاه العباسبين مركزا.لحكومتهم مدة مائة وتمانى عشيرة سنة . ولقد بنى أحد 
هؤلاء الولاة لنفسه فى سنة ٠6م‏ م قضرا صفيا أطلق عليه « قبة المواء © علىطرف 
المفطم حيث بنيت قلعة القاهرة . و إلى ذلك المكان كان مختاف ولاة فصر من حين 
إلى حين لينعموا بالنسم المليل ؟ غير أن تلك الضاحة الجديدة لم تنكن سوى حى ' 
لموظفين ودور للقضاء » وهى فى الوقت نقسة م تعلل من أهمبة الفسطاط باعتيارها . 


غير أن تلك الضاحية الجديدة لم يتبق منها أى أثر » بل إن سجل الولاة الذين 


عاشوا هناك قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الزوال () ء وكان عمل هؤلاء 
الولاة أصعب من عمل أسلافهم الذزين حكوا مصر نحت ظل الخلفاء الأمويين » 
كاكان عليهم أن يتقضوا على الخلافات التى قامت بين المامين . والثورات الى 
اشتعلت بين القبائل العربية والقبط: . ولقد شيدت مدينة الفسطاط هذه الثوراتالي 
أطاحت برءوس آلاف الثائرين ٠‏ كا أن شجاعة الخارجين كان يننايها الؤهن حين 
كانوا يدون بأعينرم رءوس زحعمائهم وقد رفعت فى جامع عمرو بن العاص . والوائم 
أن تاريخ هذه الفترة بين سنتى ٠/0.‏ و 0م م عبارة عن سلسلة متصلة الحلفات 
من الفتن والثورات والإطاد والانشقاقات والمؤامرات السرية والعقائد للتطرفة . 
غير أن هذه الاضطرابات قلما أرت فى تلك الحاضرة الغنية . وكان ثراء عض . 
الولاة أ كثر إثارة لسخط المدنين الأمنين ٠‏ فلقد كان أبو صاللم بن دود فى سنة 
يةلا/ا م شديدا نوعا ما ء فأظبر نشاطا عظها فى القضاء على اللصوصية وقطع الطريق . 
فى الريف . وقد بلغ من رضائه عا امخذه من إجراءات أن اكتفى بإفاع نفسه 
يعدم استحالة وقوع السسرقات فى الدن ء وأدى به اقتناعه بهذا الاءتقاد إلى أنه أعن 
أهل الفسطاط غاق أبواب.مناز هم وحوانيتهم فى اللبل » وألا يتخذوا أية وسيلة من 
وسائل حمايتها أ كثر من وضع شسرائم القصب تعنم الكلاب من دخول الأبواب . 
كا منع حراس الخامات من الجاوس فها وقال : من ضاع له شىء قعلى أداؤه ٠‏ فكان. 
الرجل يدخل الام فيضع ثيابه ويقول: يا أبا صلل احفظها(؟) . 


وهكذا م يكن أحد ليحرؤٌ على الاقتراب من تلك الملابس . وبطبيعة الحال ” 
فثل هذا الأمن كان يستازم السكثير من السهر واليقظة من جانب ذلك |! 'والى . غير 
أن ما ينه من القوانين الغائمة عن الملابس وتدخله فى شئون الناس قد أثار سخط. 
الأهلين حتى لقدكانت قسوته أبعد أثرا من الساوىء التى قضت علها . 


)00( ارلا لاع تر مصر راجم كتاب تاريخ مصر فى العصور الوسعلى, 
للمؤاف س ١8‏ - ذه ٠‏ 


(1) انظطر كتاب الولاة وكتاب القضاة لأبى جمر الكتدى ص 1589 ٠‏ المتريجم . 


#د اا د 


وهناك قصة رويت عن الخليفة: الشهور هارون الرشيد ء وإن لم تكن من 
القصص التى نجلب له الاحترام والتبجيل من ناحية الذن رشحوه للخلافة . ذلك أن 
أحد ولاة زمانه ويدعى مومى [ بن عيسى ] )١(‏ العباسى كانت له خبرة واسعة 
تأعمال المج كما أحسن إلى القبط وسمح لم ببناء ما تهدم من صكنائهم . وقد 
بلغ الرشيد أنه بريد الخروج عليه [ ولا يبعد أن خلفه إذاكان أحد أفراد بيته ] 
قصاح : « والله لا عزلته إلا بأخس من على بإلى » فنظر فإذا عمر [ بن مهران ] 
كانب [ الخيزران ] أم الرشيد . . . يركب بغلا. . . فخرج إليه جمفر [. بن نحي 
البرمى ] وقال : أتتولى مصر + قال : نسم ! فسار إلمها » فدخلها وخلفه غلام 
على بغل للثقل ‏ فتقصد دار موسى [ فى مدينة العسكر ] فلس فى أخريات الناس . 
قلما اتفض المجلس قال له موسى [ وكان لا يعرفه ] : ألك حاجة ؟ فرمى إليه 
بالكتاب ء فاما قرء قال : لعن الله فرءون حيث قال : ( أليس لى ملك مصر ) ؟ 
ثم سل إليه ملك مصر ء فهدها عمر للذ كور , ورجع إلى بغداد وهو على 
.حاله 0) »6 


هذا من جبة . ومن جهة أخرى جد فق بعص الأحمان ولاة أ كفاء دبعت 
مهم من بغداد أحمانة” ٠‏ ومن أمثال هؤلاء عبد الله بن ظاهر والى حراسان تثعالى بلاد 
فارس ( حيث أسس دوة ذا عد ) ركان لاق مغر يحمي قر كرد وج غفيرة 
من لثوا إلى مصر من أسيانيا 2«( وكانوا قد استولوا على الإسكندرية حصث ساعدتهم 
إحدى القبائل العر سة التحمسة فى الخروج على الحكومة . غير أن عبدالله بن طظاهر 
اضطر فى أثناء اضظلاعه هذا العمل إلى القيض على سلفه [ عبيد الله ابن السنرى ] 
الدى أنى أن ينزل له عن الولاية . وكان من أثر ذلك أن حوصرت الفسطاظ برآ 
وبحراً فى سنة م م . وقد حدث أن جاء إلى معسكر عبد الله بن طاهر فى إحدى 


»ها١8471١ا/هةنس ه » والثانية‎ ١77-111 ول مصرثلاث ميات : الأولى سنة‎ )١( 
. والثالثة سنة 5/ا! ب ٠184م . الفجم‎ 

(؟) راج كتاب النجوم الزاهرة لأبي الحاسن ( <؟ س 1/418 ) حيث وردت هذه 
العبارة عند كلامه على ولاية موسى بن عيسى الثانية . المترجم . 


اللالى ألف عبد وألف جارية محمل كل منيم ألف دينار فى كيس . غير أن عيداله 
ألى أن هبل هذه الرشوة » وأرغم حامية الحصن على الحروج من المديئة بعدأن مات 
أ كنريم من شدة الجوع . ولكن عبد الله بن طاهر عاد إلى رن اسوء الحظ 
عد أن أنتبث مهمته » وففدت مصرمثالا نادراً للحا كم العاول الحم ٠كاكان‏ عالا 
حياً لأشعر معضداً للشعراء . 


وعا يود عن حم عبد الله بن طاهر « المبدلاوى وجاك انوع ين القمام الذى 
أدخله عيد الله لأول مرة فى مصر ء والذي تذوقه الأورمون فى أى فندق من فنادق 
القاهرة . 
ولقد حدث مما .عد أن جاء الخليفة الأمون بن هارون الرشيد بنفسهإلىمدينة العسكر 
فى سنة جسم م لإخماد تلك الثورة الجاحة الى أذى نارها القبط فى الوجه البحرى 
وقد اشتبر للأمون بتشجيع العلم والفلسفة . ققد أتم القضاء على الثورة بإحكام ومن 
غير شفقة » حق إنه لم تثم بيهم حركة قومية فا بعد من هذا الفسل . وقد دان 
بالإسلام كثير من القبط . واستقر العرب فى الأراضى والقرى بدلا من الدنالكبيرة 
وبذلك أصبحت مصر آخر الأمر بلدا إسلامية . وكانت تلكهى الرة الأولىالق زور 
فا النيل خليفة عباسى ء ومن ثم وجدنا الشعراء يتسابقون إلى مدحه مديمحآ عاطرآ 
غير أن الأمون خين شاهد هذا النظر من « قبة الهواء » تملكه الاستياء وقال ما 
قاله موسى بن عيسى والى مصر الأسبق : 8 لعن الله فرعون حيث قال ( أليس لى 
ملك مصر ) 7 6 .)١(‏ 

غير أن زيارة الحليفة الأمون لمصر » وإن كانت قد أخمدت ثورات القبط فإنها 
أثارت متاعب أخرى جاءت نتيجة لها . فلقدكان من أثر شغفه بالتفكير فى اله 
وفها وراء الطبيعة ‏ ذلك التفكير الأدى أدى إلى تشجيع دراسة الفلسفة اليونانية 
فى خداد ‏ أنه دان بالعقيدة التي تقول ملق الفرآن والى تعارض رأى السلمين 
من أهل السنة معارضة صريحة » وكان هذا الذهب الجديد البغيض عثابة امتحان 
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للقضاة . كا أن كل من حدثته نفسه ععارضة هذا الرأى كان يلق كثيراً من ألوان 
العنت رالإرهاق » ولقد حدث أن عارض أحد قضاة القضاة فىالفسطاط هذا الذهب 
يزعت لحبته وطيف به فى طرقات الدينة وضرب بالسياط وهو على حمارء كا أن 
أسائذة مدارس الذهبين الحنفي والشافعى قد طردوا شر طردة من جامع عمرو 
ابن العاص . هذا من جبة . ومن جبة أخرىكان هذا العار أقل ما لحق بإنسان ؟ 
لأن القضاة كانوا فى ذلك الوقت عثاون فريةا لا يستهان به من موظفى الحكومة 
للصرية . ذلك أنهم كانوا يعرفون بالاستقامة والنزاهة بصفة عامة . كاأن قاضى القضاةٍ 
كان مستقلا عام الاستقلال عن سلطة الوالى ‏ وكانعثابة وزيرالعدل فيمصر فى ذلك 
الوقت . يفسرالشريعة ويشرف على تطبيقها . ولميكن يتردد فاعتزال متصبه إذالمتقبل 
أحكامة . ومهما يكن من شىء » فإنه لم يكن مستعداً لأن كبح جاح تعصب بنى حلدته 
وقد تبع القضاء على ثورة السيحبين اضطباد لم يسبق له مثيل . وبعد وقاة الخليفة 
الأمون أحَذ عداء أهل السنة يظهر من حديد » وجاء الخلفة التوكل (+؟+# - 
4 ه) فأصدر عدداً من القوانين التافية بقصد إذلال القبط ( هم ) 2 فأمر 
( سسنة مسب ه ) أهل القدمة بلبس الطبالسة العسلية وشد الزنانير » وركوب السروج 
بالركب الخشبية . . . وعمل رقعتين على لباس رجام . . . وأن بعل على أبواب 
دورمم صور شياطين من خشب ( أو نسائيس أو كلاب ) » ومنعهم من لبس الناطق 
ونعى أن يطهروا فى شعانينهم صليبا وأن لا يشعاوا فى الطريق ناراً » )١(‏ . وكات 
الف ض من هذا بطبيعة الحال تهيثة الفرصة لاغتصاب الأموال وفرض الغرامات على 
كل من أتحدثه نفسه عخالفة لوامحه . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نسهب فى الكلام عن فترة 00 العرى فى مديتق 
الفسطاط والعسكر . فإن الولاة من العرب ام ملفوا من وراتهم إلا أثرا ضثيلا . 
ومع أنه تمايؤسف له أنه لم يبق أمامنا اليوم مثل واحد من أبنيتهم - مما كان يكوآن ' 
حلقة من حلقات الفن الإسلامى. ‏ فلا بد أنه كان لتلك المبانىقيمة عظيمة .وااواقع 
أن العرب لم يبتسكروا فى الفن شيئا . وما يعرف فى أسبانيا «بالفن العربى» يرجعفى 


)١(‏ المقريزى : كتاب الخطط جح ١‏ ص 54غئاء 


سن سا 


أصله إلى أجناس أخرى أ كثر رقيا من العرب » كذلك فى مسر فإنالا مجد أى اث 
للفن الأسلامى إلاحين) أخذ الخلفاء يقلدونمصر ولاة من الأثراك .وفىالوقت الحاضر 
نسمع الكثير عن سوء حع الأتراك . ولكن فليكن هذا الحك طيبا أو سيئا » 
فإن أحدا لا يستطيع أنينكر أن الترى ستطيع أن عم . ذلك انهف العصور الوسطلى 
كان يبدو أن الأتراك مم الشعب الوحيد اللدىكان يمتلك أساليب الحسكم.. وليس 
أدل على هذا من أن أعظم <كام آسيافى القرن الحادى عشر الميلادى هو ملكشاه 
السلحوق وكان تركيا . كذلك كل ما نطلق عليهم مغول الهند من أمثال بابر » من 
الأتراك » وحينا تقسمت أوربا المنازعات وامنافساتكان نفوذ سلاطين الأتراك فى 
التقسطنطينية يعتد من نهر الطونة إلى الحيط الحندى , ومن التوقاز إلى جبال أطلس 
وليس أشد تجا من هذه الحقيقة وهى أنه حم وجد حم ترك فى العصور الوسطى 
ازدهرت الفنون والآداب تبعا لذلك . والواقع أن الفن لم ينتعش فى بلاد كثيرة حق 
أنى الاتراك فاستمد وحيه منهم . وليس معنى ذلك أن الأتراك أنفسهم كانت لدهم 
قدرة فائقة خاصة على الابتكار فى الفن أو الأدب - ذلك أنه من الصعي أن نشير 
على الأقل من بين الحسكام من الأتراك الذين حكدوا مصر ‏ مع فترة تقلعن مائتى 
سنة كان جميع حكامها تقريبا أتراكا فى:الأحد عشر قرنا الماضية ‏ إلى عدد كبير 
كان أهلا لثرقية الثقافة . على أن ذلك كان يرجع إلى تلك اليد القوية الى ساعدت 
على استقرار النظام الذى هو من مستازمات تمر الثقافة . ثم إن جنودثم كانوا 
لا يتورعون عن جلب النقود التى كان الحكام فى حاجة إلها لبناء القصورالفخمةالق 
كانوا محبون أن تنعكس علها قوتهم وثراؤمم . 0 

ولا بعد أن يكون لأولئك الحكام شغف غررزى بالفن » كا أن معظمم كانوا 
مواعين بالبذح وحب الظهور ٠‏ ميالين إلى أن محيطوا أنقسهم بكل ماهو 
فاخر ونفيس . ش 

كا أن كثيرين منهم كانوا يعتقدون أنإيقاف المال على أما كن العبادة قد يكفر عن 
اللدنوب الى يرتكمها الفردفى حياته . وثمفى هذا نما يذكر ونقولالنى صل الله عليهوسل 
«من بنى ببتالله ولو كفحص قطاةبني الله له بيتا فى الجنة » ومهما يكن من شأنالأسباب 
التى دفعت الأتراك إلى هذا كله., فإن الحقيقة الى سوف تبقى داتماهى أننا تحد 


ا"# “بها لد 


أثرا لنفوذ الأتراك في جميع أنحاء الشرق من البوسفور إلى الكنج . وإلى أتراك 
دلمى وأجرا برجع الفضل فيا عرفناه عن قطب منار والتاج والزينات الدقيقة فى 
فاثبور سكرى . كذلك بنى الأئراك مسجد عطاء الله فى جونيور » ومساجد أحمد 
أباد والفور ويبدانور . م بنى الاتراك السلادقة الباتى الفخمة فى قونية وقيسارية 
وسيواس وغيرها من مدن آسيا الصغرى . أما الأتراك الانيون ققد نوا أضرحة 
بروسة والساجد السلطانية . الق تأنى فى الأهمية صلد معد القديية مونا في 
القسطنطينية. ومثل هذا تماما نجده فى مصر . فأول أتموذج للفن الإسلاى الخالس 
5 يظهر إلا حينا بدأ الأتراك يقبضون على زمام الحسكر , فى سنة هم م كان حكام 
مصر جميعا بن العرب ء وباستثناء جامع عمرو بن العاص ءلم يكن هناك ما يتميز 
بالطايع العربى . أما مال مرئة مم فإن حكام مصر قد أصيحوا من الأتراك ٠‏ وسد. 
عشرين سئة ظهر -جامع ابن طولون» أول ب لبان التى تتميز بطابع الفن العربى ٠‏ 
فى مصر . 
وإذا أردنا أن نبين ن كف آل - مصر إلى الأتراك » ققد مرج بنا ذلك 7 
عن نطاق للوضوع الى من بصدده ء وهو تاريخ القاهرة نفسها ٠‏ ولكن 
مهمنا أن نعرقه هناء أن تلك الخ ركد الى ساعدتها سياسة الخلفاء ‏ كانت 0 
من تلك الحركة السكبرى التى قامت بها شعوب أواسط آسيا ء والتى كانت قد بدأت 
منف كر التاريخ . . ذلك أن العباسيين قلقوا من ازدياد تفوذ ولاة الأقالم فى بلاد 
الفرس . كا أن تلك القبائل العرية الثائرة قد هديت تموذهم فى بلاد الجزيرة . 
ومن م محد العباسين ببعثون طن رن من المرتزقة الدبن كانوا يحلبون من 
أسواق النخاسة ملاد ماوراء عهر جي<ون » وأخذ يتملكهم العجبٍ والرهو حانة 
هؤلاء الشبان الأفوباء من الأتراك . غير أن هذه المسألة ل تلبث أن مخضت عن 
سوال حائر لم يكن فى الحسيان . وقد أدرك حلفاء بغذاد المترفون بعد فوات الفرصة 
أنهم بمرائم, م أولئك العبيد الأشداء قد حكنوا على أنفسهم بالاستعباد . وغدا رئيس 
لزنن ار للسراى )١(‏ فى بغداد مع الخلفا المستضعفين . وبدا الأتراك ه يشغاون 


. يشير بذلك الى نظار السراى فى أواخر عبد ملوك الميروفتجين . الترجم‎ )١( 
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مناسب الدولة » وعهدوا إلى أصدقائهم بتقلد الولايات الغربة للحصول على إإراد 
5 الإقطاءات دون أن يهتموا بمشاغل الحكم . وقد حدث أن كان بعض الأمراء 
الأنراك يعيشون فى بغداد أو فى غيرها من بلاد الجزرة وبمحتفظون بهذه الإقطاعية 
ويحصاون على مايفيض من خراج مصر؛عن طريق نوامهم من العرب . غير أنه قى 
سنة هم أصبح النائب صاحب الإقطاع من الأئراك/ وفى سنة هم أرسل بابكه 
صاحب إقطاع مصر أحمد بن طولون زوج ابنته لبحكم معن كناب نه 3 
كان أحمد بن طولون فى الثالثة والثلاثين من يمره حين وصل إلى الفسطاط ٠‏ 
وقد جع يدرجة رائعة بين الكفاية الحربنة والإدارية التى امتاز بها أبناء جلدته » 
إلمحانى ااثقافة الإسلامية الىكانوا حديق عيدهها. وقدتلق علومه على عاماء بغداد » 
بل مافر إلى طرسوس حت تلق العلم على بعض عمائها. وتعمق فى دراسة اللغة 
العرسة والعمائد الإسلامية . وكان إلى جانب ذلك ذا نشاط لا محدء صادق العراسة» 
كاعر ف ككف مختار هرءوسيه ويستغلهم لمصلحة دولته . وكان عادلا شجاعا جوادا. . 
وكان شعاره : « من مديده إليك فقأعطدم ٠‏ وكانت صدقاته على أهل المسكنة والسثر 
متواترة » وكان راتبه لذلك ألف دينار فى كل شهر . وقد جاء مصر مفلسا إلا بم 
أقرمه من أحد أصدقائه » ولكنه خلف عند وقاته عثيرة ملابين دينار فى بيت 
امال ؛ سوى عدد عظم من مالبكه وخيوله ومائة سفينة حرية . ومع ذلك فإنه أتم 
هذه الأعمال الاقتصادية دون أنيلحاً إلى ز يادة الضرائب. والواقع أنه ألغى ضرائب 
كثيرة مختلفة » وكان يعتمد فى دخل دولته علي تشجيع الزراعة . فقدكان شديد 
الاههام بالزراعة » وكان يعمل دائما على أن بجعل الفلاح آمنا فى أرضه . ولأول مرة 
منذ الفتتح العربى جد مصر دولة قوية ذات سيادة. ذلك أن أحمد بن طولون سرعان. 
ما أبطل كل مظهر من مظاهر التبعية سوى التبعية الاسمية الخلافة ٠‏ وعد أن تغلب 
على الدسانس وقع ثلاث ثورات قامت فى مصر ء سار إلى سورية وإحتل أرضها 
حق بلغ طرسوس والفرات . وحارب جبوش الخلافة » كا حارب جيوش الدولة 
البيزنطية المقبمة على الحدود عند كيلكيا » ومد تفوذه من الأر اضى الممتدة من 
بدثة فى ليبيا حق حدود الإمبراطورية الييزنطية فى 6سيا الصغرى » ومن نهر الفرات 
حق شلال الل الأول . 
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منظر جامع ابن طولون 


وإ خائك هدو الشانة الاستسرية بقل ارين ولوق سرود جار 2 وأاوالة 
ضخمة على مجميل حاضرته . فإن دار الإمارة فى العسّكر . وهى الضاحية الرسمية 
فى الفسطاط ‏ قد ضاقت عاشيته وجندهالكثيرين. ولم يكنليقنع محرد قصر يكون 
مقرا لمدكه . وفى سنة .لم م اختار السكان الواقع إلى أقصى الشمال ااشرق من 
العسكربين جبل يشكر وسفح المقطم قرب دار الإمارة. وأمى بحرث قبور السيحيين 
والهود ؛ وأسس ضاحية رسمية جديدة تسمى « القطائع » . وقد سميت كذلك لأن 


سساو ندم 


لكل طبقة, ( مثل غامانه وغيرهم من الروم والسودانيين ) قطيعة خاصة بها وكانت 
المدينة الجديدة متد من: الرميلة الواقعة نحت قلعة الجبل إلى مسحد زين العابدين » 
وهى مساحة قدرت عيل فى ميل . أما القصر الجدايد فقدبنى نحت وقية الحواء » )١(‏ 
القدعة » وجعل له حديقة غناء وميدانا فسحاً يضرب فيه بالصوالة . ويلحق ميذا 
الميدان بناء خاص بتربية الخيل .وآخر لعرضها . وكانت دار الإمارة جنونى الجامع 
العظم اللدى لابزال قَاتما إلى الآن . وكان للقصر طريق خاص مرج منه ابن طولون 
للسلاة. أما الحر.م فكان لمن قصر منفصل. وسرعان ماعمرت هذه المدينة وأقيمت 
قنها الخامات العظيمة الأسواق ووسائل الأمبة والبدتح0) . 

وقدينى القواد والضباط دورهم حول القصرء وأقيمت الدور العظيمة؛ وأصبحت 
أسواقها أحسن من أسواق الفسطاط وزخرت عختارات السلع وأحسنها. أماالميدان 
الدى كان أحمدبن طولونوقواده بروحونفيه عنأنقفسهم بأنيلعبون فيهبالصوالة(؟) 
ققد أصبح المكان المفضل الدى مختلف اليه الناس . وقد بلغ من شغف الناس 
بذلك المدان أن كنت إذا سألت أحدهم: إلى أبن أنت ذاهب؟ أجاب : إل الميدان. 
وكان لهذا المبدان أبواب كثيرة كل منها لطبقة خاصة : فهتاك باب الخاصة وباب 
الحريم . كذلك كانت هناك أبواب تسمى بأسماء خاصة يميزة.ء كباب السباع وعليه 
سبعان من جبس وباب الساج لأنه عمل من خشب الساج » وباب الدرمون لأن 
حاجبا أسود محمل هذا الإسم كان مجلس عنده . وم يكن أحد يستطيع أن عر من 
الياب الأوسط سوى أحمد بن طولون نفسه . وكان جنده الدين بلغ عددم ثلاثين 
آلفا عرون من البابين الجانيين . وكان الأمير مجلس فى أيام عرض الجش فى مكان 
مرتفع ,شرف منه على القطائع؛ ويرى الناس وهم يدخلون من باب الصوالجة وعرون 
من باب السباع الدى كانت تعاوه مقصورة خاصة مجلس فيا فى ليلة العيد » حتى إذا 


)١1(‏ انشأها حاتم بن عرثمة عامل الامين العياسى على :مصر على جبل القطم حيث جبل المقطم 
الآن . المترجم. ٍ. : 
(؟).أنظر كتابنا تاريخ مصر فى العصور الوسطى ص٠7 ٠ 7١‏ المقريزى : خطط ١‏ 
نص ا" , وام. 
(؟) يراد بذلك لعبة الكرة المعروفة عند الاتجليز بأسم. «يولو» م.م وهى شبهة بلعبة 
كرة القدم ٠‏ المترجم - 


رأى أحدم فى حاجة إلى إصلاح اله » أعس له بما يصلحها : وكان هذا المنظر يتد . 
. من هذه المقصورة إلى مدخل الفسطاط وإلى النبل » ولذلك كثيرا ماكان هذا 
الأمير يفضل الجلوس فبها . 
وكان الاء يصل إلى القصر من عين فى الصحراء الجنوبية عن طريق قناطر 
معلقة لا تزال آثارها ياقية إلى اليوم ‏ وليست هذه هى القناطر الى يحرى. فا 
الماء من النيل إلى القلعة والق ترجع إلى عصر متأخر حككثيراً » غير أن الناشس 
بدأوا يتشككون ف قيمة هذا الماء اللقراح الذى لم يعتادوه من قبل حيث كانوا 
.بشربون من مياه النيل والأبار العكرة . وقد انصات الشائعات بان طولون » فبعك 
فى طلب الفقيه محمد بن عبد الحكم لستحلى حقيقة هذه الشكوك . وقد روي هذا 
الفقيه تلك القصة فقال : 


«كنت للة فى دازى إذ طرقت مخادم من خدام أحمد بن طولون فقال لى : 
الأمير يدعوك ٠‏ فأيقنت بالحلاك وقلت للخادم : الله الله فى فإى شيخ كير مشعف 
مسن » فتدرى ( كذا ) مابراد منى ؟ فا رحمنى ! فقال لى : حذارٌ أن يكون لك فى 
السقاية قول » وسبرت معه وإذا بالمشاعل فى الصحراء وأحمد بن طولون راكب على 
باب السقاية وبين يديه الشمع » فزلت وسافت » فل برد على » ٠‏ فقلت :. أمها الأمير 
إن الرسول أعنتنى وكدلى وقد عطعت ء فبأذن لى الأمير فى الكعزب ‏ فأراد الغلمان 
أن سقو » فقلت : أ أنا آذ لنفسى ء فاستقيت وهو براق » وشربت وآذددت 
فى الشرب حتى كدت أنشق ثم قلت : أنها الأمير ! سقاك الله من أنهار الجنة » » فلقد 
أرورت وأغنيت »ولا أدرى ما أصف ء أطبب ماء فى حلاوته وارده أم صفائه ؟ أم 

طيب ريح السعابة ؟ فنظر إلىوقال : أريدك لأمر ليس هذا وج لاسرنوة بواضرقت 
قال لى الخادم : أصبت » فقلت : أحسن الله جزاءك فاولاك لملكت » ٠‏ 


على أن الأثر الدى د اسم ابن طولون حقا » هو جامعه الى بق وحده من 
مدينة 3 القطائع المظيمة بعد أن دهمتها اهرب الأهلية وفعل فنها الإهال فعله . والواقع 
أن هذا السجد أبدع مافى مصصر الاسلامية من* آثار , كا أنه تقطة محول هامة ىق 
: تارم العمارة . وهناك شيثان عيزان هذا السحد صفة خاصة : الأول أنه نى من 


مؤاد جديدة تاما » ولس م نأسلاب الكنائس والعابد القديمة ؟ والثانى أنه الثاله 
الأول لاستعال التقود الديبة الشكل )١(‏ » وهى العقود الى لم تظهر فى انجلترا إلا 
عد ذلك بقرنين على الأقل . وهذه العقود مديبة فعلا » وا قاعدة عاثلها قليلا 6 
ولكن شكلها لايشبه نعل الفرس . ويروي لنا اللقريزى كيف أن أحمد بن طولون. 
عثر على كاز فتلال للقعطم فى مكان إسمى تنور فرعون ٠‏ وأنه عول على أن بس قيه. 
مسحد آجامعاً عدأ نضاق مسجدالعسك ربا مصلين » وعمل على أن يكون الوضعالآدى سق 
فبه ذلك السجد تلك القمة الصخرية السطحة بأعلي جبل يشكر » لأنه مكان ميارك. 
معروف بإجابة الدعوات ٠‏ إذ كان بعضهم عتقد أن موسي كام يهوذا عليه . وفى هذا 
للكان وضع ابن طولون أساس للسحد فى سنة .لالم م ( + ه) . وبعد سنتين 
م تم بناؤه وأقيمت فيه الصلاة غخضور الأمير . 

وقد واحيبت أحمد بن طولون صعوية فى الحصول على الأعمدة الثلياثة الى دعث. - 
الحاجة إللها لجل العقود . غير أن مبندسه _وكانمس.حيا وقبطيا من غير شاك(1١)‏ #. 
كتب إلبه » وكان مسحونا فى ذلك الوقت ٠‏ أنه ستطيع بناء السجد بلاءمد إلا 
عمودي القبلة . ومن ثم أمر الأمير بإحضاره وقال له : و ومحك ! ماتقول فى يناء 
الجامع 8 فقال : أنا أصورء للامير حتى براه عيانا بلا عمد إلا عمودىالقبلة » . فقأمر 
بأن محضر له الجاود » فأحضرت ء وصوره » فكان ذلك بلاشك أول ما عرف عن 
تماذج بناء الساجد . ووقف أحمد بن طولون على مزايا هذا التصمم فى الحال , تقلع, 
على الرندس ؛ وعبد إليه ببناء السجد » وأعطاه مائة ألف دينار لتنفيذ مشروعه . 
ولماتم البناء أعطاه عشرة آلاف دينار أخرى . وبلغ ما أنفقه ابن طولون على بناء 
هذا للسجد مابربو على مائة وعشرين ألف دينار » أى نحو ثلاثة وستين ألف جنيه. ٠‏ 


)00( ترى فى الواحبة الجنوبية الغرية للسجد عمرو بن العاس بعد زيادته على يد عبد الله بن 
0-0 مدببة غىالأولى في مصر ء ظبرت بعدها هذه العقود الدبية فى جامعابن طولون ‏ 

جم 

- أطلق المقريزى علي هذا -الرجل اانه » ولو كان بيزتطيا لسياه «الروى»‎ )١( 
وروى المسعودى قصة طوبلة عن الحادئات التق دارت ين ابن طولون وبين رجل قبطى ذى‎ 
كبير السن من أهالىالصعيد كان من المقريين اا كنات يد ابن طولون مجلس معهويتعلم‎ 
أشياء اي ل ا‎ 


وإن استمال العمود والدعام من الأجر بدل استعيال الأحمدة من الرخام برجع إلجه 
كراهة ذلك الأمير حرمان الكنائس السيحية من أعمدتها الكثيرة »ما برجع بوجه 
خاص إلى رغبته فى أن يكون مسجده بنحاة من الحريق . وقد قيل له إنه إذا بنى 
مسحده من الآجر الأحمر والرماد والجيرفإنه سوف يقاوم النار أ كثر تما لو استعملت 
أعمدة الرخام فى بنائه . ومهما يكن من ثىء فإن الحقيقة التى لاريب فبها أن هنا 
السجد قاوم النير ان الق دمرت سائر مبالى القطائع » وأن استعال هذه الطرقة 
الجديدة فى البناء » وهى استعال الدعامة. المسنوعة من الأجر بدل الأعمدة الرخامية » 
قد أدى إلى استخدام العقود المدببة . كا أن استبعاد الرخام قد أوحى باستعيال ابص 
فى الزخرفة التق لابزال كثير منها محتفظا بروعته إلى اليوم . ' 


ويتكون الرواق الجنونى النسرق » أى رواق القبلة » من حمس بلاطات 
(تعاعنة )(1) ١‏ ومن بلاطتين فى كل من الأروقة الثلاثةالأخرى . والدعالم تعلوها 
عقفود مغطاة بلص » وكذلك الزخارف التق محدها بأعلي العقود وبواطها 
وحول النوافذ قد صنعت سد فنان عن طريق الخفر فى الحص . والفرق بين هذه 
الزخارف الدققة والزخارف القالبية(؟) الى نشاهدها ففقصر الخحراء والقى استخدمت 
فهها الآلة فى الخص الرطب , كالفرق بين الفنان والسائع . 
وفى كل ركن من أركان الدعامة الستطيلة التخطيط عمود متصل تاجه على شكل 
زهرة ؛ ومغطى بزخارف باتية . 
وعلى كل من جانى العقود المشرفة على صحن الجامع ‏ وهى أيضاً مدب ةالشكل 
وتخولة على أعمدة متصلة ‏ فتحات معقودة مدمة على أعمدة متصلة يكتنفها من 
جبتدها وريدة » ويعاو جمبيع العقود والفتحات شريط مجخرى حول الصحن مكون 
من وريدات عاوها شسرافات حميلة ٠‏ أما العقود الداخلة فتختلف عن العقود الق, 


)١(‏ البلاطة عبارة عن المساحة المحصورة بين صفين مين العقود أو بين صف من العقود 
(ملووعءة) والمائط ‏ المارجم ٠‏ 
() يلاحظ تأثير فن ساعسا على الزرخارف الحصية فى هذا السجد . الترجم . 


سد عم سد 


'داخل رواق العيلة فى مسحد ان طواون 


حول الصحن .. وحول العقود والذوافذ الداخلية شريط من الزخارف الثبائية مخرى 
حو ء ثم بسير أفقيا فوق الدعامات . ويعلو هذا الشريط شريط آخر يرى أفقيا 
نحث السقف عليه كتابات بالخط الكوفى منقوشة على الحشب ٠»‏ ومثل نموذجا 
من السكتابة الكوفية فى هذا العصر التارعى . والسقف مغطى بعروق من الخشب 
تغطها من أسلفها ومن جانبها ألواح من خشب اتيز مزخرفة باشكال هندسية 
يحفوزة فى الخشب » وفى الرواق الشمالى الغربى القابل لرواق القبلة » نوافذ معقو دة 


د ناد كد 


عقود مدبة ومغطاة بزخارف هندسية » عنصر الزخرفة بداخلها وريدة أو نيحمة » 
وهى مخرمة فى الخصس١(1١)‏ : 

ولشية مسحد أحمد بن طولون من حيث االتخطيط مسحد تمرو بن العاص بعد 
أن أعيد بناؤه ؛ وهذا لا مختلف عن مخطيط مساجد القاهرة بين القرنين التاسع 
والثالك عر . وكان صحن الا مع الفسييح لدعم الشكل ء الذدى تبلغ مساحته ثلاثة 
أفدنة , يسع لأ كبر عدد من ٠‏ الصلين . أما الأزوقة السموفة فد حالت دون 
تسرب أشعة الشمس إلى جماعات الطلاب وأهل الورع والفقراء الذين كانوا يتخذون 
من اللساجد مأوى لم . والرواق الجنونى الشرق ٠»‏ أو رواق القبلة أو قاعة 
الصلاة () , بما فيه من بلاطات عميقة » كان يشتمل على القصورة الخاصة » على 
حين يوجه الراب الصلين محو الكعية . وهو 0 داخل في الجائط , 
ومحمول من جبتيه على عمودين ‏ أما امنبر والدكة فكانا ‏ ولا يزالان ‏ إساعدان 
اللؤذنين والبلغين على سماع للصلين خطبة الجعة وقراءة القرآن . وفوق المحراب 
قبة *تمولة على مقرنصات ترجع إلى عصر السلطان لاجين - 

أما من حيث الابتكار, أو التحديد فلا محمد فى هذا الجامع سنئا جديدا (5). ولا 

بعد أن يكون العرب قد اقتسوا شكله من معابد السامين القدية ‏ كا لا يبعد أن 
عثل الصحن الفسيح الفناء الواسع فى الكنيسة البيزنطية على شكل البازيليكا 
) دع ةلود ) » وعثل اللنوان أو الإيوان اللسكنئسة نفسها (4) » غير أنه قوم 
على دعامات بدلا من السقوف المغطاة بالأقبية . كذلك ترى فى الخائط المحراب 
الهوف الدى يوجه المصلين محو الكعبة . وتما لا شك فيه أن هذا الأساوب يلاثم 


)١(‏ أنظر كتاب الفن العربى فى مصر من 4ه 8ه ء وهذة النوافذ لا يبعد أن تكون 
راجعة الى عصر متأخر . 

(؟) مماها ليثبول «ليوان» وهى تسمية خطأ وتطلق علىالقاعة المغطاة بقبو » وهىمفتوحة 
من جهة ومسدودة من الخحبة الأخرى »والأصن فمها إبوان كسرى بالمدائن (طيشفون) . الترجع 
29 إبلاظ أنه سأر : عساجد العراق «زن ناحية التخطيط ومادة البناء والزخارف 
الخصية امترجم ٠‏ 

(4) المقصود بالايوان هنا رواق القبلة ٠‏ المترجم 


عام لللاممة ما يتطلبه الجو » فلم يكن أمة حاجة إلى تغيير أو تبديل ٠‏ 
<< أما القة والثذنة» وهمامن مميزات مساجد القاهرة التى بنيت بعد ذلك » فإن 
جامع ابن طولون مختلف عنها فى شكل 
دج حازونى درجاته من الخارج © وهىي | 
تشبه الآثار الأشورية المعروفة بالزيجورات 
.وقد بنيت على طراز « الملوية » وهى 
نكدنة قد التوكل فى شامرا غلى وسو 
دجلة ٠‏ ولا ببعد أن يكون الخزء العلوى 
اللدى تراه على شكل مبخرة قد أعيد بناؤه 
فى زهن متأخر . ولو أن منارة جامع 
اوتطوون كات فخ عن بنك لأتزال 


عل. حالما الأول فى سنة ٠١497‏ م حيث 0 ال 
: وصفها باصر حسرو » فإنه منالصعبأن نسميها مثذنة بما تدلعليه هذه السكلمة(1) 
- وليست هناك قبة » إذ لا شأن لها بالصلاة وبالتالى بالجاهع (9) فهى التغطية الأصلية 
لسقف ضرح . ولا توجد إلاحيث يوجد تفطية هذه القبة » أو على الأقل إذا عمد 
العزم على بتساء ضري بحت هذه القبة . ولا محد قبة إلا حيث يوجد بناء ملحق 


)١(‏ يقول القريزى ( خطط ج ؟ ص ١80‏ ) إن مثذنة جامم أقبغا الصغير (الذى كان من 
٠‏ بين مبانىالأزهر والذى تم بناؤهنى سنة )١81١‏ كانت أول مكذئة بذيت م نالجر بالديارالصرية 
بعد النصوريه الى بناها النصور قلاوون . ومنذلك استنتجأن مثذنة قلاوون (سنة م) 
كانت أول مثذئة من الحجرعرفها القريزى . ومن الحتمل أنه لم يكن ليسمى منارة جامع أحد 
: ابن طولون مكذنة بالله لعتى الصحيح ٠‏ ومن الواضح وريه عن مان جامم الحا م التى 
يندت هن الجر . أنظر جامع الحا ٠,‏ 
(؟) هناك قبة صغيرة فوق الحراب » غير أن هذه القبة , كالدر وااز خارف التي عملت فى 
السجد يرجم تاريخها الى الاصلاح الذى قام به لاشين فى سئة 19م » وكذا الميضأة التى 
تعلوها قبة في وسط الصدن » فترجم إلى عصر متأخر إذ حلت عل الفوارة الرخامية المسقوفة 
٠‏ والقامة على أعمدة . 


بالمسجد يضم فالعادة قبر منشىء هذا المسجد أو أسرته . وليس من الضروري أن 
مكون هذه القبة قريبة من مكأن الصلاة . على أنه قد يكون من قبيل المسادفة أن 
يكون من مساجد القاهرة عذد كبير من هذه المساجد التى يضم كل منها حجرة تضم 
قبر مؤسس المسجد . وإن تلك القباب التى لا عدد لما والتى تشاهد من قلعة الجبل » 
٠‏ مما يوحى إلينا هذه الفكرة الطبيعية » وهى أن لكل مسحد من مساجد القاهرة 
ضريحا خاصا به . حقيقة أن لمعظم المساجد التى بها أضرحة قبابا » غير أنه فى الوقت 
نفسه لاترى مسجدا لم يكن من المقرر أن يبنى فيه ضرع فى أول الأمر » محتوى 
على فبة ما. وقد ترجع القبة فى أصلها إلى تلك القباب الى كانت تعاو قبور بابل 
والق لابد أن يكون الكثير منبا مألوفا ادى العرب ( بل أ كثر من ذلك لدى 
الأتراك ) الدبن احتفظوا بشكل القبة على حين لم سملوا قط على استعالها » مثلهم 

ذلك مثل القبط والبيْنطيين حينا اقبسوا سقوف كنائسهم وواجهاتها . 

ولكن إذا لم يكن هناك إلا القليل من الابتكار فى شكل السجد » فإن عقوده 
المدبية وتقوشهاجميلة جديرة بالدرس . وكذلك نتحدالعةودالمديية فى مقياس النيل الذدى 
ينى فى جزيرة الروضة ستة 1م م ء أى قبل بناء جامع أحمد بن طولون مخمس 
عشرة سئة . ويقال إن المبندس الى بنى هذا المقياس من أهالى فرغانة على نهر 
سيحون . وليس ثمة دليل على أن تلك العقود قد بنيت علي مثال الكنيسة القبطية 
ولكنا تحد من جبة أخرى أن النقوش الختلفة الخالية من التتكلف والمصنوعة من 
. الجص والتق وضع رسمها المبندس القبطى » قد اقتبسها كلها بلاريب من النقوش 
التى حذقها مواطنوه )١(‏ . ولم يكن العرب فى وقت من الأوقات » من الفنانين أو 
حتى من الصناع المهزة ٠‏ ققد استحضروا الفرس والروم ليبنوا لهم دورجم ومساجدهم 
ويزينوها . ولكنهم كانوا أ كثر منهذا يستخدمون القبط لان كانو] صناع مصمر 
المهرة خلال لاف السنينالتى مرت بتارئهها . ومح نإذ نقارن بين اللتقوش المصنوعة 
هن الجص فى مسجد أحمد بن طولون وبين النتقوش القبطية المحفورة الى نراها. 
دار الآثار المصرية فى القاهرة ء وتلك الى أحضرت من مقابر عين الضيرة ٠.‏ 


. يلاحظ أن الزخارف الخصية متأثئرة بالأساليب الزخرفية فى ساصوا‎ )١( 


سس ريام ك- 


والمودعة ددار الأثار العرمة » تبين لنافى جلاء مصندر الزذارف الى علي شكل 
زهور ء والق يرجع تارخها إلى المدرسة البيزنطية فى سورية ومصر 08 ٠‏ أما 
اتقو شالكوقية المحفورة على الُشبفهي ترجع فىالواقع إلى الفن العربىالخالصس » . 
وقد تطورات فيا بعد ح قأصبحت من أم م مهيز زاتالفن العربى 0) . كذلكالر خارف 
الهندسية الموجودة فى النواقذ ترجع إل أسل إغريقى »كا قرر ذلكمسيو بورجوان 
فى رسالته المستفيضة عن الزخارف. غير أنه ليس مناللمؤكد أن تارم هذه الزخارف 
ترجع إلى المبانى الأصلية . كا أنْ الأشكال التى على هيئة نحوم توحى إلينا بأن النواقذ 
المفتوحة قدت تكون حزءا من الإصلاحات التى : عت فها عد () . 
غير أن اهتام أحمد بن طولون بالبناء لم يتقف فى سبيل مطامعه فى الفتوح . فلقد 
قام يدور ملحوظ فى سياسة بلاد العراق ٠‏ وكاد ينجح فى أن مجعل كلاق 
قيضة بده . وكان الرئيس الدينى فى الإسلام (المعتمد ) إسره أن مهرب من أخيه 
الطاغية وهو الموفق »6 غير أن هذه الخطة قد منيت بالإخفاق . وبذلك فقدت مصى 
الفرصة الق أتبحت لها لتسبسح مقر الخلافة الإسلامية » وكان من أثر ذلك أن أصبيح 
ذلك الأمير الطموح يلعن فى مساجد العراق » وكذلك عبز ارئطواونعن الاستيلاء 
علي مدينة مكة المقدسة . غير أن حكنه انتبى بحملات مظفرة قام بهافىوجهاميراطور 
الروم » حيث هزمت القوات المصربة العدو على مقربة من طرسوس » وقتلت 
على ما يقال ستين ألفا من المسيحيين ٠‏ ووقع فى أيديهم كثير من الصلبان 
اللدهبية والفضية والجوهرات والأوانى اللقدسة . غير أن ابن طولون سار نحو الثمال 
ليخضع نائيه ئبه . وكان الشتاء فى ذلك الوقت قارسا فأرسل ائبه الماء من هر البردان 
ففاض على الأراضى وكاد يغرق عسكر ابن طواون فى وأذنة» . وهنام بجداين طواود 3 
بدا منالعودة إلى انطاكية » حيث شرب كثيراً من لبن البقر ‏ على أثر ما شعر به 
)١(‏ توجدق القاعة الجاورة لمدخل داز الآثارالعربية إلى عين الداخل » تموعة منالزخارف 
التى تشبه زخارف سامي! وال تفلت عنها . 


(؟) هناك بعض عاذج للنقوش العريية الحفورة على الخشب من جامع امد ين طولون نراها 
(م) هل .كاء5ا روطوعف عنومامغطع قل معاملر 5 سم ١ل‏ 


(0) 135 ,عسنوتاقتقة امسسول 


عه بوره + 


من الجوع والإجهاد فى العركة - وحرض بالدوستتاريا وطلب العودة إلى مصر » 
وثقل عليه ركوب الدواب » قعملت له تبلة كانت أنجرها الرجال ؛ ولما وصل إلى 
الفسطاط ساءت حالته . وكان هذا الأمير فى مرضه مصدر قزع أطبائه الذين لم 
يستمع إلى إرشاداتهم وأنى أن يتناول الغذاء الدى كانوا يشيرون عليه بتناوله 
ولا زادت علته أمر يضرب طبييه بالسياط . وذهبت سدى صاوات السامين 
والهود والتصارى ودعواتهم بشفائه » ولم يستطع القرآت ؛ أو التوراة » أو 
الإتحيل أن يتذ حياته » ومات فى شهز مايو سنة 4م م قبل أن يبلغ سين 
من عمره . 

ولفد أضاف خلفته حمارويه الكثير إلى حاضرة أببه الزاهرة : ولا غرابة فقد 
شاولكه أباه ميوله فى إقامة البانى الفخمة وفى سياسته الى كانت تهدف إلى التوسع فى 
الفتوح . ادلك زاد فى القصر » وحول « المدان » إلى بستان غرس فيه الأشجار 
النادر ة والرياحين على اختلافها . وتأئق فى هذا السثان فكسى جذوع الأشجار 
محاسا مذهيا حسن الصنعة » وجعل بين النحاس وجذوع الشجر أثابيب الرصاص 
وأجرى فها الاء . وكانت مياه هذء الأنابيب لا تزود الأشجار وحدها بالماء » بل 
كان مخرج منتضاعيف الشجر عيون الماء منحدرة إلى نافورات يفيض منها الاء إلى 
جار تسق البستان مى اتساعه. أما الرحان فكان على صورة تفوش وكتايات 
يتعبدها البستاى بالقراض . وزرع فيه النيلوفر الأحمر والأزرق والأصفرء واستورد 
عيدان النيلوفر العجيب الشكل »كا أهدى إليه من البلاد عيدان القَار والزهور ؛ 
وطعم شجر الشعش باللوز والليمون وغيرها . وقى وسط البستان بنى حمارويه برجا 
فنه أصنافالتمارى والنونيات وغيرها منالطيور الشجية التى كانت تسبح في القنوات 
الجارية فى البرج . كا طلي حيطان يبت الذهب فى القصر بالدهب الحلى باللازورد » 
اذ على حوائطه صور بارزة منالخشب تمثله وتمثل حظاباه ومغنيانه بأشكال بلغت 
حدالكال ودقة الزخرف . وعلى رؤوس تائيل التساء » أ كاليل منالذهبالخالص 
مرصعة بالجواهر , وعلى آذائها الثبتة فى الحوائط بمسامير : أجراس ثقمال الوزن 
حكمة الصنع » وقد لونت ألجسادها بالأصباغ العجبة التى تبدو للرانى كأنهائياب حقيقية 
وب خارويه أمام القصر فسقية ماوءة بالرئيق » وقد أشار عليه طبيبه يأمخاذ هذه 


عه 


الفسقية بعد أن شكا إليه ما كان يصيبه من الأرق . وكان طولا عشرين ذراعا 
وعرضها عشرين ذراما ( 770 مترآ مريعاً ) . فإذا نام حمارويه على فرش من أدم 
علا" بالريح حت ينتفخ » ار الفراش ونحرك بحركة الؤثئبق لأنه رجراج ء وإذا نام 
خارويه سهر زريق » أسده الأمين على حراسته » وبعد أن زال القصر بزمن طلويل 
جعل الناس محفرون فى الأرض التاسا للزئيق ق النساب بين شقوق البركة الى كانت 
عثابة أرجوحة للاآمير . 


كذلك بىخارويه فى هذا القصربيتا على مثال قبة قبة المواء أطلقعله و الدكة » » 
وضعت قده الستائر والبسط الفاخرة » وكان خهارونه مجلس فى هذا الكان وشرف 
على مافى قصره وبستانه » فيشاهد النيل والجبل والصحراء ؛ وفى بيت آخر بناه 
أبوه أحمد بن طولون أقام للكيرون الذين كانوا يكيرون ويعلنون أوقات الصلاة » 
ويرتاون الآيات القرانية الكرعة . وكان خارويه إذا جلس لسماع الغناء وسمع 
الكيرين يكيرون : أمر الغنيات يوقف الغناء » وأحذ يسمع أصوات الكيرين فى 
سكون وخشوع . 

وقد أسبب القريزى فى ذكر عجائي , دار الحبوان وماكانت محويه منالسباع 
والفور والفهود والفيلة والزرافات » واصطبلاته الى وقف علها كور با كلها كانت 
تزع بها العلوقات ء ومطايخه الت كان ينفق علها إثنى عشر ألف دينار فى الشهر » 
وأبية حرسه الين جمعهم من عرب الدلنا وشنائرة الشياع . « وكان مبابا 
ذا سطوة . وقد وقع فى قلوب الكافة أنه متى أشار إليه أحد بأصبعه أو تكلم 
أو قرب منهء له مكروه عظم » قكان إذا أقبل لا سمع من أحد كلمة, 
ولا سعلة ولاعطسة ولا محنحة ألبتةءكأتما على رءوسهم الطير » ومن الحزن 
حا أنه لم بق لكل هذه العظمة والأمهة من أثر بعد جين له ح الى إلا 
آثار بركة الزئيق 


غير أن السبع أو الحرس الدى اذه خارويه من شبان العرب الأشداء ل : 


.”١68 اص‎ ١ خطط ح‎ )١( 


يستطعوا أن يعماوا على إتقاذه من غيرة حرعه . فنى مستهل سنة بوم م انتبت 
للؤامرة التى دبرها له الخدم والجوارى بذبحه فى دمشق.ء وصلب قتلته . وفى غمرة 
العويل والصراخ خ » دفن جمْإن خارويه إلى جانبٍ جان أبيه على مقرية من قصرء 
محت سفح القطم . ش 

ول تدم أسرة خيارويه بن أحمد بن طولون بعده طؤيلا ء ذلك أنواديه الصغيرين 
1 يتمكنا من مقاومة جبود الخليفة فى سبيل استرداد ولايق معصر وسورية الغنيتين » 
اللتين ظلتا نحت سلطان أحمد ابن طولون وابنه ثلاثين سنة . ففى سنة 6ه م دخل 
القائد العياسى خحمد بن سلمان مدينة القطائع » وقتل جند الطولونيين من السودان 
وضرب مباننها الخخيلة . وهكذا أصبحت العسكر مرة أخرى مقراً للحكومة » كا كانت 
فى عبد ولاة العباسيين الأولين ؛ أما القطائع فإن ما 7 نبق متها بعد أن عاث قها الجند 
قساد أربعة أشهر » أخذ ينهدم على مرالزمن ٠‏ وتفوضتالمائة ألف مزل إذاكان لنا 
أن نصدق الؤرخين ‏ تدريحيا . 

غير أن الخراب قد زال نهائيا فى عهد الستنصر فى القرن الحادى عشر حين 
انتشمرت المجاعة وشاعت الفوضي فى البلاد . وسوف نتحدث بعد عن هذا الحمكم 
للىء بالفوضي والاضطراب . غير أنه مجدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى ما انتبت 
إليه كل من العسكر والقطائع . ففى نيه ا امكانت هاتان المدينتان قد وصلتا 
إلى.درجة كبيرة من الخراب » حت إنهم بنوا سوراً على طول الطريق بين قصر 
القاهرة الجديد إلى الفسطاط ‏ وبعبارة أخرى من باب زوطلة إلى ما يقرب من 
جامع عمرو بن ااعاص حق لا يستاء الخليفة من منظر هذه المدن الملهدمة إذاخرج 
ممبطبا جواده . وقد أصبحت أطلال القطائج والعسكر كا لو كانتا ححراً زود الناس 
واد البناء ليستعينوا بها فى أمااكن أخرى . كا أن الفضاء الدى كان يمع بينالقاهرة 
الجديدة والفسطاط قد محول كله إلى ما يشبه الصحراء ء اللبم إلا بضع حدائق 
.ومنازل ريفة . ومع .أن الناس أخذوا يبنون دورهم خارج باب زويلة بعد سنة 
1م » بقى سائر موقعي هاتين .المدينتين غير آهل بالسكان , اللبم إلا حول 
جامع أمد بن طولون . وقد ظلت المال كذلك إلى إليوم الذى كتب فيه المقريذى 
فى سنة 1404م . ش ش ا 


لدعهودا: 


ولاحجب إذا أصبيح المكان القريب من جبليشكر الدى يعرف بقلعة الكبيش(١»‏ 
حيث قامت « مصطبة فرعون » فى يوم منالأيام فى المكان الذى قدمفيه سيدنا 
إبراهم قربانه ‏ مسكنا للجن . وفى القرن الثامن عششر كان هناك تابوت قديم 
بداخله جثة سيدة تنتمى إلى الأسرة السادسة والعثشرين لا يزال محتل مكان مصطبة 
فرعون » وكل شىء كان الناس محضر ونه إلى هناك حتى ولو كان كومة من البلح 
لا بد أنهكان يتحول مباشرة إلى ذهب . أما الآن فإن عل الكيمياء قد اتهى » 
واحتل التايوت مكانه في المتحف البريطانى حيث ل نحدث معجؤوة من هذا القبيل » 
بل إن الجن قد هجر ذلك المكان . 


)١(‏ أنظر صنورة قلعة الكبش (شكل 6١)وهذا‏ البناء العجبب يناه الصالم - حفيدأخى 
صلاح الدين الايوبي ‏ حول سنة ١748‏ ( ولا يبعد أن يكون قد بناه على أساس قديم) » 
وكان ستعمله عثابة قصر ملكي . وفى هذا المكاننصب بييرس الأول , الخليفة الام العباسى» 
ثم أعاد الناصر بناءقلعة الكيبش فى سنة 9ل وحاش فيه الامير صرغتمش “وبي له السور 
والأبراج الحيطة به . غير أن الاشرف شعبان هدمجانيا منه وأصبح ستخدم للسكن (المفريزى 
حاص ؟؟١).‏ 5 : 


الباسباران 


مضصر 


مصر ‏ الفسطاط الماضرة التجارية . وزراء المادرائين ‏ الإخشيد . المسعودى 
فى مصر ‏ حزيرة الروضة ‏ رجال الدين فىمصر .. الشعراء ‏ بلاط كافور ‏ 
ثورات السلين ‏ حكومة كافور ب مصر فى القرتين العاشر والحادى عشر ‏ 
وصف ثاصر لحسرو ‏ حريق مصر ‏ اعادة بعش الباق الى ما كانت عليه ب 

وصف أبن سعيد . 
أصبحت مصصر بعد سقّوط البيت الطولونى ؛ ولاية تابعة للخلافة فى بغداد. وعد 
أن دعس الفاتحون مدينة القطائع , آمْذ الحسكام الجدد « العسكر » مقرا لم » غير 
أن إسم العمكر.سرعان مازال وأصبحت هذه الناحية جزءا من الفسطاط أو مصر . 
وفى طوال الوقت الأدى قامت فيه أو زالت الأحماء الرسمية » كانت مصر ‏ حاضرة 
مصر اللقيقية آخذة فى الغو والازدهار . وكان الجند وموظفو القصر يقيمون فى 
عزلة فى هاتيين المدينين ‏ فى الوقت الأدى حرم فيه بعض سكان الدن مزاولة بعش 
أنواع التحجارة ‏ قد خفف علهم قسوة الجند السود وطفيان الوظفين الحكومين » 
كا تركهم أحرارا نزاواون ماشاءوا م نأنواع التحارة وكانالنصيب ال كير مننحارة 
المند وبلاد العرب مع أوربا تلك التجارة التى أصبحت فها عد ذات أهمية عظمى ب 
عر بمصسر ء التى كانت أرصفتها مكدسة بالسلع الواردة من كثير من البلاد الأجنبية . 
حقا إن مصر وحاضرتهاقد أ صبحت بعدسقوط الطولونيين فريسة للاستبداد العسكرى» 
وكان قواد الخلفاء يفعلون ما حاو لم إذلم يكن لأشراف بغداد علهم سلطة قوية . 
تلك الأيام كانت أياما قاسة فىمصر » حينطرد أحدالشبانالثائرين _ويدعى الخلنجى 
الدى عمل علىعودة الدولة الطولونية بمساعدة الشعب الذى تحمس لفكرته واستولى 
ع الحاضرة وعلىالإسكندررة بلأحل المزعة بجيش جديد من بغداد وظل هذا الثائر 
متاددا فى قحته حت أعدم بعد ثمانية أشهر من ذلك الصسراع » سنة 5٠‏ م على أثر 
مؤامرة دبرها له أعداؤه وكأن هذه الأحداث لم تكن كافية ق ذلك الجيل؛ إذ أرسل 


الخلفاء الفاطميون القيروان الذبن كانوا متلفون فى الذهب الدينى جيشا من 
الغرب إلى أهل مصصر الوادعين: وَأْغَادْ علىةالسك الواقعة على الئل عند الجيزة » 
حيث خندق جيش الاحتلال الذدى أرسل من بغداد بقيادة ذكا الروى. واتيت حملة 
الفاطميين على مصر فى سنة ٠م‏ بالفشل وطرد حند إفريقية غير أ نأحوال البلاد 
م تتحسن على الرغم من ذلك فقد كان الحم الترى محتفظ بقواته فى قصرء الخاص 
تأيته » وبعد موته ؛ ظرد أبنه من البلاد على أبدى الجند الدبن طالبوا با ها تآخر لمم 
من ر واتب وهنا اختفى.المادراى عامل الخراج وأخذن الحكام التنافسون يتنازءون 
على السلطة ومخشدون قواهم وينتشرون ف البلاد التقسمة وتيع ذلك حدوث زازالك 
مروع أنى على كثير منادور والقرى واقترن ذلك الزلزال بوابل من الشهب الفزعة 
الق أدخلت الرعب في قالوب الناس . 

وكان أولتك اللين أفادوا من هذه الفوضى أ كثر من غيرثم الشرفين على بسته 
امال الذبن يظهر أمهم تصرفوا فى الموارد كيفا شاءوا ولقد شغل منصب عامل الخراج 
ثلائة من أفراد أسرة المادرائى الى تنتسب إلى قرية مادرايا القريبة من البصرة على 
تهر دجلة. وقد نتم بذلك المنصب أحد هؤلاء الثلاثة فى عبد حمارويه وعبد ولديهبل. 
فى عهد بض ولاة الخلفاء ثم فى عهد الأسرة التى وليت حم مصر بعد ذلك ٠‏ وعلى, 
الرغم من كل ماائتاب موارد الدولة » جعل همد المادرائى هذه الموارد تصل إلى. 
ضبلغ يربو على مائق ألف جنيه فىالسنة ؛ عدا الامحارات الختلفة . غير أنه كان بمجمع 
كثيرا » ؤيغطى كثيرا أيضا ء فقد كان بوزع كل شبر على الفقراء ماين مائة ألف. 
رطل منالطعام وحر رآ لاف كثيرة منالرقيق ووقفالأموال على الؤسسات الدينية» 
وكان فق فى كل عام مبلغا يتراوح بين ستين ألنا وتمانين ألفا من الجنهات على, 
رخلاته لأداء فريضة الحج إلى مك التى بلغت إحدى وعشرين , لأنه كان رجلا كقيا 
ورعاء بو م بالفروض اللدينية من صلاة وصوم على أ كل وجه بستكا لصحف دائها 
فى هده . وما أثر عن إحسانه الواسع التطاق فى مو سم المج أنه لم يكن عة شخص 
فى مكة م يفم مخيراته ويشبه المادرائى هذا » القاضي العظم ابن حربويه الذى كان 
يستقبل حت الولاة فى زياراتهم الرسمية وهو جالس . وهفان الموظفان يعدان ممق 

من الأمثلة الاستثنائية النادرة للموظفين بين هذا العدد الكبير من المستبدين . 
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وفالنهاية تقد زمام الحم أحد الأتراك الأقوباء » وإذاكان عمد « الإخشيد 4 
الى استمد لقبه من أسلافه 1 فرغانة ببلاد ماوراء النبر ليترك أى أثر فى ومضر» 
كسلقه العظم ابن طولون وإذاكانت سياسته قد قامت على المطة والحذر وقنع بان. 
يقد ما كه إلى موا دمشق بدلا من أن + عتد إلى نير الفرات » فإنه استطاع على. 
الأقل أن مفظ النظام فى مصر ء رسع ندل ترف ]ع لريب 
فى سورءة » وجعل قصرءه العظم فيه بستان كاقور» غرف سوق التحاسين الحالىيب. 
مقرأ له . وهناك الكثير من القصص التقتروى عن بطولته التى حلت فى أثناء حر به 
مع ابن رائق ذلك الزعم الترى الدى أصبحتله السيادة علىسورية ردحا منالزمن. 
فد أخذ المزن هذا الأمير كلما'خذ حين وجد جثة أحد إخوة الإخشيد بين القتلي. 
حت إنه أرسل ابنه إلى خصمه رهينة يتصرف فيه كيف شاء. وهنا يجلث شهامة 
الإخشيد تقلع على هذه الضحية وأرسله إلى أيه مكرماء وتزوج هذا الشاب من. 
ابئة مضفة الباسل ٠‏ 


وق صف سئة وعاه مُ شعد سكان « دصر 6 عو كا رائعا من سفن الإخشيد. 
٠‏ الحرببة وه ىتتقدم فى النيل من دمياط وتحتل جزيرة الروضة الى كان يصلبها بالمدينة 
- ما "لف م السفن العامة . وفى أغسطس مى تلكالسنة دخلت العوات الحاضرة 
وأجذت. فى السلى واللهب مدة .ومين وظلت على ذلك حي أصدر ذلك الأمير الحازم. 
الأعى بالعدول . وبعد الفوضى التى حلت بالبلاد خلال الثلاثين سنة التى تلت سقوط 
الطولونيين » بذل الحا ؟ م الجديد جهده فيتشير هذه الخال فى سبيل خير البلاد ولقد 
عير الناس عن مشاعرثم 5 قفز ابن الخالاى فى حماس على الخصان الحشى العام 
أمام قصرء ثمترك حمامة تطير إلى الأمير الجديد بعد أنعطرها بالمسك وماءالورد(١)‏ 
وقد استعاد جامع جمرو العتيق ماكان له من ٠‏ مكانة ساشة باعتباره أهم دور العبادة 
ك1 زوده الإخشيد سعضص المصر الخجديدة وكذلك وضع قيه الكثير من المصابيح 
والعطور . وكان خضر بنفسةه فىالكلة الأخيرة من شور رمضان مىنديا الملاس البيضاء 


* ١85:ص ابن سعيد : النصر العرنى‎ )١( 
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ومن ورائه حمسمائة تابع بمحملون المشاعل وفاليوم التالى وهو أول أيام عيد الفطر 
كان يم عرضا على النحو الذى كان يقام به فى أيام ابن طولون . 


وقد جرت العادة أن يشترك الجيش فى هذا العرض ٠‏ وكان اليش الذى بلغ 

يسير طول اليوم يتبعه تمانية لاف تملوك محمل كل منهم درعا لامعا ور هؤلاء أمام 

دار الإمارة . وفى اليوم التالى ‏ أى في اليوم الثانى من أيام العيد ‏ كان الأمير 

محضر الصلاة فى الجامع وتفتح أبواب الفصر للناس ولما أرسل الخليفة إلى الإخشيد 

الخلعة والقلادة والسوار ازدانت الشوارع والأسواق بأعفر الفرش والبط العينة » 

' وغطيت أبواب الجامع التق بالديباج للوشى بلقدهب يمناسبة مرور موكب الأمير ‏ 
وهو مرتد خلعته الجديدة ‏ وهو فى طريقه إلى الصلاة فى بوم الأريعاء )١‏ 


تلك كانت أياما زاهرة فى مدينة « مصر » وقد كاد الناس ينسون الصادرات 
الكثيرة وأعمال الفسوة التى امتاز مها نظام الحم الجديد إزاء هذه الهجة الى 
نعموا بها » ولقد أخذ الأدب العربى فى الإزدهار فى الحاضرة الواقعة مجان الثبل » 
على الرغم من أن النافسة كانت لا تزال بعيدة عما كان بينها وبين حاضرة الخلفاء 
على هر دجلة حيث كان للمؤثرات الفارسية أثر فى ظهور دراسات لم يكن- الجو قد 
تيأ بعد لوصوطًا إلىحاضرة مصر التق كانت أ كثر سما عبادىء الذهب السنى ومن 
م كانت الدراسات العربية لا نزال فى المهد فى أيام الإخشيد غير أن الشعر كاتف 
مزدهراً على الرغم بما ساده من التقليد ٠.‏ ولكن التارع أخذ يدون » وأما العلوم 
فإنها ١‏ عد إلبها بد البحث اللهم إلا في صورة ناقصة تتمثل فى عل التنجم » وم 
تسكن هناك أسماء عرسمة قد الاباع و ادي ا جا 


وكان الكتاب يتناولون حماة النى ويصوغونها فيشكل تاريمج ومن أشهر هؤلاء 
وأقدمهم إثنان ها : الطيرى والتودئ وكانا معاصر بن للاحشيد والواقم أنالسعودى 


)١(‏ كان الإخشيد مواعا بالعنبر . وقد اعتاد الناس أن يقدموا له كميات كبيرة منه فى أول 
الاي ل بأئمان عالية اعوط انر أرملته ووجد 


زار مصر فى سنة 4٠‏ م » ومع أنه لسوء حظنا ‏ لم يصف حاضرة هذهالبلاد 
الصرية كا شاهدها فقد وصف « ليلة الغطاس »م وصقا شائقا ‏ وكانت من 
للواسم السيحية ‏ الت تبين لنا كيف احتفل بها أهل مصر احتفالا ينطوى 
على النبجة والسرور . وفى ذلك يقول : « لليلة الفطاس يعصر شأن عظم عند 
أهلها لا ينام الناس قبها » وهى ليلة عشر عفى من كانون الثابى 4 دادو 
سنة ثلاثين وثلثاثة لملة الفغطاس فى مصر » والإخشيد عد بن طنج قد أمر فأسرج 
من حانب الخزرة وجانب الفسطاط ألفا مشعل . غير ما أسرج أهل مصر من 
الشاعل والشمع . وقد حضر فى تلك الليلة لاف من الناس من للسامين والنصارى » 
علوم مئ ف الزوارق ومنهن ف الدوراجاورة للنيل » ومنهممنعلىالشطوط لايتنا كرون 
الحضور » ويظهرون كل ماعكهم إظباره من ال1 كل والشارب ولللابس وآلات 
الذهب والقضة والجواهر واللاهى والعزق والرقص » وهى أحسن لللة تكون 
عصر وأثملها سروراء ولا تغلق بها الدروب ويغطس أ كثرهم فى النيل » ويدعون 
أنه أمان من الرض» . (1) 

ومحدثنا هذا الرحالة كيف أن الناس كانوا يطلبون من الإخشيد السماح لمم 
بالتتقيب علهم يعترون على الكنوز الى ورد ذكرها فى التصوص القدمة غير أنهم م 
عدوا سوى بضعة "كبوف ملأى بالعظام والأترية أو بقايا جثث الونى . وبذ كر لنا 
السعودى مققياسى النيل اللذين أقما فى جزيرة الروضة الى 0 « دار الصناعة » 
أما القياس الأول الدى لا بزال قائما إلى الأن , فد بناه أسامة » وبنى الثانى ‏ أوعليى 
الأصح أعاد .ناءه - ابن طولون ٠‏ ولم يكن يستعمل إلا وقت الفيضان . كا شاهد 
.هذا الرحالة امسر الى كان .صل مصر يمحجزيرة الروضة » والمسر الآخر الذى كان 
صل هذه الحزيرة بالجيزة من الضفّة الغربية . . وقابل فى مدينة مصر نجاراً من 
القسطنطنية . غير أنه لم يذ كر لنا عيئا عن للدينة تفسها . غير أن ابن سعيد وغيره 
:من للؤرخين لم يذكروا أن الاحشيد بنى فى مصر دارا للصناعة حلت حل الأحواض 


(1) المسعودى : مروج الذهب ج 7 ص 516-554 ولقدقابل المسعوى الؤرخ أوتيخ) 
-قتاقط0 1012 فى مصر حيث انتهى من وضم كتابه « التنيه » وذلك سنة مغ" ه. 
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الفدعة مجزيرة الروضة حيتث أقم فيه حديقة ودار للنزهة » وقد يلغ من ميل الإخشيد 
إلىالاقتصاد أنه لما باغته قيمة نفقات إنشاء هذه الحديقة ‏ صاح قائلا : ماذا ؟ ثلاثون 
ألف دينار ادار للنزهة ؟ ! لم أمر فى الحال بإنقاص هذه التسكاليف إلى حمسة 1 لاف 
وك أن دار الصناعة فى الروضة حلت محل دار صناعة مصر » كذلك حلت محلها 
قها بعد ميناء الس طلى بعد ميل مئها . أما دار الإخشيد الى بناها للنزهة فى جزيرة 
الروضة وراعى فى بنائها الإقتصاد لم يبق منها أى أثر . غير أن جزيرة الروضة تفسها 
بقمت للكان الأدى كان يفضله الأمراء الدين ولوا حك مصر ولا شك أن بناء 
الإخشيد قد هدم لحل بحله المودج وغير ذلك من مباني الأيوبيين التى تعد أ كثر 
عددا ونخامة من مبانى الإخشيديين . وكان شغل رجال العم الشاغل فى ذلك الوقت 
تفسير الشريعة الغراء كا ورد ذلك فى القرآن الكرم والحديث الشريف وأحكام. 
الفقباء . وما كان القرآن من الكتب السماوية » كان ازاما على القاضى السلم أن 
535 ن من رجال الدين . وكان علماه مصر فىصدر الاسلام من الفقهاء بالمعنى الصحيح 
وكان للمدارس الى عثل الذاهب الأربعة ‏ انق والالكى والشاقعى والْنبلى ‏ ' 
مكان من جامع عمرو بن العاص . أما الشافعرة والمالكية فكان لكل منهم خمسة 
عشر رواقا » وأما الحنفية فكان لهم ثلاثة قتقط . وكان صحن الجامع الكيير يضج 
عنازعامهم . ٠‏ وقد تبدو لِنا الآن مآ لة الفرق بين هذه الذاهب » غير أنها لم تسكن 
كذلك بالنسية إلى للسامين فى ذلك الوقت . ققد كانت فروقا لها أهميتها وخطرها » 
وكثراً ماكان علماء الددين محتدون فى أثناء مناقشاتهم وجدهم فى الجامع العتيق حت 
أن الإخميد اضطر إلى إزالة الحصر والوسائد وإغلاق السحد إلا فى أوقات الصلاة 
ومن ثم كانت الساجد ‏ كا هى الال بالنسبة إلى بعضها فى الوقت الحاضر ‏ دورا 
للعلم وليست تجرد مدارس.دينبة . وكان شعراء العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام يثندون قصائدهم فى الأسواق أمام جمهور النقاد من مواطنهم . أما فى: 
العصر الإسلاى فقد كان النقد يتخذ صورة أخرى » فإدا ا 
قد أجاد فيه 5 وأسرع إلى المسجد واشثرك مع جمهور النقاد وهنالك محد فريا من 
الفقهاء والشعراء والمفسربن وقد جلسوا ا 
الجامع : وأخذوا يشمرحون للفيف من الطلية الجالسين من حولهم بلاغة الأساوب. 


ودقته » وكان الشاعر ينشد أمام النقاد فى زهو وإتجاب آخر ما نظمه من القصائد 
ولكن فى شىء من الحوف والوجل . تلك كانت نحرية قاسية لأن بعض المستمعين 
كانوا من المنافسين له , كي كانوا جميعا تقادا لاذءين لا سمحون بأية هفوة أو 
خروج عن الوزن أوخطاً ف المعنى وكانت لمم فوق هذا طريقة للتعبير عن ن آرائهم . 
حينئذ كنت تسمع الجدل محتد » ثم تنشدءبضعة أبيات من شعر الشعراء المتقدمين. 
وسداً الإمتحان » ويداقع الشاعر حيال هذا كله عن قصيدته وبدلى محجحه » ولا 
يتصرف فى نهاية الأمر إلا بعد أن يكون قد استهدف لأقسى نجربة مر بها .(1) 

ولم يكن للمسائل الددينية وحدها صدى فى جامع عمرو فى أيام الإخشيد » فإنه ,. 
على الرغ غم من أنه كان هناك كثير من الفقباء وعااء الدين اين دون ابن سعيد 
تاريخ حباهم وغيد ذ ذلك لحك حوره ل 2 يا 
1 0 001 9 
الرغم من أنه كان محا إلى شعراء الإسلام ٠ ٠‏ أل ينظم أحد هؤلاء الشعراء 49 شعرا: 
فى الغناء كيذا الشعر الأدى يقول فيه ؟ 

. إذا الكروانُ صاح على الرمال ول البدرُ فى برج الكال 

كد 1 كك هبوبة 2 ه اتلنوب م الثمال 

0 كت الفصون فشابيتها قدود سقاتنا فى كل حال 

فهاتٍ السكأ م > 1 ودعنى 7 حدق ثبل ارتحال 

فكل؛ جماعة لابد يون فرق بهم صف الليالى 

ومن هؤلاء أبو الفضل الذى ينتسب إلى 9 القرات الشهورة » ومع أنه كان. 
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(؟) هذا الشاعرهو أيوتمد القاسم بن أحد الرسى بن طباطبا . أتظ ركتاب المغرب لابن سعيد. 
س 45١ه ‏ الترجم - 


شد هه سد 


ثمقة فى رواءة الحديث »كان شاعرا جحدا » لم يزدر كغيره من الفقهاء الكثيرين » 
أن ينظم قصيدة جيدة من حان إلى حين . من ذلك قوله : 
0 5 0 .-- (60 
م أل النفس أحياها ورو و يبت طاويا منها على ضحر 
5 ِ 98 0 1 8 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها ٠‏ فليس بربى سوىالعالمنالشجر 


بل إن أيا الحسن منصو ركان ينظم بعض الشعر الرصين ء مع أنه هو الذى أثار 
مثل هذه الجلبة حين أفت باعالة الزوحات الطلقات فى عبد ولاءة ذكا الروى » حق 
إنه لم يحد بدا من السسر فى حراسة الجند » حت لفد قبل إنه كان حول نعش منصور 
ماين نيف :وسكين آلف ٠‏ وأظهروا سب القاضى ٠‏ ونسبٍ الناس سيب موته 
إلبه إذ أنه قد تقل عنه فى الدين كلام . وكان أبو القاسم سعيد المعروف بقاضى البقر 
شاعر البلاط الذى تقدمت به السن . معيئا لا ينضب من القصص السلية المتعة » 
حق إن الإخشد كثيرا ما كان ببعث فى طلبه فى المساء ويطلب إليه أن يروى له 
إحدى قصصه . وقد طلي منه الإحشيد أن /روى له قصة صغيرة وقال له : حدثى 
محديث صغير » ققال سعيد : ماف" نفس » ققال الإخشيد : م صغير بطول اللأصبع » 
فروى له قصة ذى الكلاع . وكان هذا الشاعر للسن الدذى اشتبر بالمديح الذى 
يدخل على النفس الغبطة والسرور هو الذي وصف كأس الراح فى هذه الأبات 
الى تكتفى بن نتقل منها هذين البيتين : 


يارب" دعنى بلا صلايم يارب ذَرى بلا قفلام”” 
بدى مدى الدهر فوق ردفر وراحتى نحت كاس داح 


ثم اقرأ ما نظمه الزينى الشاعر فى مصر وفضائلها : 


- ابن سعيد ص 19م‎ )١( 
. المترجم‎ . ١١# (؟) أبن سعد : المغرب ص‎ 


ؤو.و- 
أة باشنطط ثاو ودع اللالم يزا© : 
0 به من عُصن بالك قد غدا يَظلمك صبحا 


أن لاأترك مصرا لاء ولا اذدكر شرحا 


أما السبحى للؤلف الشهور فقد عاش فى مصر متأخرا » إذ أنه لم يوك حق 
سنة بلي م . غير أن مؤلفاته كانت تصطبغ يما يصطبغ به القرن العاشر لليلادى 
( الرابع الحجرى ) فى مصر . وقد كتب ثلاثين كتابا تشتمل على نحو أربعين ألف 
صفحة ؛ تتضمن الكثير من الموضوعات الختلفة كالشعر والنقد » وتاريخ مصر 
ودياتها » كا دون رسائل فى الخمر واللهو وألوان الطعام والطهئ ٠‏ 5 كتب فى 
النجوم والشياطين والأحلام والرغائب والقسم والقصص والأمثال وغير ذلك من 
الوضوعات الق يمكن أن توصف يأنها « غريبة » . والواقع أن ازدهار الأدبيرجع 
فى الغال إلى ذلك العبد الحشى الحب للهو » وهو كافور الإخشيدى » الذى حكم 
هذه البلاد بعد موت مولاه سنة 485 م اثنتين وعشرين. سنة . وقد تولى فى بادىء 
الأمر الوصاية على وادى مولاء التوفى . وقد عاشا فى غموض ل يعرفا عن أمور 
.العالم شيثا اللهم إلا ما يتعلق باللهو والجون . 


. أما السنتان أو الثلاث سنوات الأخيرة من حياته فقد تقلد فها إمارة مصر 
بصفة رسمية . والواقع أننا قلا تجد بين الشخصيات التاريخية » أغرب من هذا 
العبد الخصى البطين . وكان قبيحا مشقوق القدمين ثقيل البدن مثقوب الشفة السفلى 
الأمور الى أخذ التنى - آآخثر شعراء العرب الكلاسكيين ‏ يسخر منها ويهزأ 

- ها بعد أن وجد أن مديحه لذلك الأمير الأسود لم محةق ماكان يرجوه منه وقد 

أصبح كافو ر بعد ذلك وكو لوس وسالصعصآة ومستتاس. 5قموعع889 عصره ٠+‏ 
ذلك أنه نال قسطا لا بأس به من الثقافة والمعرفة » شائنه فى ذلك شان أغلب العبيد 
الأذكاء وكان كا" كثر العبيد المجدين يدنى الشعراء والنقاد وكانت تقرأ عنده كل 


- الصدر نفسه س ثم‎ )١( 


بالا.ؤ - 


اللة السير وأخار الخلفاء الأولين . وكانت هذء الحلقات مجمع كثيرين من العلناء 
لميرزين ورجال القكر . هنا كنت ترى الكندى مؤلف كتاب « قفضائل مصى » 
الدى يدبن له المقريزي بالكثير مماكتب والبحترى النحوى المشهور وابن عاصمالدى 
كت الكثير من الشعر الغنانى » وكان كافور يني على هؤلاء جميعا وعحيزثم وكان 
كغره من السود بحب الموسيق » هذا إلى أنه كان عتلك أموالا ضحْمة كان يفدق 
منها علي أصدقائه من الأدباء القدين قابلو ١‏ هذه الحبات بالإطراء والمديح الذى كان 
ينطوى على كثير من الملق والرباء . مثال ذلك أن أحد الشعراء حين نظم قصيدة 
ذكر فها أن الزلازل المتسكررة الت كانت تحدث فى ذلك العصركانت ترجع إلى أن 
مد اقيق ترقص طربا لما كان يتحلى به كافور من فضائل ٠‏ غلك ذلك الأمير الحيثي 
السرور حق إنه ثثر على الشاعر ألف دينار وكانت مائدته تؤخر بالكافور وكان 
كافور مسرفا فى كرمه وقد بلغ ما كان محلب إلى مطبخ القصر فى كل يوم مائة شاة 
ومائة خروفرميس » ومائتين وخمسينأوزة وحمسمائة دجاجة ء وألفطيرمن! نام | 
وغير ذلك من الطيور ومائة صحن حاوى وكان يعمل فى مطبخ كافور فى كل يوم 
ألف وسبعائة رطل من اللحم عدا الطيور والحاوى » وحمسون وعاء من 
الفقاع(١)‏ كان يستبلكها الخدم وحدثم . وكان عصير السفرجل فى ذلك الوقت من 
الشراب الفضل ٠»‏ لذلك كان قاضى أسيوط رسل إلى كافور خمسين ألف سف رجلة 
فى كل موسم (9). ١‏ ا 
وعلى الرغم من تمسك الناس بالددين فى ذلك الوقت وإعانهم بالقضاء والدرء 
. وماكانادلك من أثر » كان العرب فيالعسور الوسطى يغرفون كيف ,تمتعون بحياتهم 
كاكان يفعل أجدادثم فى السحراء . والغريب فى أعى هذا المجتمع الإسلاى القديم 
أنه ظل كأ كان على الرغم من ظهور الإسلام . ومع ما اقترنت به حياتهم الإجهاعية 
-من صلاء وصوم وطقؤرس دينية عتلفة عرف المسمون فى العصور الوسطى كيف 


(1) هو شراب يتخذ من الشعير » سمى بذلك ا يرتم فى رأسه ويعلوه 9 من الزيد 
(؟) انظر كتاب 88-9 .رم 2 6 عطا صخ أموعظ8 1ه .11151 
واين سعيدص 78 وما يليها . 


سد .ا لد 


ينعمون بالحياة » بل إنهم كانوا بمجدون فرصا للمرح حت فى دينهم ٠‏ قفد كانوا 
يقيمون كثيرا من المفلات الدينية ويرتدون أعفر اللابس وينظمون الإجّاءات وقد 
محتفلون بزيارة القبور وينقدون جميع الخدم ليروحوا عن أنفسهم فى طرقات الدينة 
امضاءة بالأنوار المتلا لئة التى كانت تحفل بالراقصات والمغنيات والمقرئين » أو في 
الساجد حيث كان الدراويش يقومون بطةوسهم الدينية الغريبة ٠‏ ومثل هذه الملا 
كانت تضئى على الحياة بهجة وبهاء وكان البعض يعتقد أن ما قدر له قد تقش على 
جججمته ٠‏ كا وجد بعض المتقشفين من أهلالورع عزاءثم فى إطالة النظر إلى حائط 
أيش حق يرى اسم « الله » يلمع عليه . 

غير أن الطعام كان أ كثر ما يدخل السرور على المسلم فى العصور الوسطى '. 
حقا إن العرب لم يعرفوا الطهى العلمى الذى تعرقه اليوم م كم أنهم لم يتفنتوا فى 
انتقاء ألوان الطعام . ققد كانوا يشربون حت الغالة » ويأكلون حت عتلىء بطونهم» 
وحن تقرأ عن مآدبة عامة غطى السماط فها إحدى وعشرون صفحة كبيرة محتوي 
كل منها على واحد وعشرين خروفا سمينا وثلمائة وخمسين من الام والدجاج وقد 
مكدست هذه جميعها حت بلغ ارتفاعها قامة الرجل 6 وكان السماط يغطى بألوان 
الحاوى الختلفة . وبين هذه السحاف الكبيرة خمسمائة طبق أقل ححا من الأطباق 
الأخرى حتوى كل منها على سبع دجاجات عدا الحلوى . وكانت الورود تنثر فوق 
للائدة وتزينها ويصنع الب على شكل فطائر . أما الحاوى فكائت توضع فى صحفتين 
كبيدتين على شكل قصر بزن كل منهما سبعة عشر قنطارا وكان يؤتى بها إلى 
المائدة فوق أعمدة محملها الرجال على أ كتافهم . وقد يستطيع الرجل أن يأكل 
خروفا أو خروفين دون أن يتعرض لأى ضرر » وإذا أفرط فى تناول الطعام تناول 
الخمر فى إسراف على الرغم من أن النى نينى عن شرب الخمر » وكانت الكأس 
وقكذ نسع رطلا كاملا من الخمر وطاما كان علاها من جديد. * 

ومهما يكن من أمرتلك المآدب وذلك الإفراط فى الطعام فإن هناك مسألة نب 
1 ألا تعزب عن بالنا . ذلك أن العرنى لم يكن برنوقه شرب ار فى وحدته » بل كان 
حب خائما الإجّاعات الق:يسودها الرح والبجة'2 كا كان نحي “أن تزخر مائدته 


لاخجءؤ ده 


بالأزهار والعطور بود العرب منون علابسهم ويعطرون لاثم باللسك وماء الورد 
ول تكن حجراتهم ماو من مبخرة مخترق فيا العنبر الدى ينبعث فى الحجر ات . 

و : نكن للأعياد عندهم بحة بغير الموسيق والغنين من الرجال والنساء على, 
السواء فكنت ' رى إحدى الجوارى ذات القوام الممشوق » وألوحه الذى نشيه 
اليدر قى امه » تغنى صوت ساحر جميل بعض الأغانى الحزينة العذة . وكانت 
تصحب العود فى غناتها » حتى يستولى الفرح على نفوس السامعين ولمع نكن أ كتر 
الولائم مخاو من نكات أحد الظرفاء المشهورين بسرعة البديهة » ولم يكن ذلك 
الظريف مجرد شخص قادر على استخدام اللجناس من قبيل المزاح ٠‏ بل كان من 
الأدباء المتعمقين في الأدب العربى وسعة اطلاع وجمال الوق محيث كان ,ستطيع أن 
تكمل فى الال أية عبارة مقتبسة » وكات هذا الظريف محق زنئة الأدباء - ولفد 
بلغ من ولع لم الخلفاء والوزراء للشعر والغناء إنهم لم ياوا بأى ثىء على من كان 
دحل السرور علهم من الشعر اء . بل إن المتسول الذى كان بجيب بشعر رصين » 
كان علا" له وعاؤه بالذهب . أما الأدب الذى بحب إجابة مقحمة فمهد علا" شه 
بالجواهر وخزانة ملاسه بأفخر الملاس ٠.‏ ولقد حدث أن توفىأحد الشعراء وخلف 
من ورائه مائة خلعة » ومائتى قيص وخمسمائة عمامة . ش 

ولكن كافورا كان أ كثر من ععب لللهو أو مسرف ف الملذات . لقد كان 
قويا كالحصان ؛ ولكنه كان طول المارد وكان عالى الحمة ييل إلى المرح كما 
كان سياسيا متكا إذ كان يقضى كثير من وقنه » وينفق جبده فى إدارة شئون 
الدولة . وكثيراً ماكان بظل حى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ واشتبر بالعدل والحلم 
والكرم والتقوى ٠‏ وعلى الرغم من أنه ترك ثروة طائلة من الأذهب والأأحجار 
الكرعة والعبيد والحوان . ققد كان غدق الكثير فى وجوه الخير وينفق فى 
ذلك بغيرحساب وقد توفى فى سنة مهم وكتب على بره في دمشق 


ما بال قيرك يا كافون منشفردا 2 بالمتخصح للر'ت بعد العسكر اللجب 
ندوس قبرك اماد الرجال وقد كانت أسودالثمر: ى خشاك الكتب 
وفى هذه الكليات ثىء من السحة » ولو أنه مبالغ فها كثيرا . حقيقة كان 


سداهءؤ د 


كافور شجاعا ء غير أنه لا يمكننا أن نصفه بأنه كدان قائدا ناجحا ء على الرغم من 
الانتصارين اللذين أحرزها فى أيامه الأولى فى سورية . وإلىحنكته السياسية ومهارة 
موظفيه برجعالفضل فى الاحتفاظ ببلاده ‏ الى كانت عتد إذ ذاك إلى حدود سورية 
الشمالية وتشمل بلاد الحجاز حدث تحد المدينتين القدستين مكة والدينة ‏ حتى سادها 
الأمن والطمأنينة وانتثسر فبا الرخاء طوال مدة إمارته » على الرغم من اتخفاض 
النزيل أ كثر من مرة » وما تبع ذلك من القحط والزلازل للروعة الى اثتابت البلاد 
والحريق الائل الى دمر أ كثرم نألف :وسبعائة مزل فى مدينة مصر سنة 8014م . 
ومع ذلك قفد عرف الخصى الأسود كيف محفظ النظام » غير أنه لسوء الحظ لم يترك 
عن مخلفه بعد موته » مثله فى ذلك مثل معظ المسكام للستبدينالشهورين ٠‏ وكان من 
أثر ذلك أن غزت البلاذ تلك القوات ااتى كان يعدها الخلفاء الفاطميون منذ زمن ' 
بعيد » نتبحة لاضعف الذي كانت عليه حكومة الأمير الجديد حفيد الإخشيد . 

ولس هناك وصف يستحدق الاقتباس لمدينة مصر فى ذلك العصر الدى عرف 
بالثراء ..غير أنالرحالة ابنحوقل قدأمدنايوصفت موجز بعد ذلك بقليلسنة ملي م » 
فيقدر مضاحتهاثاث مسناحة بغداد تقريباء وهوغخص بالف كر أسواقها البديعة وطرقاتها 
الضيقة ودورها البنية من الطوب ٠‏ وكان ارتفاعها يلغ خمس طبقات بل سبعا فى 
بعض الأحيان » وكانت تتسع لمائتين من السكان . أضف إلى ذلك الحدائق وأما كن 
اللزهة التى كانت محيط بتلك الدينة . وكان مسحد عمرو بن العاص الذى يق عفىوسط 
للدينة لا بزال أهم ما يلفت النظر من بين الباق القائمة » ممايدل على أنه لم تسكنهناك 
قصور ثفمة أو دور حكومية شاهقة . 

وكان قصر كافور يمع فى خارج المدينة » وأغلب الظن أنه كان فى الحديقة السماة 
و ستان كافور 6 » مع أنه بنى لنفسه فى وقت من الأوقات قصراً جديدا كلفه مدثئة 
ألف دينار » وكان مجوار بركة قارون على مقربة من جامع ابن طولون . غيرٍ أن 
العفونة التى كانت تنبعث من المباه الرا كدة دفعته إلى رك ذلك القصر ٠‏ وكانت تلك. 
الحاضرة تقع فى مكان غير المكان الذى تقع فيه مُدينة القاهرة الخحاللةء لأن ' 
النيل كان قد أخذ فى ذلك الوقت يغيرجراء نحو الغرب تما أدى إلى تكوين جزيرة 
ولاق أوم الجزرة » : 


شارع فى مصر القدعة 


وفى عصر الإخشيد . كانت مياه النيل محرى محت أسوار حصن بابليون » 
ونحف بالعسكر » وتمر بالمرا كز الى تعرف الآن بباب اللوق وباب الحديد )١‏ . 
وكانت المياه تغمر وقتثذ جمييع أحياء مصرالقدعة وقصرالعينئ وقصرالدوبارة وبولاق. 
وكانت الحاضرة تنتشمر على جانى النيل وعتد إلى جامع ابن طولون تقريبا . 

ولمل أحسن وصف فى هذ! الصدد ما أورده ناصى حسرو الفارمى“الذذدى زار' 


)1١(‏ أنظر المقرئزى حلاص 1١59841١١61١4‏ :لالااء هم وغيرها. 


لسد .8 د 


مديئة « مصر » فى سنة ٠١49/‏ م أى بعد وفاةكافور بثانين سئة . خا ولو أن 
ذلك ليس من احتمل ‏ أن هناك تغيرات هامة قد حدثث فى تلك الفعرة » وناضر 
خسرو هذا لا يعرف شيئا عن القطائع . ومن ثنايا وصفه لمصر كدينة بنيتعل ىأرض 
مرتفعة وما إلىذلك , يتضم لنا فى جلاء أن القطائع نت فى أيام ذلك الرحالة من 
أحباء مدينة مصر » وأنه كانت لا تزال هناك بعص الدور علي الرغم من الدمار الدى 
أعقب سقوط البيت الطولوق . وكان مسجد ابن طولون يقع. فى ظاهرالمدينةو محيط 
به إذ ذاك سور مزدوج أقوى ما شاهده هذا الرحالة فى بلد من البلاد » اللهم إلا إذا 
استثنينا آمد وميافارقين . وليس هن شك فى أنه كانت هناك مأذنة قائمة فى ذلك 
الؤقت (0. وكان هناك سبعة مساجد فى مصر القديعة أهمها مسجد عمرو بن 
العاص محرابه المغطى بالرخام الأيض الى تقشت عليه الآيات القرآ نية كلها . 
وكان صحن المسجد بزخر بالأساتذة والطلاب وغيرثم من مختلف الطبقات » القدين 
كانوا يتخذون هذا الصحن لعقد الاجتاعات العامة ومحث شثونهم الختلفة .'وقد. 
انتعى أمر هذا الجامع إلى أن اشتراء الخليفة الحا الفاطمى ‏ الآدى سنتكلم عنه 
سد قلل ‏ عائة ألف دينار . أما المسجد الدى بناء ابن طولون فقد كلفه خمسة 
وثلاثين ألف دينار فط » وأُدَخْل عليه بعض إصلاحات وقدم إليه ثريا كبيرة من 
اافضة علق فبا سبعائة قنديل . وقد بلغ من ضخامة هذا المصباح أنهم لم يحدوا بدآ 
من خلع أحد أبواب المسحد لمتمكنوا من إدخاله .وكان قاضى القضاة حى ذلك 
الوقت لا بزال يعقد مجالس القضاء فى صحن المسجد . 

: أمافى الخارج فقد كانت أبواب المسحد تطل علي الأسواق ؛ وفى الثئال زقاق 
القناديل اللدى لم بر له ذلك الرحالة مشلا فى أى مكان آخر . ولفد أعجب بما عرض 
عناك من بللور وأصداف وغير ذلك من التقوش الدقيقة »كا شاهد كثيراً من سن 
الغيل وريش النعام وغيرها من منتجات السودان والحيشة . وفى ذاتيؤم - أو إذا 
شثنا الدقة فى الثامن عشر من شهر ديسمير سنة م١٠‏ - أحصى أنواع الأزهار 
والخضراوات والفو| كد الق شاهدها فىأسواق مديئة مصر : الورد الأحمر » والزنبق 


)١(‏ ناصر خسرو : سفر لأمه ( طبعة شيفر ) ص ه4١‏ وما ليها 


عدا ع )مك 


. 


والترجى » والبرتقال » والناريج » والليمون » والتفاح , والياسمين ‏ والبطيخ » 
والموز , والزيتون » والبلع » والعنب » وقصب السكرء والقرع , والبصل » والثوم ؛ 
والباذتمان , والجزر » والبنجر » مع أن هذه كانت تظهر فى مواسم عنتلفة . وقد 
أضاف ناصر خسرو إلى ما تقدم أن مصر عبارة عن أرض فسبحة تنشج الفوأ كه الق 
تنمو فىالجو البارد والحار على السواء » وأنخاصيل جميع الكور كانتنملب إلى 
الحاضرة حيث نكون معدة للبيع فى الأسواق . وقد بلغ من إتفان الخز ف أن ناصر 
خسروكان ستطيع أن يرى يده منخلاله » و بلغ من مهارة الصناع فى طلائهأ نه كان يشبه 
الشاب القلمونية . وكان هنالك أيضا زجاج أخضْر شفاف غاك الثمن .( وقد أيد 
هذا كله بايا القيامة الى عثر علبا بين أطلال المدينة القديعة ) . وجما شاهده ناصر 
خرو بعض الأوانى النحاسية الكبيرة المصنوعة من النحاس الدى كان يستورد من 
دمشق . وقد حدث أن وجدت هناك امرأة تملك خمسة آلاف من هذه الأو » 

نت تؤجر الواحدة منيا بدرهم واحد فى الشهر . 

وكان من دواعى اغتاط ناصرخسرو أن كشف أنهلمتكن ئمة حاجة لأن حمل 
المرء معه قارورة أو ورقة إذاذه ب إلى الأما كن التيتباع قسباالمقاقير أو إلى مجارالخديد . 
فقد كان هؤلاء بزودون عملاءهم بما يودعون فيه سلعهم » والأغرب من هذا أن 
التتجار كانوا يعون بأسعار محددة بدلا من المساومة . 

وإذا سولت لأحد التجار نفسه أن بغش ٠‏ طيف به على جمل يسير فى السوق 
وحمل جرسا وساح يقول : لقد ارتكبت غشاً وهأنذا أنال جزائى ٠‏ ولعل انه أن 
ينل عقايه بمنبرتسكبون مثل هذا الجرم . وكا نجميع التجاريذهبون مندورثم إلى 
حوانيتهم تمتطين الجير » وكانت هناك عند مفترق الطرق حمير للاجرة بلغ عددها 
خمسين ألفاً على ما قله ناصر خسرو عن أهل مصر ‏ ولم يكن يركب الخيل 
سوى اجنود ٠‏ : 

وكانت المديئة تمتد على طول شاطىء النيل » وال كشاك والفساطيط تسرف 
على النهر » حيث كان الشخص يستطيع أن محصل على الماء عن طريق الحبال . 
وكان السقاءون في ذلك الوقت يحماون الماء كا يحماونه الآن ‏ فى قرب كبيرة 
يحماونها على ظهورثم أو على ظهور امال . 


دا ه#وؤة ا 


وبعض الدور تتألف من سبع طبقات » فى الطابق العاوى فى كل منها حديقة 
ينمو قبها شحر البرتقال وغيره من أشجار الفا كبهة » ترويها ساقية يديرها ثوريحمل: 
إلى أعلى الدار حين كان لازال تجلا صغيراً . وقد بلغ حجم هذه الدور من 
الضخامة .م ذراعاً مرعآ ٠‏ حق إن إحداها كانت تتسع لخسين وثلياثة من 
السكان . 

وكانت بعض الطرقات والأسواق المسقوفة تضاء بالصايع باستمرار لأن ضوء 
الشمس لم يكن صل إليها . 


ولكى يعبرالمرء جزبرة الروضة كان هناك جسر مكون من ستة وثلاثين قاربا ؛ 
غير أنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت جسر آخر: يسل الروضة بالجيزة . ومن ثم كان 
على اار. أن يركب قاربا . وكان عدد القوارب فى و« مصر  »‏ لسن الحظ د 
أ كثر منه فى بغداد أو فى البصرة . ويقول ناصرخسرو إن سكان هذه المديئة كانوا 
يتمتعون برخاء كبير قى سنة م5١1‏ م . وقد حدث فى ذلك الوقت أن ولد أميرجديد 
فأخذ الناس يقيعون معالم الزيئة فى المدينة » حق إنه اعتقد أن الناس لن يصدقوا 
ذلك الوصف . 


والواقع أن ناصر خسرو لم يعرف قط بلدا عتع يما متعت به مصر من رخاءم . 
ونظام . وهو يحدثنا عن قصة رجل مسيحي موسر التقي به فى مدينة و مصر » 
كان عتلك مرا كب لاشحن لا عداد لما ؛ وأنه حين لأ إليه الوزير فى إحدى سنى 

ال#قحط ؛ قال له ذلك الثرى إنه عتلك مخازن من القمح نسد حاحة الحاضرة ست 
سئين . أما الخان الى كانيعرف بدارالوزير فقديلغت إبحاراته اثنى عشير أل دينار 
فى السنة ؛ وقد قيل إنه كان هناك مائتان من أمثال هذه الخانات . 

ومن الحتمل أن نكون تلك الدينة الق وصفها هذا الفيلسوف الفارسى فى 
سنة باع . ؤم 4 1٠١‏ ع فد تغيرت قليلا فى أواخر ذلك القرن الدى نعمت فيه بالثراء . 
وكان أساس مديئة الفاهرة قد ضل مرة أخرى الدوائر الرسمية والقضائية عن مدينة” 


« مسر ) قبل زيارة ناصر خسرو لما بثانين سنة . ومع ذلك احتفظت الحاضرة 


-.|خ- 


القدعة بماكانت تتمتع. به باعتبارها مركز التجارة . وليس هناك ما يدعو إلى الزعم 
بأن شأنها قد امط فى الماثة والعشرين سنة التالية . ولقد سبقنا الحوادث حين وصفنا 
مصر على ماكانت عليه فى القرن الحادى عشر الملادى . ويحدر بنا هنا أن متم هذا 
الوضوع بالكلام على ما اثتاها من الدمار فى القرن الثانى عشر . فى سنة ١١54.‏ م 
تقدم عمورى » ملك بيت المقدس اللاتينى » نحو القاهرة وقد عقد العزم على غزو 
مصر التى آمن ااصليبيون بأهميتها لسلامتهم فى فلسطين . قفى شهر نوشير استولى 
على بلبيس ولطخ اسمه بذيج كل رجلوامرأة وطفل .وقددفع | لوف دن وقوع أمثال 
هذه الفظائع وخطر وصول الغزاة إلى مكان قريب منالفاهرة أن أمر شاور وزير 
الجلفة الفاطمى فى مصر .. بإحراق الفسطاط . ففى اليوم الثاق عشر من شهر 
نوشير أشعل عششيرة لاف من الشاعل وعشربن ألف برميل من النفط واستمرت 
5 التيران أريعة وحمسينيوما . ولانزال بعضآثار الحريق فىالتلال الرملية <نوفى. 
القاهرة وتد أمالا فوق هذه الآثار المطمورة . وكان الناس يهر دون من الحريق. 
لوكان قد تفخ فى الصور. فإذا ثم من الأجداث ينساون . وقد هجر الأب بنيه 
وافتقد الأح أنناء » وتدافعوا إلى مدينة القاهرة لينجوا بأرواحهم الغالية . وقد 
استغل أصحاب الخال هذه الكارثة المفجعة فكان الواحد منهم يؤجر جمله بثلاثين, 
قطعة ذهبية لقطع مسافة ميل أو ميلين(١)‏ . وكان الدخان المتصاعد من النيران يرتفع 
إلى السماء فى شك ل سحب كشفة سوداء ء جما اضطر الغزاة إلى أنيعسكر وا على مسافة 
بعيدذة منها . ورماكان هذا الإجراء القاسى ضرورة لا بد منيا » على الرغم من أنء 
مديئة القاهرة قد أمكن مخليصها بوسائل أخرى . غير أننا فى الوقت نفسه إذ تنطلم 
إلى تلك التلال الرملية القفرة التق محدد موقع مدينة الفسطاظ الزائلة وحمل إلى. 
أذهاننا ذلك الأمن والر<اء اللذين شاهدها الرحاله الفارسى ء بدو لنا أن ألما من 
غزاة الصليدبين كانوا أهون بكثير من ضياع تلكالمدينة القديعمة وهى « مصرع . 


ومع أن هذه الدينة لم تسترد قط مكانتها بعد ذلك اليوم الدى أتت فيه النيران. 


00 أنظركتاب صلاح الدين للمؤلف ص 9ى. 


دالاو 


علها » يحب ألا نظن أن بمة جهودا لم تبذل فىسبيل إعادة بنائها . وليس من السهلء 
أن يغير الإنسان السكان الذى اعتاد أن عيش فيه , ثما أن طرد الصليبيون حتقىاخد 
الناس يعودون إلى هذه الدينة ويبحثون عن دورثم الى غطاها السواد ومحاولون. 
إصلاحها للاقامة فمها من جديد . 


وما زار ابن جبير » الرحالة العربى الأندلسى » مصر فى سنة 11 م » أى بعد 
أن شب فيا ذلك الحريق الهائل بأربع عشرة سنة ققط ٠‏ وجد المدينة أقل خرايا 
مما قد يتبادر إلى أذهاننا من العبارات الى دونت عن ذلك الخريق الدى دام أربعة 
وفسين بوما . وقد قضى وقتا فى فندق « ألى الثناء » فى زقاق القناديل » وقدسمى. 
مهذا الاسم لأنه كانت تقم قبه طائفة من النبلاء أمام كل دار مهم « قنديل » »كان 
لا يزال بالقرب من جامع جمرو . 

وعلى الرغم من آثار ذلك الدمارالحديث أعاد الناس كثيرا من الدور الخربة » 
وأصبحت الباتى الجديدة التى تنتظم صفوفا لا تكاد تنقطع تسكوكن مدينة عظيمة مع 
بايا المدينة السابقة الممتدة من خلفها ومن حوها وعلىمقربة منها : وكلهذه المبانى 
تبين فى وضوح إلى أى حد كانت المدينة القدعة عتد من قبل(0) . 

غير أن الجوود الى بذلت لإعادة هذه المدينة القديمة إلى ماكانت عليه لم تصادف 
شيئا من النجاح . وليس أدل على هذه الحقيقة من نتمص عدد السكان ء 
علي الرغم من أن صلاح الدين وخلفاءه أسسوا فى مصر وما <ولما عشرة 
معاهد للع » اعتقادا مهم أن هذه المدينة سوف تسترد مكاتها » فإنه لم بان بها 
مسحد واحد بعد ذلك الحريق المروع » وكانت القاهرة فى ذلك الوقت قد بدأت 
محل عحلها بسرعة . ولمازار ابن سعيد مصر حول سنة 9894٠‏ م » أحزنه منظر 
حيطان هذ«الدينة السوداء ودورها المتهدمة وحالتها الى تنم عن القذارة والإهال . 
وكان لا بزال هناك جمهور كير ف الطرقات الملتوية » ولفيف من الباعة المتحولين 


(1) ابن جبير طبعة غطوزم77 ص ١ه ٠‏ إتى مدين المستر جاى لى سترينج بهذه العبارة 
الى ذكرتها هنا . : 


لا 
ينادون على سلعهم بين الطلاب والأطفال فى الجامع العتيق الدى كان يغطيه نسييج 
العنكبوت وتلق فيه القاذورات . وكانت السفن التجارية الكثيرة لا تزال مختلف 
إلى مديئة الفسطاط ء كاكانت هنالك مصانع للسكر ولاصابون لا يزال يجري العمل 
فها(١)‏ . إلاأن الخراب كان برغم هذا بعم المديئة بأسرها » ونحولت عظمة ومصر» 
إلى العاهرة . 


4١ القريزى < اص‎ )١( 


الَإ ار 
القاهرة 


الاقلاب الشيبى ‏ الخلافة الفاطمية ‏ الءز ‏ فتح صر تأسيس القاهرة ‏ 
نتائج الاتقلاب ‏ القبط محت المي الفاطمى ‏ العزيز ‏ الجامع الأزهر 
يصبح جامعة ‏ مدرينة القصر ‏ القصر الكبير ‏ أبواب الفاهرة . باب زويلة 
وصف « وليمالصورى 6 البلاط الفاطمي ‏ ميناءالقس والأسطول_ الثروة 
والفن والترف أيام الفاطميين ‏ جامم الحالم ‏ الخليقة الام دار العلم 
ألوهية الحاكم ‏ الاستبداد العسكرى وضياع الأفالم ‏ القاهرة فىسنة 497 ٠١‏ 
جبر الخليج ‏ اليازورى ‏ الأتراك والنهب والسلب ‏ مجاعة السيع: سنين 
بدر الالي ‏ السور الثاتى وأيواب القاهرة ‏ الوزراء الأرمن - 

الوزراء ‏ الاغتيالات والاستبدادالسكرى ‏ ابن رزيق . فنالعمارة الفاطمى 


إن تأسيس مديئة القاهرة المقيقية » كا تتميز عن مديئة مصرالقدعة وضواحباء 
ادل على اتقلاب خطير أبعد أثرا من مجرد تغبير دولة بأخري » أو التقال موقع . 
فلقد كان النتح الفاطمى الآدى بمخض عن المدينة الجديدة عثابة اتقلاب فى الدين 
وفى نظام لحي والثقافة . ْ 

وإن الاختلافات الدينية التى حولت جامع عمرو مكانا لا نظام فيه ولا رتيب 
فى أيام الإخشيد , لم تكن شيثا ء لبعد الشقة بين المذهب السنى القديم وبين 
مذهي القادمين الجدد . وإذا أمعنا النظر فى مذهب الشيعة مدهب الفاطميين 
وجدنا أنه لا يمت إلى الاسلام بسلة ما ؛ ذلك أنه لم يفعل أ كثر من أنه امخذ ذلك 
الانقسام اللدى حدث فى الإسلام أساسا تبنى عليه حركة سياسية واسعة النطاق . وقد 
جم ذلك الشقاق القدم عمن يرث الخلافة ‏ ثم استحال إلى ذلك الخلاف بين نظريق 
الاتتخاب العام والحق الإلمى . فقد ذهب أصحاب المذهب القديم. أو مذهب السنة. 
إلى ان انتحاب الخلفاء الثلائة الأول وثم أبو بكر وعمر وعئان كان تمشى مع نظام 
الشورى ف الإسلام » على حين ذهب الشيعيون إلى أن اق الإلهى الذى يؤيد دعواثم 


داعت 


فى الخلافة شحصر فى بت النى » أى عن طريق على زوج ابنته فاطمة وأولاده من 
بعده , فبؤلاء وحدثم م ورثة ممد صلى الله عليه وسلم . وهكذا أصبح على بدوره 
رابع الخلفاء الراشدين . غير أنه لت معارضة مريرة واتتهى الأمر بقتله » وأقصى 
أولاده وهم أحفاد النى » عن الخلافة . ولما حاول أحدهم » وهو الحسين أن 
يطال يحقه فها » هزم وقتل . ومنذ ذلك الوقت بدأت مأساة الاستشهاد فى كربلاء 
تثير أعمق مشاعر الشيعة فى شهر الحرم من كل عام . | 
. وكان اضطهاد الخلفاء الأمويين لآل عمد داعيا إلى عطف الناس علهم والتأثر 
لحنتهم . غير "أن أحدا من خلفائهم لم يلئع نحمه فىسماء السياسة . ومن ثم فإن ثورات 
العاويين التى كانت تحدث فى القليل النادر أهم مئ الحاولات الأخيرة الى قامت فى 
اسكتلندة لاحياء دعاوى الدعى . ولم يكن من البعيد أن تتلائى هذه الخركة على 
أنهالم نكن أ كثر من عارض جديد فى عام السياسة » أو بثابة تجربة سجلت على 
صفحات التارع . غير أن شيثا من هنالم محدث بفضل التطور اللدى أدخله على 
تلك الحركة فى القرن التاسع اليلادى ( الثالث الحجرى ) , عبد الله بن ميمون. 
القداح الفارسي الذى كان يشتغل بالسحر والشعوذة معا . 
ولقد دبر هذا الرجل الذى كان يضمر الكر اهية والبغضاء للعرب وخلفائهم 
مؤامرة ترمى إلى القضاء على الدين الإسلامى بمساعدة هؤلاء ادبن فتحوا بلادهم من 
غير أن يدركوا الأغراض الق كان برمى إلا . أما عقيدته الدينية الى كانت تعمل 
على الإفادة من نظرية العلوبين القائلة بالحق لللكى , فإنها لم تقتصر على جذبٍ 
التحمسين الذي كانوا لاءزالون يبكون مأساة كربلاء » بل إنها عملت عل استالة. 
جميع اللدين لم يقبلوا اعتناق الدين الإسلاى الدى ينطوى على التعصب .. وقد شمر 
عبد الله تعاليمه التى تقول إن الله قد محسد دائما فى شخص أحد الأثمة أمثال آدم. 
وإناهم وهكذا حت على بن أنى طالب ؟. كا قال إن العالم م يكن أبدا بدون إمام » 
غير أنه ليس من الضروري أن يكون هذا الإمام نما تراه العين » وهذا هو بست 
التصيد فى الوضوع . وعلى ذلك ققد حدث أن قطعت سلسلة الخلافة بعد علي بن.. 
أفى طالب . غير أنه على الرغم من ذلك » كان هناك فى الوقت نفسهإمام عتف يتحين. 


ه١١‏ سد 


الفرصة للكشف عن نفسه أمام العللم . وحيا ظهر هذا الإمام الختنى إذا بالناس. 
محدونه د للبدى » فيصرفون نظرهم عن الخلفاء الدين اغتصبوا سلطته . وفى أثناء 
هذه للدة كان لابد لأولتك الدين ينتظرون عودته منأن عدوا عدتهم من الرجال .. 
ولئن كان الإهام لاءزال عتتفيا » فإن هذا لا عنع من أن سمل أتصاره فى حماسة على 
شر الدعوة له . وفىأثناء غيبة ة ذلك الشخص الذى لاعدو أن يكون لغزا من الألغاز 
والأدى أودعت قه كافة أسرار الله سيحانه وتعاللى وجب على أنصاره أن إسيروا فى. 
البلاد ويدعوا الناس إلى الحق . 


وهكذا كانت الدعاية قائمة على قدم وساق ؛ وكانت هناك جبعية شرية أحسن 
تدريبها تعمل فى سائر بلاد العالم الإسلاتى » وكانت أنشط ما تكون فى بلاد العرب 
والحزرة وثمالإفريقنة ‏ وكانالادعاة مختارون ويدريون على تعليم البادى ءال ق يستطليح 
ادن دخاوا حديا في الدعوة قبولها فى سهولة وسر . فأما العامة والجهال فكانوا 
يلعنونهم ما مدو فى ظاهره دروسا من القرآن ويشيرون دائما إلوقرب ظبهور اليدي 
تلك الشخصية الرائعة الغامضة . وأما التقفون ذوو العقول الستنيرة فكانوا يلجثون. 
معوم إلى الناقشات الىتتناسب مع إدرا كهم الواسع وميولم حق صاوامهم إلى مايبغون. 
م التشكك 5 


وم يكن هؤلاء الدعاة كالمسامين فى عقيدتهم » بل كانوا زنادقة فما ينهم وبين. 
أنفسهم » وكانوا أى ثىء أمام الناس . وكانتأهدافهم سياسية حضة ترى إلى قلب 
الإسلام مما يدخاونه فى تعاليمه ثم ينقضون على السادين فيسلبونهم سلطاتهم . وقد 
استخدموا لباوغ غايهم جميع مبادىء الدبن دون حرج ٠‏ وكانت كلها فى نظرثم 
باطلة » وإتما انتفعوابها للوصولإلىالأهداف الى كانوا يرمونإلها » ويبذلونقصارى. 
جهدهم فى حذب الأتباع » ولا بلقنونهم من أسرار مذهيهم إلا هدر ما ضمنون 
ولاءهم . وك استعماوا اسم على بن أنى طالب وأحاطوه بهالة من القداسة ويثمروا 
2 ب ظهور مهدى جديد » لالاعتقادهم فى هذا أوذاك , ولالاعتقادهم فالخلافة أو 
فى التجسد الروحى ٠‏ وإنما كان لابد لهم من أن يضربوا على ور رنان يطرب لسماع, 
ثياته الدهضام , 


3 


تقد أصاب دعاة الشيعة (09) ثلاث خطوات من النجاح : الخطوة الأولى هى 
سادة القرامطة ع بلاد العرب والجزيرة وسورية فى القرنين التاسع والعاثشر » 
والخطوة الثانية هى امتداد الخلافة اافاطمية إلى ثمال إفريقية ومصر » والخطوة 
الثالثة والأخيرة كانت انتشار مبادى' الإسماعيلية أو الحشاشين الرهيبة فى بلاد فارس 
ولبنان.. والذى بهدنا هنا هو الخطوة الثاننة , ولو أن القرامطة والحشاشين كان لبا 
تأثير فى مصر . 

وكانت الخلافة الفاطمرة التى اشتقت اسمها من فاطمة زوج على بن أنى طالب 
وبنت النى أقوى وأأرز ما مخضت عنه حركة الشيعة » الى وجدت فى بلاد البرير 
ري نخصة التق ميادغيا بين البربر البسطاء . وأصاب أصحاب الدعوة نجاحا كييراً 
بعد أن مجحوا فى إمجاد خليفة لعلى بن أنى طالب وزوجه فاطمة فى شخص عبيد الله 
للبدى فى القيروان حاضرة البلاد الى تسمى تونس الآن وذلك فى سنة ١٠5وم‏ . 
ولقد خضعت بلاد المغرب من فاس فى مرا كش إلى الحدود المصرية لنقوذ المبدى 
بعد أن غزاها مرتين » فورث بذلك ملك الأغالية القن كانت لم أعظم قوة محرية 
ق الجزء الأوسط من البحر الأيض المتوسط مائة سنة » والذبن أخضعوا بها صقدة 
وسرديئنة وقرسقة ومالطة ؛ فدمرت أساطيل الفاطميين فرنسا وإيطاليا » وكانت 
السلب وتنيب وتحرق أن حلت . 

وكان المعز رابع الخلفاء الفاطميين من أسرة المهبدى ٠‏ وصاحب الفضل فى فتم 
مصر رجلا قديرا تزيها ذكيا وسياسيا بارعا خبيرا بشئون ا'سياسة . وكان إلى جانبٍ 
ذاك خطيبا مفوها ملما باللغاتاليونانية والعرببة ولغة البرير » واشتهر بأنه ملم عادل 
أمين لمذهب الشيعة .() لقد كانت هناك اختلافات بين طوائف الشيعة فى تساليمها » 


)١١‏ أو الامماعيلية 

(0) يجمل بنا ءنا أن تثمير إلى القطيعة التامة الى كانت ينه وين الفراممطة على الرضم من أن 
حؤلاء كانوا مصدر الانقلاب الفاطمى » ما دعاثم إلىغزو مصر مرتين بعد فترة وجيزة من الفتح 
الفاطمى وذلك فى سنق الاةء 4 م . وقد حاصروا القاهرة وشقوا لحم طريقا من أحد 
أبوابها . وليس ثة ريب فى أن كره العز الزائد لحذه المسابات الأعرابية كان يرجم إلى. 
أسباب سياسية » غيرأنه لوكان متمسكا بآزاء الشيعة التطرفة للا عادى كبير زعمائهم . 


اناو د 


بعضها متطرف غامض ويعضبا يظهر واضم اهدقف » ولكنهما متقاربان حتى إنه 
لفسال تين واللتروف أن الممز كان كعظم من جاء بعده لا يشارك 
الشيعيين المتطرفين آزراءهم ؛ ولكنه كان يؤمن عبادىء القرآن التي تتفق مع آراء 
| العاويين . 

ذلك هو الخليفة الفاطمى الدى عزم أخيرا سدم بعد أن ا متلكاته فى 
إفريقية -- ووصل يفتوحاته إلى الحيط الأطلسى (وهه م ) ٠‏ على أن يم غزو مصر 
التى حاول جده إخضاءعها من قبل والتى كانت فابة ما تصبو إليه نفسه . فق تكن 
أرض بلاد المغرب الحدياء ولا قبائلها الثائرة لتقارن بوادى مصر الخصب ونجارته 
النافقة . ومن م كاذاازقة قد وشم خطته لغزومصر ء ولم يكن ذلك الغزو إذ ذاك 
أمراعسيرا . ذلك أن مولاه جوهرالروى الدىنشأ فىالإمبراطوريه الرومائية الشرقة 
سارإلها فى شهر فبزار ستة وده م » فسامت إليه الاسكندرية , لأن الصريين الذيئ 
قاسوا كثيرا من المجاعة التى أعقها وباء هلك فيه أ كثر من نصف مليون منالسكان 
فى مصر وماجاورها وخضعوا لقيادة ضعيفة وتعرضوا لنهب الجنود الثائرين » كانوا 
قد استمعوا لؤلاء الذي اندسوا بينهم من أنصار الفاطميين ؛ فلم يقاوموا الغزاة 
مقاومة تذ كر » وتقدم جوهر فعير التبر بعد أن اشتبك بريد الصرياق عند 
الجيزة . عند ذلك تقدمت إليه نساء مصر بلتمسن مئه الرحمة . وقد أعقب التسلم 
عفو شامل » وأمرجوهر جنده بالتكف عزاليت والسلب . ودخل اليش الفاطمى 
« مدير » فى الخامس من شهر أغسطس . 

وفى نفس تلك اللدلة وضع جوهي أشاس مدينة جديدة » أو على الأصح أساس 
قصر حصين لاستقيال مولاه العظم . . وكان هو قد عسكر فى الأراضى الرملة الق 
عتد شمال شرق الفسطاط. عل الطريق الؤدى إلى هليوبوليس ٠‏ وهناك على مسافة 
تبعد عن النهر با يقرب من الميل وضع حدود الحاضرة الخديدة . ولموتكن هناك 
مبان سوى دير العظام القديم ولازرع سوى تلك الحدقة الخيلة المسماة سبتان كافور 
مما بعين جوهرا من اعام خطته . وقد وضعت القوالم فى مربع يبلغ كل ضلع من 
أضلاعه الفا ومائتين من الياردات : وأخذ النجمون من المغاربة الَدنٍ كان المعز يثق 
بهم ثقة عمياء يتشاورون فيا بينهم عن تحديد مؤعد الافتتاح » وعلقت الأأجراس على 


ماس 


الخحبال للمتدة من عامود إلى آخر فى اننظار إشارة تعطى حينا يتفق هؤلاء العلداء 
النحمون على حسن الطالع فتدق الأجراس وسدأ العال فى العمل فورا . غير أنه 
حدث ماعدل بالأمر وسبق كلمة للنجمين » إذوقف غراب علىطرف أحد الأعمدة» 
فأخذت جميع النواقيس تدق 1 وبدأتالمعاول تعمل فى الأرض ومتحفر المفر اللازمة 
للبناء . وكانذلك طالعا غير سعد ء ققد كان كو وك المرع (القاهى ورو/ة) فصعودء 
ولكن ماتم عمله لم يمكن نقضه . وهكذا سميت المديئة ( القاهرة ) نسبة إلى هذا 
الطالع غير السعيد أملا فى أن يتحول الفأل الشثوم إلى نتيجة مظفرة . والواقع أنه 
. يمكن اللقول بأن القاهرة قد حيبت أوهام امنجمين » فقد حذف أسم الخليفة العياسى 
من صلاة اتعة فىمسحد عمروين العاص اأقدمء وحرم لس السواد شعار العباسيين» 
قلس الخطيب ملابس ناصعة البياض ودعا قخطيته للامام المعز أمير المؤمنينء وطل 
له ولأجداده ‏ على بن أنى طالب وفاطمة وجمبع أفراد أسرتها المباركة ‏ ال رحمة 
-والرضوان . وكانت الدعوة إلى الصلاة من فوق المآذن ثما يتفق وميول الشيعة . 
هذا وقد أرسلت كل هذه الأخبار السازة إلى الخليفة الفاطمى علي اللمحن السريغة 
التى حملت ر.وس القتلى » وضريت السكة ياسم الخليفة فضرب على أحد وجبهبها : 
د دعاء الإمام معد بتوحيد الإله الصمد » » وفى السطر الثاتى : « العز لدين انه أمير 
للؤمنين » » وفى السطر الثالث : « ( سم الله ) ضرب هذا الدينار بعصر سنة يمان 
. وخمسين وثلئائة » » وضرب علىالوجه الآخر « لا إله إلاالله مد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الأق ليظهره على الدين كله ولو كره المششركون » على أفضل الوصبين 
وزير خير المرسلين .)١(6‏ 0 المساجد ودارصك النقود مدةقرنين من الزمان 
تنحو هذا التحو اللي يتفق وآزاء الشيعة(؟) . 
كان التغبير الدى تم أ كثر من إبدال عقيدة بعقيدة أخرى . ويرجع الفضل فى 
ذلك إلى سياسة التسامح الت سار علها الفاتحمون ومجنب مبادىء الشيعة التطرفة » 
٠‏ قفد رضىالناسبالنظامالجديد وقاباؤه بالاعترا ضأو التعصب » اللهم إلاعند ماجايههم 


000 انظر المقريزى 5 اتعاظ الحنفا ص 073 المترسوم 
(؟) انظر كتاب مصر فى العصور الوسطى. 


لداوووا 


الشرىيون بالاحتفال باليوم الأول من شهر الحرم كرجا لنكرى شهداء كر بلاء ؛ 
وظلالسواد الأعظم من الشعب بدين بعقائد الذهب السنى ؛ أما التيرالحقيق فكان 
سياسياً؛ قل تعدالقاهرة حاضرة ولاية تابعة للخلافة العباسيةء ولاولاية مستقلة استقلالا 
داخليا داخل حدود الخلافة » وإنعا أصبحت حاضرة دولة مستقلة منافسة تشتمل عل 
إمبراطورية مندولالبحر الأبيض المتوسط . حقيقة إنالإمبراطورية إتلبث أن ققدت 
ولاباتها الإفريقية البعيدة كا فقدت الجزر الأورية وانتكشت حت لمتعد تشمل سوى 
البلاد الى وصلتإلها فى عمد أحمدبنطولون . غيرأن قوة الدولة الفاطمية وغناهاكانا 
شيا جديدا . وكان للتنافى بين القاهرة وغداد » أو بين خلافة الشيعة الناشعة 
والنظام السنى المتداعى , أثر بعيد للدي فى مضمارالسياسة والحضارة » إذكانت قوة 
الفاطميين البحرية واتصالهم بدول أوربا عاملا جديداً فيالساسة الخارجية وفىتنشيط 


التجارة وفي تغير حضارة مصر وسورية في نواح عديدة . 


ومن جبة أخرى فإن عزلة القاهرة أدت إلى نمو حضارة خاصة بها لمتكن كلها 
فى مصلحة مصر » وذلك أن غلوها فى شير مذهبا قد عزلها عن المرا كز الثقافية 
اطهامة فى العالم العربى فى شداد ودمشق وترطلية:. ثم إن الامتزاج القديم الى كان 
من شانه أن نحلئ الأساتذة والطلاب من كل أنحاء الدولة الإسلامية إلى مساجد 
الدن الكبيرة قد أصبح مستحيلا فحاضرة مثل القاهرة كانت الساجد قبها فق أيدى 
أرجال الدعوة الشيعية التطرفين .. ومن ثم كنت القاهرة ععزل عن تقدم الدراسات: 
الإسلامية فى القرئين الحادى عضر والثاتى عشر . وقها ظبر هناك قادة فى حيط 
الفتكر أو الأدب العربى نحت الحسج الفاطمى . 


٠‏ أمافى عض الفروعالأخرى كالفسلفة والعاوم الطبيعية والطبية قفدكان منالمنتظر 
أن يظهر بعض التقدم نتيجة لسياسة حرية الفكر القى ينادى بها الشيعيون . وذاك 
هو ماحدث قعلا إذ سحل بعض العلماء والأطباء السيحيين والهود تقدما يذكر . 
ولكن هذه الحالات الفردية لا تعد شيئا إذا قورنت بالخسارة 'الغامة الى عادتث على 
مصمر من عزلنها عن سائر العا الثقافى . وقد تكون القاهرة قد استفادت شيثا من 


500 


اختلاطها بأوربا ٠.‏ غير أن أوربا فى الفرثين العاثير والحادى عشير 1 تكن شيئاً 
مذكورا فى ميدان الثقافة . 

على أن الذدبن استفادوا حا من تغيير الحكومة ثم القبط السحيون » شق ذلك 
الوقتكان مصير القبط على الدوام يتوقف على مزاج حكام العرب أو الأنراله 
الختلفين . ولكن مع الخلافة الفاطمية بدأت فترة من التسامح لاعهد لهم بها ؟ فقد 
كاناكاءالجدد ‏ إذا استثنينا واحدامنهم ‏ برعون على الدوام رعاياتمالسيحيين . 
وكثيرا ما بنيت أو أصلحت كنائس فى عبدمم . 

وكان للخليفة العزيز بن المعز ‏ الذدى - من سنة ه/او إلى سنة 5.ةهم زوجة 

مسيحية . وكاناثنان من أخوتهابطاركة ملكانيين . كا كان للخليفة من بين اليعقويين 
رجلان منخاصة أصدقائه . ها البطريق افراءم وساويرس أسقف الأثعونين . وكان 
الأسقف يشجع على الجىء إلى القصر والتحدث فى اللاهوت مع رئيس القضاة »ا أن 
البطريق قد سمح له باصلاح كنيسة الانيامكار بو س(١)‏ فى خارج مصر . ومحدئنا أحد : 
الكتاب الأرمنيين أنه كانت لهذا القديس كتيسة تقع علىضفة النهر » غيرأنها كانت 
متهدمة ومستعملة كخزن لقصب السكر . وذلك أنه حدث فىأيام البطريق مكاربوس 
أنتساءل الناس عن صحة العقيدة للسيحة ومقدار صحتها أوكذبهاء فتجمع الأعالى 
من المسيحين وذهبوا إلى الجبل وخرج المسلمون والهود ششهدون الأمر بأنفسهم » 
فصار اأسامون يصاون ويدعو زالله أن يبين هم ألححق من الباطل ؛ وداموا على تهحدثم 
يناذوناتقه اكبر , وللتحدث العجزة الى كانوا يرقبونها. ثم جاء اللوود وقاموا بدورثم 
يطلبون منالله إظهار الحق » ولسكن لم يكن حظهم أوفرمنحظ المسلبين . ثم تقدم. 
البطريق مكاريوس يتبعه الدباغ الدى كان الله قد أجرى علي يديه معجزة من قبل» 
وتبعهما المؤمنون منالشعب ء فأخذا فى الصلاة والدعاء وإحراق البخور ٠‏ وناديا 
(كيرياليسون ‏ ارحمنا يارب ) ثلاثا . وما أن أتما ذلك <تى حدثت المعجزة وتحرك 
الجبل ( جزء من جبل المقطم قريب من قلعة الكبش بين القاهرة ومصر ) يقوة 
إعان الدباغ الذى فقأ عين نفسه في حضرة الليفة العزيز بالله وكبار رجال حكومته. 


٠ كنيسة أى سيفين بمصرالقدةا لآن‎ )١( 


5 اشذاا مه 


والفقباء . ولما شاهد العزيز هذه المعجزة التفت إلى البطريق وقال له , كفى أيها 
البطريق ققد رأينا مافعل اقه لك وطلب اليه أن يتمنى عليه ما يشاء ليحققه له» قتمنع 
البطريق أولا . غير أن الماح العزيز عليه جعله يطلب إليه أن يأذن بإصلاح كنيسة 
قديمة كان قد لقا الخراب ٠‏ فأجابه العزيز إلى ماأراد . ويقال إنهبا هى نفس 
كنسة الانبامكار نوس( . وما يستخق الك كر أن البطريق لم يقبل اال اللدىمتحه 
إياه العزيز لإصلام الكنيسة » ولكنه أصلحها مئ ماله الخاص , وتم هذا العمل 
حت حراسة قواتاذليفة الؤكانت تمحمى السيحيين هن (عامة السامين) الذين1يكونوا 
يطيقون التساهل مع أولثئك ( الشركين ) . ' 
وكان أحد وزراء العزيز مهوديا أسل ووزير آخر مسيحياً ( اين نسطورس ) . 
وكان السامون لا يظهرون «طبيعة الحال ارتياحهم اثل هذا التسامح الدينى ثما دعاهم 
إلى هحاء الخليفة . أماالنساء فكن دائما فوصف للسيحبين » وقد نححن كاهى العادة. 
وحتى فى أيام الخلينة الام الذى سبقت الإشارة إلى أنه كان دون الخلفاء جميعا 
رءاءة للقبط ٠‏ والأدى جاء وقت اضطبدثم فيه اضطهاداً مرير ‏ كانت الوظائف 
الكيرى لا تزال فى أيدى للسيحين . وعلى الرغم ما حدث من السلب وايب فى 
أيام الوزير اليازورى فى منتصف القرن الحادىعششر» يبدو أن ذلك كان نقيجة عسر 
مالى وليس نتيجة اضطهاد دينى. وما لاشك فيه أنالوزراء الأرمن فى النسف الأخير 
من ذلك القرن كان لحم أثر عظم فى#سين شعور العداء #والسيحيين» حق إنتاترى 
الخليفة الحافظ فى القرن الثلى عش يتلق دروسا فى التاريم مرتان فى كل أسبوع 7" 
هد البطريق الأرمنى » 5 أن كثيراً من الخلفاء الذين جاءوا بعده كانوا زورون 
الحدائق ذاتالظلال الوارفة فيالأدبرة القبطية حيث كان يستقبلهم الرهبان ويبالغون 
فى إكرامهم . وكثيرآ مائقرأ عن مساعدات قبمة أسديت لإقامة إحدى الكنائس 
أو الأدبرة . وقد امن الخليفة الم راهيا مساعدا له وبنى نزلا له فى أحد الأديرة 
القريبة من الجيزة » كان ينزلفيه كطاخرج لاصيد ويدفع للرهبان الف درثم كلازارثم ٠‏ 
وكان بداخله السرو ر كلها وقف فىمكان القسس منالكنيسة » ولوأنه كان إذا دخل 


ش )١1(‏ أبوصال طبعة إفقس 


جد ]امت 


سار إلى الخلف حقى يتحنب الاعناء إذادخلمنالياب المنخفض . وكذلك كان العاضد 
آخر خلفاء الماطميين يلجأ إلى دير العذراء على مسافة بضعة أميال من القاهرة ينم 
باللحواء وعنظر النيل الخلاب(0) . 

وكاكان للكنائس نصيب من العناية فى هذا العبدكان للمساجد :صيب لا يقل 
عنها . وعلى الرغم من أن عبد الفاطميين لم يكن مشهورا يكثرة المساجد الى أقامها 
أهل الخير والإحسان كا كانت الخال فى الشطر الأخير منعبد المماليك ؛ اقترن عبد 
الفاطميين بإنشاء جامعين كبيرين فى القاهرة كانت تعقد فهما اجِمّاعات حافلة . ققد 
كان أول ماقام به جوهر بعد أن بدأ فى بناء أسوار الفاهرة: أن وضع أساس ذلك 
الجامع الدى لابزال قانما حت اليوم » والدى أشتهر فيالعالم باسم الجامع الأزهر . وقد 
وضع أساسه فى يوم الأحد ” إبريل سنة .باه م ٠‏ وتم بناؤه في الرابع والعشرين 
من شير نوئية ته الاو م - 

وفى سنة همه م أصبح العاداء يؤمون هذا الجاءع من كل حدب وصوب ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت صار من أثم الجامعاتالإسلامية كافة » متمعفيهعددكبير م نالطلاب من 
من جميع أنحاء العالم الإسلائى من ساحل الذهب إلى ولايات اللابو . ولكل شعب 
رواق خاص به . ويتلق هؤلاء الطلاب على أيدى الشيوخ دروسا فى مختلف فروع 
الثقافة العربة القدعة : القرآن والحديث والتفسير والفقه والتحو وعل العروض 
والنطق والملاغة والخير وما إلى ذلك . 

وإلى سنة ١..ه١‏ كان مختلف إلى الجامع الأزهر أ كثر من تسعة آلاف طالب 
يتلفون دروسهم على أبدى نسعة وثلاثين ومائنين من الأساتذة ؟ ويتعلم هؤلاء الطلاب 
احجان . ربخل أهلالعلى والأدب فى القاهرة وفى كثير من الحواضر الأخرى يعابهم 
وثقافتهم علىطلامء وكانوا يكسبو ن عيشهم من ااتدريس ومن نسخ الكتبالخطية . 
وكان الغرباء من الطلاب لايتلقون العلم بدون متا الى -غسبء بل كانوا يسطون قدرا 


)١(‏ هناك أدلة كثيرة على هذه العلاقة الوثيقة بين الخلفاء والرهبان من القبط وردت فى 
كتاب أبوصال الأرمى المسيحى الذى كتب بين عامى ١8١8 + ١١7‏ والنى ترجه وعلق 
عليه ونشره السقر إيفتس مساعدة الدكتور بتلر ( كنائس وأديرة مصر) 
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من الطعام ينفق عليه منالمال الموقوف ( الجراية ) . وكانتالثقافة الأزهرية فبادىء 
الأمر حدودة » ولكن على الرغم من ذلك قاتها مثل طيب لاتعايم الخر الأدى يفتتح 
أبوابه للفقراء دون تير فى الجنس أو اللغة أو الطبقة . 

ولبس على المرء أن ينسى منظر الطلاب وقد التفوا على شكل حلقة حول أستاذتم ٠‏ 
وأخذوا ستمعون إليه كأن على رؤوسهم الطير » أومنظرثم وحم عشون مقبلين مدبررن 
يستظهرون ماتعلدوه من أسانذتهم . والواقع أن هؤلاء يعثاون فى أذهاننا ماكانت 
عليه الثقافة العرية فى العصور الوسطى حيث الرغبة الصادقة فى العل القى لا يتحمس 
فى طليبه بقصد الحصول على الجوائز أو احتياز الامتحانات » وذلك ماتفتقر إليه 
اللائعات القربة , 1 


والواقع أن قسما من البناء الحاللى للاأزهر عثل البناء الأصلى القديم »ققد أصلح 
أ كثر من مرة » وأعبد بناؤه على نطاق واسع فى القرن الثامن عشر » وفى منتصف 
القرن التاع عشر . وعلى الرغم من أن عض الأفاريز الكوفية والأروقة : 
الفارسية الى تمير مها الح الفاطمى ء ثراء يصطبغ الآن على وجه العموم 
وميما يكن من ثىء فإن الصحن للريع الشكل يقع فى تفس الكان الذذى قام 
قبه الخليفة المعز بالصلاة فى سنة “9.9و م » عشية دخل المديئة دخول الظافر التتصر 
تسبقه تواست حِثث أسلافه حيث أودعبا ثرى تلك الدينة الجديدة الى بئاها قائده 
الأمين جوهى دون أن محفل بأمر مدينة الفسطاط الحاضرة الأولى التى كان تتستقبل 
الحا 1 الجديد وهي فى أبهى حلابا . ولقد أم الخليفة الصلين فى يوم عيد.الفطر » 
وخطب قبع ؛ ثم غادر للسجد فى موكب حاقل محوطه الوقار ويحف به جتوده 
وحرسه أولاده الأربعة شاكى السلاح يتقدمهم اثنان من الفيلة » وظل على ذلك حق 
وصل إلى القصر الى كان قد أعده قائده جوهر لازوله . ول يكن ااغرض من بناء 
تلك الأسوار الحسيئة أنتضم حاضرة مصر ء إنما كان الغرض منها أنتضم مقر الخليفة 
-ورحاله وعبيده وموظفيه وقواته مئ المغاربة . وم يكن العامة من أهل عصر بدحاون 
للها ٠‏ إذلم يكن سمح لأحد بالدخول منأبوابها بدون إذن » حق إنسفراء اللدول 


حدا عام 


الأجنية كانوا يترجاون حين يصاون إلى الأسوار ».نم يمشون إلى القصر فى حراسة 
عض المند 5 كانت الخال فى ببزْنطة . وبالاختصار كانت الفاهرة مقر الخليفة ولم 
تسكن مدينة عامة نيع طوائف السكان . وكانت أسوارها للرتفعة وأبوابها الى 
أقم علمها الحراس ثل العزلة وااغموض الى كان يشغف به الخليفة » وإن اسمها 
الى عرفت به وهو القاهرة ( الحروسة ) يوضم تلك العزلة وذلك الغموض . 

وكانت الأسوار الأصلية القديمة قد بنيت من الطوب الكبير الحجم الدى يبلنم 
طوله قدمين تفريبا وعرضه خمس عشرة بوصة . وكان سمك هذه الأسوار محيث 
سمح لفارسين أن بسيرا فوقه جنبا لجنب . ولقد قاس للفريزى ما تبق من هذا 
السور الأول فى سنة ١4.٠.‏ م وقال إن الأيام لم تبق على ثنىء منه(1). 

وكانت الساحة الأصلية القديمة أقل بمائة قدم من كل جهة مئ الساحة الى بي 
بها سنة لام ١1م‏ . ومن السهل علينا أن ندرك طول المدينة الأصلية الى بناها 
جوهر ء إذا علمنا أن باب الفتوح الخالى ( بما فى ذلك جامع الام ) وباب زويلة 

أما عرض تلك للدينة فكان يمتد من باب الغريب خلف الأزهر شيرقا إله 
الخليج غربا » والحد الغربى الدى كان محاذى الخليج لا يزال يتمثل فى الشارع الذدى 
يسمى « بين السورين » فى آخر الوسكى'. وهكذا كان الكان كله يبلغ طوله من 
كل جبة ألفا ومائق ياردة وتقرب مساحته من نصف ميل مريع . 

وبالقرب من وسط الدينة كان بيقع ذلك الليدان السمى ده دين القصرين © » 
وهو الاسم الذى لا يزال يطلق على جانب مزالشارع العروف باسم سوق النحاسين » 
واللدى يتاحمه الأن بعضٌ الساحد الق برجع ناريخها إلى ما بعد ذلك . وهذا الاسم 
يفسر نفسه ء لأناليدان اللدىكان أعرض بكثير من الطريق الحالى ويتسع لعرض. 
عشرة لاف جندى كان يفصل بين قصرين يواجهانه . ْ 

هنالك كانت تعقد الاجتاعات العامة بالمدينة . أما القصر الدئ كان يمع على 


ومست 


٠ ©0107 ص‎ ١ < القريزى‎ )١( 


اه 


هلآإ! سدم 


الجانب الشرق فهو القصرالكبير الذى ابناه جوهر للمعز» ويقع خان الخليلى على أ حد 


جوائيه والحسينية علي الجائب الآخر . وأما القصر الصغير الذى بناه العزيز فإنه 


بواجه القصر الكبير . وقد نى مارستان قلاوون على جزء من أرضه » ويطل من 
الخلف على بستان كافور الفسيمح الأرجاء الذى بنى فيه قصر الإخشيد . 

وقد أفرد المقريزى “>ومائق صفحة لوصف هذينالقصرين العجيبين » فتقرأ فى 
هذا الوصف عن أربعة 1 لاف ححرة وعن باب من الذهب يوصلإلىردهة منالذهب » 
وعن مقصورة فخمة كان مجلس فبها الخلفة فوق عرش من ذهب حيط به ححابه 
وحاشيته ( وكانوا فى العادة من الروم أو السودان ) حيث يشاهد احتفالات الساين 


وراء سر من الذهىب . كذلك نقرأً عن قاعة الزمرد ذات الأعمدة الصنوعة من 


الرخام » وعن الإيو ان الكبيرالذى كان الخليفة مختلف إليه فيو الإثثين واخميس» 
افيجلس قريبا من الافذة وفوق رأسه قبة نقمة ٠‏ كا تقرأ عن الباب الذى بحاس 
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عنده الخليفة كر مساء يستمع إلى أصحاب المظالم ويقضى فى شكاياتهم . 


كل هذه الأبنية التى تسكون في مجموعها ما يعرف بالفصر الكبير لم تكن وليدة 
سنة واحدة ولم تسكن من عمل حا واحد . ققد بدأ جوهر فى بناء القصر فى تقس 
الليلة التى وضع فها أساس مدينة القاهرة فى يولية سة .9 . وفى شهر مارس التالى 
كان قد م بناء بابين من أبواب هذه اأدينة . وى سنة .ياوه إلاة أقيم سور 
حول القصر . ويقول ناصر حُسرو -- الذى كتب عنهذا السور بعد ذلك بثلاثة 
: أرباع قرن - إن قصر الخليفة كان يبدو من خارج المدينة كأنه جب للارتفاع بنائه » 
غير أن الرء حين يقترب منه قلما يتبين منه شيئا » وذلك لارتفاع السور الذى أقم 
حوله(١)‏ . ١‏ 
لما وضع الخليفة المعز رسم القصر الأصلى م يكن وى نصف الأمهاء الفخمة 
الى وصقها المغفرازى . فقد بنى الخليفة العزيز الذى اعتلى العرش من ععده قاعة 
الذهب والإيوان الكبير والقصر الصغير فى النهة الغرببة ومنظرة الاؤْاؤٌ فى بستان. 
كافور . وقد وسع الخلفاء والوزراء هذا القصر بعد ذلك وعدلوا فيه , حتى إن 
لما أطلق على هذه القسور اسم القصور:الزهراء كانت تشمل بضعة مسا كن منفصلة. 
وعدة غرف بت فى أوقات مختلفة . وكان للقصر الكبير وحده عشيرة أبواب. 
عدا مر نحت الأرض صل منه الخليفة را كا بغلته إلى القصر الغربى الذى أفرد 
فلحريم . وقد بلغ عدد الخدم فى هذه القصور فى القرن الحادى عثير اثنى عشر 
ألفا » وإذا أضيف عدد النساء إلى هذا العدد بلغ من كانوايقيمون فى هذهالقسدور 
ثلاثين ألفا , ش 
وقد قأم مسيو رافس برسم هذه القسور الفاطسة وخطط تصميمها مستعمنا. 
بوصف القزيزى فى كتا بين لحرا قيمتهما (1). وعلى الرغم من أن بعض التفصيلات يجب 


(1) من الواضح أنه يشير هنا إلى سوز القصر لأنه يذكر لنا فى صراحة أن سور المدينة 
.لم يكن له وجود . 


(؟) يقم هذا الكتاب فبجلدين يجبأن يرج إليهما كلمن يرغب فدراسة الفصورالفاطمية. 


أن ينظر إلا على أنها ناقصة وعرضة للنقد وإعادة النظر » فائها عثل التنظم الحقيق 
للددينة الفاطمية . وعلل ماحاء فىهذه الأمحاث الشائقة نحد أن الفصر الثبرق السكير 

. سوا 4 . . 0 ىو .2 
كان محتوى أولا على ثلاثة مبان مستطيلة الشكل عتتلفة الأحجام تؤاف فى ججموعها 
ثلاثة أرباع اللربع . أما الباقى وهو الربع الثمالى الثعرق فقد كان به البهو الذى كانت 
تقام فيه الاحتفالات » وهومكان مكشوف يقع بينالقصر السكبير ودار الوزارة حيث 
كان الأهالى ع+تفلون بالأعياد . ويقع القصر الكيير الذى وصفقئاه نال دار الوزارة 
والأزهر . وكانالأزهر يشغل للساحة الواقعة بينخان الخليلى وحىالحسينية إلى شارع 
الجالة حيث جامع يرس الجاشتكير الآن . 


وكانت الأمهاء والقاعات والدراووئ الختلفة موزعة فى تلاك الياتى ٠‏ أما الإسطبلات 


والخزائن فكان لها أبئية أخرى بعيدة منعزلة . و إلى الحانب الأخر من( بانالصورين» 


دما ا 


مآذن باب زويله 


يبدأ القصر ااغرف حيث للارستان الآن وعتد إلى حارة برجوان . وكان له جناحان 
بارزان فى كلا الطرفين لكي عتد بين القصمرين . أما للسافة بي نالقصر الثر فى وسور 
الديئة الفرنى فكان يشغلها بستان كافور تتخلاها أ كشاك عتتلفة تطل ص الخليج . 
وأما سائر الدينة للسورة خارج القصور قكانت فرق الجيش الفاطمى الختلفة تعسكر , 
فى حاراتها مثل الجودرية والديلم وكتامة والبرقية وزويلة وحارة الروم وهكذا . 


أما أبواب الدينة فكانت تتألف من باب النصر وباب الفتوح فى الثمال وباب 
الفنطرة للؤدى إلى جسر جوهر قوق الخليج وباب الفرج أو باب الشعرية )١(‏ - 
كا يسمى أحيانا ‏ وباب السعادة )١(‏ وباب الخوخة فى الغرب وتفتح على الخليج» 
وداب زوبلة 5 الأدى كان عبارة عن بابين فى الجنوب . أما فى الشرق فكان هناك 
الباب الحروق الذى سمى بهذا الاسم , لأن بعض الماليك الماربين كانوا قد أحوقوه 
فىالمر ن الثالك عشي الملادى والباب الجديد اللدى بناه الخليفة الخا م » و باباليرقية 
القدى يسمى الآن باب الغريب . وقد سبق أن ذ كرنا بعض الخرافات الحديئة المتصلة 
' عاب زويلة ٠‏ وكان دانما مرتعا للانغسباح 6 وزلده رهية أن عقوبات الإعدام 
نت تنفذ على مقربة منه . ويف كن لنا اللقريزي أن الباب الأصلى الدى كان يحوار 
معيك سامين نوح كان يتكون من بابين ؛ أحدهها امجوات القنطرة ومنه دخل المعن - 
حين جاء إلى القاهرة فى موكيه الرسمى الأول وحذا حذوء التاس جيعآ . أما الباب 
الثانى ققد تشاءم النناس ولم يدخلوا منه . ويقول المفريزى إن هذا الباب لم يكن له 
وجود أو أثر إلا أنه يفضى إلى الموضع الذى يعرف بالحجارين حيث تباع آلات 
الطرب مثل الطنابير والععدان وما إلى ذلك ؛ وما زال شائعا بين الناس أن كل من 
,بسلك من هناك لا تقضى له حتاجة . ويقال إن السبب فى ذلك يرجع -إلى أن الآلات 
الموسيقية لا توجد إلا فى دوت اللهو والعبث وفى دور المغنين والمغنيات من الرجال 
والنساء . ولكن الأمر على العكس من ذلك ٠»‏ فإن هذا القول كان جاريا على 
ألسنة أهل القاهرة منذ دخلها المعز وقبل أن يصبح هذا المكانسوق للمعازف (4) ٠‏ 
والمل هذه التفاصيل الطبوغرافية تهم رجال الآثار أكثر من غيرهم ٠‏ وإنه 
الرتحتم علينا أن نبحث فى أسفار الرحالة عن أوصاف أ كثر وضوحا عن محتويات 
هذا القصر . غير أنه لسوءه الحظ أن الأحانب الذين كانوا زوروت ذلك العصر 


. نسية إلىاحدى قبائل البربر‎ )١( 

. (؟) نسبة إلى أحد قواد المز ( وهو سعادة بن حيان ) -- الترجم‎ ٠ 

9« ينعلق الاسم فى العادة زويله بكسر الزاى » اما النطق الصحيح فهو زويلة يفتحها نسبة 
إلى إحدى قبائل البربر ‏ الترجم . 

(4) المقريزى ج ١‏ اص "8٠‏ . 
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الفاطمى قذاو العدد . ومن ثم فإننا قلها تحد وصفا جديدا تضفه إلى ماخلفهالممرزى» 
حقيقة إن الرحالة الفارسى ناصر خسسرو ذهب إلى هناك فى سنة لاخ١1‏ م ء إلا أن 
وصفه لم يكن واضحا . وإنا لنلسى2موضا ونقصا فى وصفه قاعة الذهب وما كان يوثى 
جدراتها وستفها من الرسوم والصور القىعال الصيد » وفى وصفه الستر المرضع الذى 
كان يفصل العرش عن الجزء الآخر من الفاعة ٠‏ وكان من الذهب أيضاء وفى 
وصف الدرجات المصنوعة من الفضة ااتى كانت توصل إلى العرش . ولعل أحسن 
وصف هو ماذ كرء ولم السورى عن مثة الصلييين فى سنة 119 م حيْما ادعى 
عمورى أنه حامى الخليفة » ولو أن القصر كان قد تغير كثيرا عما كان عليه منذ 
قرنين من عهد إنشائه . ولقد كان مثو لالسفراء المسبحيين فرحضرة الخليفة أمرا لم 
يسبق من قبل » حت إنه لم يكن ليتاح ذلك إلا لفليل من المسلمين من ذوي المكانة 
الرفبعة . غير أن عمورى كان قويا ‏ وبذاك تمكن من تنفذ ما أراد . وقد أوفد 
هيو صاحب قيصرية وجوفرى فلتثشر أحد فرسان المعبد فىرهذه البعثة إلى الخليفة . 
ولا حضرا أوصلهما الوزير بنفسه فى حقل رائع إلى القصر الفاطمى السكبير » وسار 
بهما فى ردهات سرية محرس أبوابها جند من السودانين شاى السلاح » ثم مخطى 
بهما فناء فسيحاً مكشوفا محيط به أروقة مقامة على أعمدة من الرخام » وسقوفها 
تغشاها صفام من الذهب مزينة بالألوان » وأرضها مغطاة بالفسيفساء مما به رأ نظار 
هذين السفيرين وتركهما فى دهشة وإتجاب من إبداع فى الصناعة والفن الذى لم 
يكونا قد رأيا له مثيلا من قبل فيبلادالغرب . وكاناكلما سارا طالعهما تجيجديد : 
فهنا نافورات من المرمر وطيور ذات أصوات مختلفة وريش بديع اللون لا شبيه للها 
فى العام الغربى ٠‏ وهناك فى قاعة أأخرى حروانات أبدعت بد الفنان الماهر فى رسمها 
وتصويرها أو تفتقت قرمحة الشاعر فى نظمها فى قصائده أو تخيلما نائم فى أحلامه . 
مما لا مجود به إلا بلاد الشرق والجنوب والتى لابراها الغرب أو نكاد يسمع بها . 
وأخيرا بعد سير طويل فى منعطفات وأروقة وصلا إلى قاعة الذهب ح.ثعرش 
الذهب قشاهدا عددا كيرا من الخدم والأنباع علابس مزركشة فاخرة تتناسب مع, 
عظمة مولاثم الخليفة . وهنا أخرج الوزير سيفه من غمده وانحنى أمام الخليفة فى 


خشوع زائد ثلاث عمرات , كا لو كان ماثلا أمام معبود فى أحد العايد . عند ذلك 
فتحت الستائر الثقيلة: الموشاة بالاهب واللوّاوٌ » وظبر الخليفة جالسا على عرش من 
الذهن » وقد ارتدى من الملابس الفاخرة التى لم توجد عند كثير من الملوك . 


شم قدم الوزير الفارسين الأجندبين فى أدب جم وخشوع زائد » وأعلن اولاء 
فيصوت منخفض مقدارالخطر الخارجى ؛ ونوه بصداقة ملك بيت المقدسالوطيدة ٠‏ 
فأجاب الخليفة الشاب فى وقار وجلال وعبر عن رضائه عن العلاقة القائمة بينه وبين 
حلقه العزيز ؟ غيرأنه حيما طلب إليه أن يمد يده دلالة على تو شق ذلك الرضا » تردد 
قلا وسرت فى الحاضرين موجة من الغضب على هذه الجرأة . إلا أن الخليفة 
ما لبث أن مد يده والقفاز قبا إلى السير هيو » وكان رجلا صرحا جريئا ٠‏ 
قال : يا مولاى لا ممتاج الصدق إلى ما مخفيه عبد الأمراء » وأخيرا ابتسم الخليفة 
فى ألم كأعا كانينزل عنثىء من كرامته ٠‏ فخلع القفاز ووضع يده فيد السيرهيو » 
ثم أقسم بأن برعى عهده(١)‏ . 


ولس من شك فى أن الخلفاء الفاطميين كانوا أكثر الملوك الذين كوا 
مصر حبا للمظاهر . ومع أن المعز لم يكن ميالا إلى الترف والنعم » فق د كان سبتمع 
بنفسه على الدوام إلى كل كبيرة وصغيرة من شئون الحمكم ء وكان ينظر فى الظام 
وبدر شئون المحش الذى كان ستمد مله قوته وسلطانه 7 نى دارا إلصناعة عند 
الس بالقرب من الأنكة ‏ ل الج د وفى 


وقد نيت فى المقس بعد ذلك سجائة سفينة » وقد شأصهد اص خسرو فى 
سنة ٠١497‏ م بعض سفن المعز راسية هناك ء وكان طول كل منها حو ولا؟ قدما 


0 5 الدين الأيوبى للمؤاف » وبلاحظ أن الؤرخين العرب لم 


وو كت 


وعرضها ١١١‏ أقدام(١)‏ . وعلى الرغم من أن العزكان ييل إلى الجد والعمل » 
كان فى الوقت نفسه محباً للاأمهة والظبور . فمدكانت محيط به العظمة والخلال حين 
يشرف حفلة جبر الخليج ٠‏ وينفق أموالا طائلة فى صنع حكسوة الكعبة بعذ أن 
اعترفت مكة بسلطانه . وكان سرض هذه الكسوة على الناس فى عيد الأضحى . 
والعز هو الذى وضع رسم مباى جميع القصور . وم يكن جوهر إلا المنفذ لإرادته 
والقائم على أعماله الختلفة . وكانت هذه المدرنة الجديدة العظيمة أ كبر دليل علىميل 
الخليفة إلى الترف وعلىتعدد موارده وكثرتها . والواقع أنثراء الفاطميين كايصوره 
لنا االؤرحّون كان يفوق كل وصف . وإنا لنقرأ عن بنتين للمءز » تركت إحداها 
مليونين وسبعمائة ألف من العملة الذهبية » وتركت الأخرى ححرات متعددة ملاأى 
بالجواهر » من بينها #+سة أ كياس من الزمرد وثلائة آلاف قطعة فضية وثلاثين 
ألف ثوب صقلى » حتقى كان الشمع الدى استعمل فى الحْتم على هذه الثروة أربمين 
رطلا . وقد اشترى المعز نفسه مقطعا من النسيج الفارسى قدر بائنى عشير ألف من 
الجنبات رسمت عليه أقطار العالم وبلدائها . كا أثفقت زوجه فى سنة ديه م مالا 
كثيراً فى بناء مسجدها بالقرافة » القدى رسمه الحسن الفارسي وتولى زخرفته ونفشه 
جماعة من الفئانين من أهل البصرة . 


وكان من أثر ذلك قبول الآراء الفنية' الى كان يمقّها السنيون والق عمل على 
نشجعها الفاطميون . من ذلك رسم صور الأشخاصس وعشيلهم فى مختلف تواحي 
القن ء وكان ذلك محرما فى أيام النى90) . 

وطل أى حال فإن مسجد القرافة فاق كل ما بنى فى مصر من قبل إذا استثنينا 
ما قبل عن قصر خاوريه في القطائع . وكان رسم هكرسم غيره من المساجد ؛ وكان 
مربع الزوايا » وعلى جوانبه أروقة كالأزهر . غير أن النقوش الق علي جدرانه 
كانت فى غاية الإبداع ‏ وكانت المقصورة يدخل الها من أربعة عثمر بايا مرسة , 


- طعة شارل شيفر‎  ةمانرفس‎ )١( 
و41”.‎ 5-١9 1١50و‎ ٠١ كتاب فن العرب فى مصر ص‎ )!( 


فا 0 


أمام كل باب قنطرة مقوسة على عمودين من الرخام فى ملائة صفوف . وكانت 
الأبواب مدهونة بالأزرق والأحمر والأخذضر , كا كانت السقوف ماونة عختلف 
الألوان . وكان أمام الباب الأوسط قنطرة على هيئة قوس », ماونة بألوان مختلفة » 
كاد الناظر الها مالا شكلا طبيعياً . وقد حاول التقاشون. أن محاكوها فا 
استطنعوا . 1 ١ ١‏ 
وإنا نقرأ كذلك عن اثنين من الفنانين كان أحدما ينافس الآخر » أوطهما 
الفصير والآخر ابن عزيز العراقى ٠‏ وكانايتمتعان برعاية الوزير اليازورى. وقد صور 
أحدها راقسة فىثياب ببِضء فى قوس ماونْبالسواد » ميل إلى من رآها أنها داخلة 
قبه . وصور الآخر راقصة أخري فى ثاب حمر فى قوس أصفر » خالا اأناظر بارزة 
. عن القوس . وكان فى إحدى دور القرافة صورة للكتاتى أحد تقائى جامع القرافة 
تمثل «وسف عليه السلام يتهياً للراحة وهو فىاللِب() . 
وكانت نفقات ذلك القصر الفخم وسكانه الدين تراوم عددحم بين عشرين ألما 
وثلاثين ألفا يعيشون فى بدخ وترف . وكانت هذه التفقات تأنى من الضرائب 
والأجور التأخرة من جراء سن نظام جديد للضرائبٍ بدل نظام الضرائب القديم » 
وقد جمعت كل دوائره فى مركز واحد فى دار الإمارة الجاور لامع ابن طولون > 
وتشددت الحكومة فى تحصل ماتأخر منها . وكان من أثر هذه السياسة أن زادت 
موارد الدولة زيادة كبيرة » حتى لفد باغ ماكان يستخرج من الفسطاط فى يوم واحد 
مقدارا بتراوح بين حمسين ألا ومائة وعششرين ألف دينار . وكانت الضرائب كلها 
تدفع بالعملة الماطمية الجديدة ء أما العملة العباسية فقد أبطل استعرالها . 
أما العزيز ‏ الخليفة التالى ‏ قف دكان خبيرا بالجواهر , ابتدع نوما جديدا من 
العائم محلاة مميوط الذدهب وسروجا معطرة بالعنبر . وكانت أسلحته محلاة بالذهب » 
واقتنى كثيراً منالطرف يزين بها موائده. وشغف- كخارويه بن أحمدبن طولون 
مجوارح الطيز الغريبة » وجلب لذلك الطيور والحوانات من السودان . غيز أنه فى 


5 ؟1١8 راجم المقريزى : خطط جح 7اص‎ )١( 


لاجمو 


:الوقت نفسه شابه أباه فيحبه للسياضة وإدارة البلاد» ولم يشغله عنها حبه للترف والنعيم . 
وقد بنى العزيز أسطولا لحار بة الإمبراطور بازيل ‏ وقام بنفسه محملة موفقة ضد 
سورية السنية التى لم تكن قد خضعت لسلطان الفاطميين . كان عيده عهد سلام 
.لمصرء وكان اسمه يذدكر فى صلاة المعة فى الساجد من جزيرة العرب إلى الحيط 
الأطلمىء كا كان يؤمالناس فى الجامع الأزهر باعتباررئيسا دينيا ودنيويا ٠‏ أما الجامع 
المعروف باسم جامع الام » فيرجع الفضل فى وضع أساسه فى أواخر سنة ١٠.5و‏ م 
إلى الخليفة العزيز ووزيرء ا ىكلس الى أعه » وأقمت فيه صلاة الجعة بعد ذلك 
.بسنة . أما الزخرفة وللآذن وغير ذلك من الأشياء الثانوية فإنها لم تتم إلافى عهد ابنه 
الحاكم الذى بدأ جميع الأعمال فىسنة ٠٠٠١‏ مء وأتم نقش المنبر وزخرفته فى شهر 
مارس من سنة ٠9١١#‏ م ٠‏ وعكذا شهدت الفاهرة مسحدها الجامع الثانى » وكان 
يسمى فىأول الأول (الجامع الجديد) (أوالمامع الأنور) (علىغر ار الجامع الأزهر)؛ 
ثم أطلق عليه اسم جامع الا 1 . ولقد مرت بهذا الجامع أحداث أقى مما حدئت 
لجامع عمر وء فإنه لمااحتل الصليديونالماهرة فىسنة 19م حولواجانبامن جامعالحا ع 
إلى كنيسة . وما أعاد الأبويون الذهب السنى إلى مصر وأبطلوا استعال الجامع 
الأزهر » لأنه كان مركز التعالم الشيعية » أصبح جامع الخاكم الجامع الر»مى للحكومة 
إذ ذاك , 


وسدو أنهذا الجامع قداستعمل بعد ذلك لمرابط الخيل . وفىسنةم .بام قوض 
دعابمه زلزال مروع ء ثم أعاد ببرس بناءه فى العام التاللى . وماجاءت سنة 147٠‏ 
“التق كتب فهها القريزى عن هذا المسجد حت كان قد تهدم مرة أخرى بفعل الحريق 
. والإهال» وبدأ سقفه تتشاقط لبناته واحدة بعد أخرى . ومنذ ذلك العبد غدا الدهر 
. يقسو عليه يوما بعد يوم . أما الفناء فقد محول إلى ملعب ثم إلىمتششر للملابس » ثم 
...إلى طريقعام إصل إليه الساار منداخلمقهي أوحانة أو مصنع للمسارجج والخرز. وخير 
مااستعمل له هذا المسجدأنه صار متحفا للفن العرنى الدىظل فى الءعشرين ستة للاضية 
يشغل جانبا من أروقنه الشرقدة التى احتفظت بنقوشها الكوفية وأروقته الخيلة 
- القدعة ؛» قصارت أنسب مكان تدخر فيه هذه الكنوز النادرة من الفن العرنى . 


وم 


وعلى الرغم من البؤس الدى يبدو ع صحن جامع الحا كم وما حوله منالجدران 
والأروقة التهدمة » مازال محتفظ بقسط كير من أهميته . وبلاحظ أن الأروقة 
الشائعة فى جميع المبانى الفاطمية هى الفارق الوحيد الدى عِيها عن البناء الفارسى . 
ويعزى هذا إلى أن بناءه كان فى أوائل عهد الفاطميين , وإلى محاكاة هذا البناء 
لجامع ابن طولون . وما يتميز به هذا للسجد مأذئته الى يطلق عليها عادة اسم 
مباخر لالحامن شكل تجيب انفردت به. ويلاحظ أن القواعد المرعة الثقيلة 
لا دخل لما بسناء المآذن الأصلية القى بنى الجزء الأسفل منها من أحجار منتظمة 
الشكل عليها تقوش فاطمية ٠‏ وقد تدع أبحاث هرتز بك وفان برشم ما يدعو إلى 
الشك بأن الطوب الى استعمل فى المآذن برجع إلى الإصلاح السريع اللدى عمل 
قى سئة 4.! م عقب حادث الزازال الى تقدمت الاشارة إليه ٠‏ ذلك أن سرس 
لم يعن بإعادة بناء الما ذن إلى الأساوب القديم » ولكنه استعمل الطوب » ورا 
أحاط القاعدة وغطاها بمكعبات قبيحة الشكل دعت كثيرا من عاماء الآثار فى 
حقيقة مكل المآذن الأصلى . ولا يبعدأنيكونتار ع هذء المكعيات راجعا إلى العصر 
اللتأخر الدى شاهد بناء أبواب المدينة . على أن بايا الما ذن الحجرية له أعميته» 
لأنه مدنا بالدليل الوحيد علي أن أساوب بناء هذا النوع من المآذن يرجع إلى عبد 
الفاطميين لا إلى ذلك العهد الدى كتب فه المقريزى 1 أن بناء المآذن من ٠‏ 
الأححار لم يعرف قبل عيد قلاوون أىقبل سنة ١946‏ . وهذه المآذن نشبه الماذن 
التق بنيت فى آخر عهد الماليك » قهى تبدأ من أساس مربع يتحول إلى شكل مثمن. 
. ( ذى تانية أضلاع ) » وأخيرا ينتهى إلى جزء أسطوانى . أما من الداخل فكانت 
هناك درجات حلزوية الشكل تؤدى إلى نوافذ كان الؤّذنون نادون منها إلى 
الصلاة )١(‏ . 


ويعتبر الخليفة الحا كم من أبرز شخصيات التاريخ المصرى » ولو أن شخصيته 
متناقضة غريبة » حق إن المؤرخين الذبن كتبوا عنه كانوا فى آخر الأمر يفسرون 


' . 3١891١ فان برشم 2< مذاكرات عن الآفار العرية طبعة‎ )١ 


اوس( 


ساوكه بضعف قوآه العقلة . وكان الحا كع بن العزبز الوحيد 2 وكانت زوحته 
المسيحة التى كانت شقيقة اثنين من البطازقة » وذلك مصداق ما قل من أن 
أقارب رجال الدين ليسوا أفضل من سائر الناس فى أحواهم العامة . ولم يك نالطفل 
الصغير يدرك شيا عن لحني حينا وجد نفسه يعتلى العرش طفرة واحدة وهو ىق 
مدن الحادية عشيرة . وكان قائده :رحوان عبدا صقلييا مازال اسمه يطلق على إحدى 
الحارات الى لا تبعد عن بين القصرين ‏ وكان برتع ويلهو فى قصر اللؤلؤة فى 
بستان كافور با كان الإند من اليربر والترك يتقاتلون فى الشوارع . وقد رأى 
الحاكم فى صباه رجال الحرس من الأثراك يقدمون له رأس زعم قواد البربر بعد 
أن انتصروا عليه . ولم يكن هذا إلا مقدمة لقتل نائب الملك نفسه . وبعد ذلك 
بأربسع سنين قضاها الا كم بحت وصاية ضعيفة تسل أمور الدولة وكان قد بلغ 
الخامسة عشرة . : 

وكلا بدا الخليقة الصغير أمام الشعب ظهر شذوذه وتناقضه . وكان وجبه الغريب 
وعيناه الزرقاوان الخيفتان تجمل الناس يهابونه؛ وكان صوته الأجش بجعلهم يرجفون 
منه . وكان معامه سميه الحرذون ( سحلية ) » لأنه كانت له طريقة خاصة فى التسلل 
بين الناس كك تفعل الحرذون. وكان مشغوفا بالظلام » حق إنه كان دانما مجمع مجلسه 
فى الل . وكثيرا ماركب حماره الأشبب وجاب به الشوارع يتجسى على الناس 
ليطلع على آرائهم وماتنطوى عليه تفوسهم محتستار التفتيش علىالموازين والمكابيل 
فالأسواق حق صار اللمل تهارا والنبارللا . ذلك أنه أمر عباشرة الأعمال ومزاولة 
التجارة ليلا : فسكانت تفتح الحوانيت بعد غروب الشمس وتضاء المنازل . 

وكانشديدالوطأة علي من سىء إليه » وقدحرمعلىالنساء مغادرة منازلحن» وعلى 
الرجال الجاوس على المقاهى؛ ومنع صانعى الأحذية من أن بعماوا أحذية للنساء حق 
لإ يتمكن من مغادرة المنازل . 

ول يكن يسمح لمن أن يفتربن من نوافذ المساكن أو الاختلاف إلى أشطح 
النازل لاستنشاق الهواء . كا حرم على الناس العتع بأنواع الطعام والثعراب . 
وكان الحا كم لا يشرب ار ٠‏ شأنه فى ذلك شتأن كل مسلم محافظ على تعالم دينه 


ققد حرم شرب الجعة وصادر النسذ والّْور واقتلع الكرؤم ومتع تحفيف العنب 
وحرم أكل الماوخية » ومع العسل وألق به قى الميل . . ومنع لعب الشطر عم وأحرق 
الوحاته وقطعه » وأعس بقتل ال-كلاب كلا عثر علمها فى الطرقات 0 وقلل من ذبح 
خار الاشة إلا فى عبد الأضحى . 


وكان يعأقب كل من تسول له نفسه عخالقة أمس من الأوامر بالجبلد أو بقطع 
الرأس ٠‏ أو بالفتل بإحدى الطرق ااعديدة الت تنننهذا الخليفة الغريب الأطوار 
فى إتداعها . وليس من شك فى أن كثيرا من هذه اللوانم والتعلمات قد أملته روح 
الإملاح ؛ غير أنهاكانت روح مصلح مجنون . 

لقد كان الواجب أن لا يترك لنساء القاهرة للرحات ء؛ الى علىالغارب يفعلن 
ماببدو لمن . ولكن من كاني.ظنأن كون السيل إلىذلك هو ءصادرة أحذيتين* 
أماتحريم ار ولعب لليسر وغيردلك من وسائل التسلية » ققدكان صادرا عن شخض: 
متطرف فى أمور الدرن مبتعد عن زخرف الحياة ومباهجها » رائدء فى ذلك العمل 
على رفع المستوى الخلق فى البلاد » غير مراع ماجره ذلك مناستناء رعاياه وسخطهم.. 
ولكن العس بالليل والأحكام التعفية والقيوة الى لا داعى لهاكانت كلها تشير إلي 
عفل غير مازن . وإذا كان الحم يقصد الخير و يه وي 
مأاوف. . ومن الصعب عليتا أن أسيرغور هذا المتون أو أن عط عنه الانام ٠‏ ققد 
كان المسحون فى بادىء الأعى تمتعون بقسط كير من العدالة والتسامح » ولتكن 
حول سنة ه٠١٠‏ م بدءوا يتعرضون اسلسلة من الاضطهادات وللضافات 0 
اضطروا إلى لس شارات بميزة لم وملابس خاصة بهم ء كا تعرضوا إلى مصادرة 
أملا 5 هم وهدم كنائسهم . ٠‏ علي أن المسامين ل يكن حال م أحسن منوم » فقد كانالوزراءه 

من السيحين والمسادين يتلون أو يشنقون بلا عيز أو محقيق » حق إن ابن جوهر 
القائد المتلم اغتيل داخل القصرء كنا أن كثيرا من للوظمين على اختلاف طبقاتهم 
قتاوا أو عذيوا لأتفه الأسباب . ويقال إن أحد القواد الشهورين ‏ بعد أن أحمد 
ثورة أقامت معصر وأقعدتها مدة عامين - حض رحين كان اا م يقطع طفلا كان 
قد قتل ‏ ققد حياته جزاء إزعاج مولاه حن كان مشخولا- كهذا كان يدث 


ين 


ينا كان الخليفة الشاب يشرف على تجميل مسجده(١)‏ وإنشاء المعهد المعروف بدار: 
العم دابل حرم القصر الكبير حيث كان المثقفون على اختلاف آرائهم مجتمعون 
ويتناقشون فى أى موضوع شاءوا » تفذيهم مكتبة قمة . وهذه الاجتاعات تذ كرنا. 
بالصلى الى بناء أ كير فى أجرا . ولبس هذا هو وجه الشبه الوحيد بين هذبن 
الرجلينالعظيمين ٠‏ على الرغم من أوجه الخلا العديدة بينهما . فقد سمح أ كبر لنفسه 
أنيعبدءالناسكانهإله » ووصلالخام فى النهاية إلى نفس النتيجة . وكانهذان الرجلان 
تأثر ان بتعاليم الشيعة . 1 

ْ 55 فى أن جولات الحاكم الفردية فوق حماره الأشهب فى تلال 
للقطم اللقفرة » وتلك الليالى الطويلة النى كان يقضها فى الرصد فوق المنحدرات 
حدث - كاد يرصد النجوم وشبح فى الأوهام تدل علي عقل تشبع بتعاليم الشيعة 
القامضة . فقد كان فى نظر تفسه الإمام الذى ت#مصت فيه روح الله لتظهر للء الم 
اباهل » وهوالوحيد المطلع على الأسرار الإلمية . ومن السبل أن ينتقل بعد ذلك 
إلىالاعتقاد بأنه إله .: لفد استغرق وصوله إلى هذه الدرجة أ كثر من عششرين سنة » 
وساعده فى ذلك بعض المنصوفين من الفرس إ- حقيقة الم يلجم هؤلاء الدعاة فى 
نشر دعوتهم و إثبات ألوهية الاك » فإن الناس كانوا للم بار صاد » فقدقتاوا واحداأ 
وذخوا الآخرين اللدين دنسوا مسجد عمرو يكف رمم ٠‏ حتي إن الدرزى زعم اذهب 
للشوور في جبال لبنان هرب من ثورة الأهالى والناس فى إثره حتى دخْل القصر 07 
شحه من أيديهم إلا تدخل الخليفة نفسه . 


م يقبل أجد التعاليم الجديدة التى كانت غير مقبولة في نظر السنيين . ولم يكن: 
السواد الأعظم من الأهالى من الشيعيين للعتدلين بل كانوا فى المقيغة سنيين من 
ذوى الآراء القدعة 5 وكانت مصر كلها تغلى 6 وكانت قاب قوسين أو أدى من 
الثورة » إلا أنالجنود السود قاموا بأعمالوحشية ؛ فنهبت الحاضرة القدعةواقتحموا 


: اال شك كناك سمل اليه وار باب النصر وجامع القس يوار النيلوغر” 
ق ن سمى راشدة جنوبى الفطائم علي مقريه من القطم . انظر كتاب ممم فى 
المصور الوسطى م93 ..٠‏ 0 اع 


92ت 


الور وأساءوا إلى التساء وأشاعوا الرعب والفزع فى البلاد » ققضى على الثورة فى 
مهدها : وتجمعت الرجال فى الساجد تطلب المعونة وال حمة . 


وجاءت المدونة من مصدر لم يتوقعه أحد . ذلك أن القوات السودانية لما 
أسرفت فى أعمالها الوحشية تعاون جند الأتراك مع البرر ضد السودانيين , لا رحمة 
بالأعالى ولكن لجرد كبح ماح السودانيين . وققد الخليفة الحام سيطرته على 
اليش ونفر منه نساء القصر ء إذ كان قد طعن فى شرف أحته ؛ الني أبت أن تقف 
إلى جابه وتدرأ عنه الأحطار , وتآمرت عله . فبينا هو فى إحدى جولاته على 
تلال المقطم بسير في غير مبالاة ولا ا كتراث كا جرت عادته » إذا به يلق مصيره 
قى اليوم الثالك عششر من شهر قيرابز سنة ١٠ل‏ م. وقد وحد الجار الدى كان 
بركيه والملابس التي كان يرتديها وعليها آثار الطعنات التي لا شك في أنها قضت 
عليه . غير أنهم لم يقهوا على أثر لئنه » وظل الناس ردحا طويلا من الزمن يتوقعون 
عودته في خو ف ووجل كا يمل الدروز فى لبان إلى اليوم ٠‏ 


وبعدزوال ذلكالكا بوس المروع كانت القاهرة فىحاجة الىالزاحة والاستقرار » 
وقد محةق لما ذلك بعد فترة من الزمان . فقد أعقب الحم العسكرى القامى فترة 
حي فاسد على يد عصابة من رجال البلاط ء لم حدئت فى سنة ٠١8‏ م مجاعة 
دقعت بالشعب الجاع إلى قطع الطرق ء وأرهةت ميزائية الدولة » وسلك عبيد القصي 
:سبي لالعرد والعصان ؛ وأعلدت سورية الثورة . كلذلك والخليفة الجديد ‏ الظاهر 
ابن الحاثم - يلوو مع اللغنين والراقصات . غير أن حسن طالع الفاطميين م يكن 
قد فارقهم بعد حيث هدأت أحوال البلاد نسبيا » فقد جاء وقاء اليل فى مواعيدم 
قباعا ء ونشط عامل سورية فى قم الثورة هناك » وهدأت حركات الجند بعد أن 
احتف تالحزازات بين عناصرها . وشاهدتث مصر ربع قرن منالهدوء والاستقرار . 
وكان الوادى ( مصر ) هو كل ما بق للفاطميين من أملا كيم ٠‏ ققد اأسلختبلاد 
اليربر عنهم فى سنة 1١4+‏ م » وانتهى سلطائهم على البحر الأض التوسط إلىالأبدء 
وم يكن يربطهم بسورية إلا قوة السلاح . وأما بلاد العرب من الدينة إلى الن' 
وحضرموت » فعلى الرغ من أنها كانت ممشع لاخليفة فى مصر ٠‏ كان أميرها 


لامعا د 


الشيعى بكاد يكون مستقلا » ولم يكن يذ كر اسم الخليفة الناطمى فى صلاة التعمة 
فى بغداد مدة أرمين أسبوعا فى ستى لمه١٠‏ ووه ٠١‏ م راجعا إلا إلى الدسائس 
السياسة فى أراضى الخلافة اللششرقبة ولس بسبب قوة الخلافة الفاطمية . 

وعلى كل حال ٠»‏ لح يكن هناك ما يقاق الفاطميين فى مصر : فقد اعتلى الخلافة 
فى منة مام طفل صغير يلغ من العمر تمانية أشهر » مدعى الستنصر » الذى 
استظاع ‏ دون أن يكوزله أىنفوذ ‏ أن محتفظ بالخلافة حت سنة ٠١14‏ م٠‏ وقد 
اقترنت هذه الفترة الطورلة منذ أن اعتلي العرش -- ولا يصح أن تقول منذ أن 
2 بالسعادة والؤس . وعلى الرغم ما كان لوالدته السودانية من أثر سيء ». 
إذ جلبت من أبناء جلدتها كثيرا من ذوى البطش الذدين ارتكيوا كثيرا من الاعبال. 
الوحشة لإحداث الرعب والفزع بين سكان الحاضرة وإرهاءهم ‏ ط اارغم من ذلك » 
ساد هذهاليلاد عهد منالاستقرار والحدوء فىأواسط القرنالحادىعشرلترءإلانادرا . 
يدل ذلك ما كتبه ناصر خسرو بين سنق /ا4٠1‏ و89١1‏ مء حيث قال إن مصر 
عامة كانت فى ذلك الوقت فى محبوحة من العيش وإنها كانت فى هدوء واستقرار لم 
تشهده من قبل (1). وكان الخليفة للستنصر محبويا من الشعب » ول بان أحد 
مشى سلبا أو تمديا فى ظلحكومته . ولقد سادالأمن والنظام فى وقنهء حقإن تجاز 
الجواهر والصيارف لم يكونوا محفاون بإغلاق حوانيتهم » إذ كانوا لا مخشون عليها 
من الاصوص . وكان فى القاهرة وحدها ما يربو على عشرين ألف متح ر كانت كلها 
ملكا خاصا لاخليفة . وكان إمجار كل مئها فى الشهر يتراوح بين دينارين وعشرة - 
دثائير . ١‏ :. 

وقد قبل إنه كان عتلك عششرين ألف متزل » يبلغ ارتفاع أحدها حمسا أو ست" 
طبقات » وكان إيجار أحدها فى التوسط يبلغ أحد عشر دينارا فى الشهر ( أىسبعين, 


)١(‏ كان المعتقد أن الخليفه العياسى سوف يرسل أسيرا الى القاهرة » وأن منافسه الفاطمى 
كانت لديه عربة ذهبية صتعت خصيصا من أجله . وأنه أتفق مليوى دينارا لنهيئة القصرالغربى 
لاستقبال ضيفه . والواقم أن المرش العبامى والملابس واليامة العباسية قد بقيت جيعها فى 
القاهرة إلى عبد صلاح الدين الأبوبى النى استرد اللابى . أما المرش ققد احتفظ به »ثم نقل 
قها بعد إلى جامم بيرس الماش كير . انظر كتاب مصر فى المصور الوسطى س ٠08‏ / 


جنها فى السنة ) . وكانت الدور محكة البناء » مبينة بالحجر لابالاين , يفصل بعضها 
عن بعص حدائق مهيحة 8 ول يكن هناك أسوار للمدينة ( إذ كان السور القديم قد 
تدم ولم يكن الثانى قد بنى إلا بعد أربعين سنة من ذلك الوقت ) . غير أن النازل 
للرتفغة كانت فحد ذاتها ‏ كايقول الرحالة كا اصون فى مناعتها » وكل قصر متها 
حسن منيع. 49 وكانت اللساقة بين القاهرة ومصر تبلغ ميلا فى طولما 6 وكانت 
الساحة التى تغطيها الحدائق والنازل الريفية عرضة لأن تطغى عليها مياه الفيضان 
فتبدو كاليحر . 


ولقد شهد الرحالة الفارسى ناصر خسرو أحد الاحتفالات الت تقام فى مصر كل 
عام . وهى الاحتفال بوفاء التيل أو جير الخليج . قفد كان تفل به محضور 
للستنصر نفسه » وفى ركبه عشرة آلاف فارس عتتطون الخيول الطهمة اللجمة » 
ويلسون الدروع الحلاة باللدهب ٠‏ والأحجار الكريمة » الكسوة بديباج مطرز 
باسم الخليفة ‏ ويلي هؤلاء صفوف من الال عليها هوادج مزركثة : وكذا كانت 
عدد البغال عليها من الزينة والجواهر شيء كثير . وكانتفرق اجنود تسيرفصيلة تاو 
فصيلة , ميحمين م الخليج ؛: وتنكون جنود البرير من قبلة كتامة . وكان عددثم 
وهم منسلالة أبطالالمعز » ومنالمغارية. . ٠وه١»‏ ومنالمصامدة.٠.و.‏ لاة 
ومن الأثراك واافرس وثم المسرقيون ولو أنهم ولدوا! فى مصر ...٠ر١‏ إء ومن بدو 
الحجاز. ...و6١‏ ء ومنالسودان ...و." (2) . ويلىكل هؤلاء الأرقاء.والحجاب 


: يذكر لنا ناصرخسرو أن المدينة كانت فى ذلك الوقت مقسمة إل عشيرة أحياء وهمى‎ )١( 
,) حارة برجوان » وحارة زويلة» وحارة الجؤدريه ( نسيةإلىقوات خاصة أصلبامن بلاد المغرب‎ 
وحارة الأمراء » وحارة الديالمة (الفرس) » وحارةالروم » وحارة الياطليه (نسبةإلى بعض جنود‎ 
جوهر ) وقصر الشوق ( وهو قصر ثانوى ) وعبيد الصراء » وحارة الصامدة ( اللمغارية‎ 
» الصمودة) . وهويذ كر لنا أيضاحسة أبواب فقط : بابالنصرء ويابالفتوح , وباب القنطرة‎ 
٠ وباب زويلةء وبابالخليج‎ 

(؟) كان يطلق على هؤلاء : عييد الشراء عب الترجم . 


عو 


والموظفون على ا<تلاف مراتتهم » والشعراء والأطياء والأمراء من مرا كثن والعن » 
وأمراء النوبة والحدشة وآسيا الصغرى والنوقاز وتركستان , حتى الأمراء من أبناء 
سلطان دهلى » وكالت أمهم تقم فى القاهرة إذ ذاك . 
وكان الخليفة شايا فى مقتبل العمر » مهى الطلعة » حليق اللحية » يرتدى كساء 
طويلا ناصع البياض ٠‏ وكانالخليفةيمتطى يغلة عارية مكل مايزينهاء يسير فى ركابه 
: ثلائة مئ الديلم » حاملين المعاول «رتدين الخلل السندسية المصنوعة فى بلاد الروم . 
ويسير إلى جانب الخليفة أحد كبار رجال الدولة محمل مظفة الخلفة (1), وف 
مهما خصيان يطلقون البخور . وكان الناس إذا مر الخلفة سحدواله | كارا 
واجلالا » حى صل إلى الفسطاط المصنوع من الخربر الذى أقم له عند مم الخلبيج 5 
فإذا ألفى الخليفة عصاه على السد ء قام الجميع عام ٠‏ حق ا ماء الل فى 
الخليج. ومن ثم مبرعالناسللتئزه فيزوارقهم فىالنهرفرحينجزلين » يتقدمهمزورق 
محمل جاعة من الصم و الب تيمنا وتفاؤلا . 

كان الرحالة ناص رخسرو حسئ الحظ بزيارة مصر فى ذلك الوقث » إذ أن 
البلاد تعرضت بعد مدة وجِيرّة من زيارته إلى شر مستطير ؛ ققد قامت بها أعمال 
السلب والنهب » وواجهت من أسياب الخراب ما واجهته لأول مرة «نذ إنشائها منذ 
قرن دن الزمان (5) ٠‏ ولقد استطاع الوزر الكنفء اللازورى أن سيطر على جنيع 
الأحزاب ويقضى على الخلافات المزبية ء كا أنه بذل جوودا موفقه فى محفيف وطأة 
الجاعات المتكررة . ورعماكانت خرائي مخازن الثلال الكائنة فى مصر القدعة 
والمعروفة باسم مخازن بوسف -. هى المخازن الى كان ستعملها اليازورى طحفظ 
مايسد حاجة البلاد فى أيامالقحط » إذ لم يكن فىذلكالعهد رجال منأمثل ولككى 
وسكوت متكريف, لوضع تصحم القناطر والخزانات التى مضع النيل لخدمة الفلاح 
الفقير . فإن مياءالنيل كانت فى أيام الفيضان إذا لمتصل إلى 3 تفاع خاص من مقياس 
النيلبالروضة' وهوالذى كانيطلق عليداسم ناكرونكير _ نحدث المجاعة ويصحيها 


(ثى)اكانت عمامة صاح_الظلة مزبئة ا 0 7 ثوية م نجس ثوب الخليغة . 
أما ص فكانت مرصعة باللالىء والأحجار الكررعة ‏ ا 
: الفاطميين اود ل ا ص ١هلا ٠‏ 
0 يقصد الفتنة النى حلت بالبلاد فى عهد كافورالإخعيد ‏ الترجم ٠‏ 


مس “ع .ست 


الوباء . وكثيرآ ما كآنا متلازمين . وبعد انتشار القحط تحل الفوضى وتسكثر الجرالم. 
وقد أسدت مخازن الازودى ا 0000 ١‏ 0 بعد أن 
والسيطرة ذخ الأحرات . وهل 0 الاستقرار من نما تعاقب أربعين وذيياً 
فى الح في فترة لا تنجاوز قسع سنوات ؟ . 
وكان الخليفة يستمع إلى نصيحة كل من يتقدم إليه ء حت أصبح صغار القوم 
ومن لا رأى لم يششون مجالسه . أما الحسكام الحقيقيون فكانوا ثم الأجناد النركية 
الذبن مالنوا مع حنود الرو » وطردوا ال+نود السودانة من القاهرةوطاردوثم إلى 
السعد ؛ حيث عائو1 فنها وأدخاوا الرعب إلى قاوب أهلبا دى ترك الفلاحون: 
مزارعهم وأراضهم . 
ثم غدر الإتود الأثراك بالبربر وطردوهم من القاهرة ‏ قهاجر البو إلى الوجة ِ 
النحرى وتعمدوا إفساد نظام الرى لنشر الفحط بين الفلاحين . أما النود التركيلا 
ققد كانت السلطة فى القاهرة فى ددهم 0 يون وسلبون » و مجزدون قصور اتخلفاء 
ممافبها » قبددوا المجموعاتالفنة القلاتقوم بمال(1)والأحجارالكريمةوالجوؤهرات. 
وأمعن من هذا الإجرام نهم محتويات لللكتبة العيية التىلم يكن هنا نظير » 


05 كتب الفر. يزىكشفاً باسماء ما كأن فىقصورالخلناء منالكنوز‎ )١( 
له . ولكنا تقتيس منه هنا : عدا السكيات 'الوافرةم الأحجار الكر: بمةوالأوانى العضية‎ 
والأوعية ا الموشاة باذعب وجيع أنواغ الفخار كووس‎ 

تقش. هلها اسم هارون الرشيد وأوان نقشت بالممناء #أهديت. للعزيزمن إمبراطور الروم توسيفه. 
النى ودرع المسين شهيدكربلاء وسيف المز ء وكنيات من الرماح المرصعة بالجواهر » وحراب 
وأساحة وصعاف وماير من ذهب » وعدد كير من الشطرع» رقمته منالحريرموشاة بالذهب » 
وقطعه من الأب:وس والماج:» وفرايا م نالصاتٍ ‏ وأ كواب من العتبر.» ومنضدتفن البقيق » 
وطاووس من الذعب له عينان من الياقوت الأخر» ودش منالمعدن بالميناء وظي مرصم باللاىء 
وتعمامة مرصعة ة بالجواهر تزن سبعة عسر رطلا ء وئماننة وثلائون زورتا كا بيعها واحد 

من الفضة وخسطاط الخليفة الظاهر والأوتار المصنوعة من الفضة وقسطاط اليازوزى ذى التقوش 
البديمة التي استغرق سنعها. أنسعة أعوام كائلة عمل خلانها خحسون رإساما , وكان يلغ طول “مودها 
ماثة وعشرين قدماً ومميط القسطاط بحوال ألى قدم ٠.‏ 


3-3110 


والتى كانت محوى ضمن ما تنحويه مائة ألف عنطوط لا زال الستشرقؤن مجدون فى 
البحث عن يعضنها . ولفد استخدم هؤلاء العابثون تلك الكنوؤ الثقافية النفيسة فى 
رتق أحذيتهم وفى إشعال النيران » بل كانوا يلقون بها فوق أ كوام الفاذورات . 

ولما أصبحت مصر ااعليا والسفنى فى قبضة جند السودان والبرير » اتقطعتالوّن 
عن الحاضرة وبدأت المحاعةالكيرى فيسنة ٠١4‏ م واستمرت سبع سنين » قاست 
منها مص رالأمرين » وأصبحت على شفا الخراب ؛ وظلالجنود السرحونيلقون الرعب 
فى قاوب الفلاحين ويشاون حركتهم فى أعمال الزراعة ؛ ولم يكنهنالامن مخفف من 
بوء الخحالة الناشئة عن امخفاض النيل أومن يقوم ببذر حبوب العام التالى . وباققطاع 
استيراد للوّن العادية إلى القاهرة ومصر أحس الناس فى هاتين المدينتين بالضيق 
والحرمان ٠‏ ومسهم الضر ء تي إن تمن الرغيف بلغ ثماية جنهاب والنزل يستبدل 
تربع من الدقيق » والنساء يثقين بمجوهراتهن النفيسة لأنهنم محدنمن,أخذها مقابل 
ثىء من الطعام . وكانت الخيل والكلاب والقطط تباع بأمان فادحة ويقبل الناس 
على التهام لخخها » وسرعان ما عدمت أمثال هذء الحيوانات حي ل بق في الديتتين 
:دابة تذيع . وقد أقفر إسطبل الخليفة » حت إن خدمها الجاع لم يبق عندهم إلا ثلاثة 
أفراس هزيلة عجاف , وبدأ الناس مخطفون عضهم ليسدوا رمقهم » وبع لوالإنسان 
عند القصابين ثمأعقب ذلك وباء حصدالأر واح عنجلة حصداً ذرساً » وا كتسع الديار 
دارا بعد دار لا فرق بين غنى وفقير » حتى إن السادة الترفين كانوا يعرضون أنفسهم 
فى الجامات العامة لفاء كسرة من الخيز . أما الخليفة فكانٍ مديناً محفظ حياته لاينة 
أحد التقباء با كانت تقدمة ل4 من الطعام , إذ "كانت مجرى عليه وغيفين فى كل 
يوم » عد أن سليه الأتراك ما عنده وهحرته حاشيته وفزت زوحته وتاته إلى شداد 
حوقا من الطاعون . | 

وم مبدث أن مى بمصر فى حياتها كلها مثل تلك السنينالسبع العجاف . غيرأن 
سكل شىء هاية » فقد جاء محصول سنة 1٠7‏ م وفيرا » وقتل قائد الجنود التركة 
وقطعت جنته إرياء ثم من الله على البلاد بوزير خطير فى سنة ١١4‏ م فأتقذ الدولة 
من الدمار - ذلكهو بدر الخلى. اللبى أرسل إليه الخليفة يستدعيه في محنته . وكان 
بدر أرمينياً » ولكنه لم يكن مسبسيا . وقد نشأ نهأة مملوك » ثم رفعته عيقريته إلى 


عرو 


أعل الناصب ء فكان :وال ملي دمشق ثم عكاء » وكان بدر هذا ر جل الساعة. وقد 
حدث أندخل على الخليفة» والقرىء يتأو بين يديه : « ولقد نصر 1 الله بدر» .)١(‏ 
فتغاءل الخليفة وقاطع القرىء ولم يتركه يتم قراءته وقال : ألا لو قلت بعد هذا شيثًا 
تقطعت رأسك ٠‏ لم يتوان القائد العظم فى التخلص من طائفة الأتراك فأعمل فى 
قوادهم القتل ونجى مصر من عبد الإرهاب . وقد قلده الخليفة قبادة الجند » 
ومنصب قاضى الفضاة وداعى دعاة الشيعة » وصار رب السيف والقم . وماليث أن 
أعاد الأمن إلى الحاضرة » م وحه همته إلى الأقالم 0 فأخضع البربروالسودان والعرب 
وأعمل فيمالسيف حتى سادالأمن والنظامٍ فىكافة البلاد من الإسكندرية إلىأسوان . 
وقد بد الفلاحون ”ب عد أن عاد إلمم الأمن والطماً نينة ‏ فى فلاحة أراضهم ع 
أخريء فزادت واردالدولة بسرعةواستردت البلادخلالءعشرينعاما نشاطباوحيويتها . 
والواقع أن القاهرة قد استفادت إلى حد بعيد من تلك الساسة الرشيدة التي 
انبعها ذلك الأرمنى العظم ‏ بدر اخالى ‏ فقد كان التجديد فى مبانها قد وقف منذ 
أن ببى العزيز قصصره الغربى ومنظرة اللولوّة قبل قرن من الزمان ؛ ولو أن الخاكم 
أتم بناء مسحده الأول » وبناء دار العم . أما المستنصر فكان يفضل منظرته الى 
ناها فى هدو بوليس على مثال بناء الكعية الريفة ببكة » وأنشأ محوارها بركة 
دن حمر متمثلا فم عل بكر زمزم حيث كان يطيب له أن م على اطحر الأسود 
وعلى مياء البثر الآسنة با لم مجرؤ عليه رجل من المسامين . وما أن.بدأ يبر الجالى 
عبده حتى سمعت أصوات آلات البنائين , وكان لا بد من نحصين. القاهرة لنأمن 
شر بمرد الجند وعصيائهم كا حدث من قبل . وكان السور القديم للينى بالآجر قد 
هدم فى الوقت الندى اتسعت فيه رقعة الدينة لامتدادها خارج الأسو ار الق ناها 
جوهر ٠‏ فهدمت الأبواب وأعمد تاوما بالحجارة بين سنتى 1141/7 19319ام عيث 
ضمت بينها مساحة أ كبر من مساحة المدينة القديمة : من ذلكالحىاليوناىقى الجنوب 
الى دخل فى نطاق المدينة ٠‏ وينى سور جديد من الآجر قام صلاح الدين الأبو 3 
بتوسيخ مساحة الأرض التى يضمما؛ ولسكن أسوار يدر الجالىمازالت باقيةالىالآن »' 


. يشير بذاك إلى غزوة بدر ء أولى غزوات الرسول‎ )١( 
من.سورة 1لتعمران - الكرجم‎ 


سيوع ]سد 


وتصل باب التصتر ساب الفتوح م حبة السبال وعتد إلى طاسة على مسافة خثاة 
وثلاثين قدما غريي باب الفتوح » وإلى زواية شرق باب النصر ما يقرب مئ مائق 
قدم »كا توجد قطعة أرض أخرى مما نحوته هذه الأسوار بين النازل الى تقع على 
معرب من باب زودلة و كاكانت هناك قطع أخرى من تلك القطع الى ى كانت فداخل 
الأسوار حق سلة 18817 م غرلى الأزبكة . 
ولم يطرأ على الأبواب الثلاثة الكبيرة تغبير يذدكر إلا ماكان منيا خاسا بأبراج 
باب زويله, حق ا يت شح لانن سعد للؤيد الى فى قالثرن 
الخامس عشسر بالظهور . وهذه الأبواب هى فى اللقيقة أروع آثار الفاطميين . 
إلا أنها بيزنطية وليست عرببة . ويقول أبو صالم الأرمنى إن راهبا قبطيا يقال له حنا 
هو الذى قام بعمل الأسوار والأبواب للوزير الأرمنى » غير أنه مهما يكن ماقام به 
هنا فى تصحيح الأسوار أو الأبواب» فإنه لايمكن أن يكون هو المهندس اللدى وضع 
رءم هذه الأبواب الى أقيمت على الطراز النورمندى(١)‏ . وعل ذلك فإن للقريزى 
كان على حق فى نسبتها إلى ثلاثة إخوة من أهالى الرها » وهىمدينة يكثرفهها الأرمن 
وكان ه ن الطبيعى أن ملحا إلمها بدر اخالى ‏ وهو الخبير بسورية للبحث عن 
للهندسين الدين محتاج [اعهم » وقد بنى كل واحد منهم باما . وما يويد صحةهذا القول 
أن هذه الأبواب بذيت على الطراز للعروف بالسورى النيزنطى » وأنها حمل شواهد 
كثيرة من أساليب العمارة البيزنطية . وعلى الملة » فإ نأ.واب القاهزة وأسوارها , 
كاذ كر فان برهم » بنيت على مثال فرسان المعبد - ميا له عن الطراز الفر ننى - 
فياتدسةالعسكرية» وهوطرازة رسان امد الم': نطى العظ. ماي عكن أن نتتبع خصائسه 
ف تلفت لياه والعسور فى القسطتئطينية وشعة وبروسة : ٠‏ دق امون العريية 
ش وام ماعير اسل از من البناء هو الأبرا للر بعة و توإفذها رس السو 
5 فى تختاف عن الط راز الفارسى ذىالأفواس» وهومانيت علىغراره . المساحدااقاطية 


)١(‏ أيوسالم وللفريزى أنظثر مذ كرات فان دشم (لمة. 45١‏ ) س لاع سه ولاق 
حت جه الاحوار والآعراب 5 


لامعا ب 


والأبراالمستديرة الموجوده فى سورصلاحالدين . وتراوح سمك المدارفيها بينأحد 
عشر وثلائة عششر قدما » وتقع فيه حجرات الرماة بالقوس وآ لات الدفاع الأخرى » 
وتتكون هذه الأنواب من فتحة مقنطرة ستفها اقوس مستدير . وطل 
جانبيها أبراج أعدت بها أما كن الرماة بالفوس أو بإلقاء الأحجار » ويتصل بعضها 
ببعض بطرقات فوق قنطرة الياب . وما بزدان به باب النصر درجات حازونية بديعة. 
الشكل وأفار بز رائعة الصنعة » ودروعمنقو شة وكتابات كوفية جبيلة )١(‏ مثلعقيدة. 
الشبعة » شأنها شأن كتابة ممائلة على باب الفتوح . على أنها بقيت تمانية قرون دون 
أن تمحوها الحسكومات السنية التى حكنت مصر في هذهالدة . والخلاصةأن الأبواب 
الثلائة الكبيرة هى أثر رائع لأحد وزراء القاهرة العظام فى العصر الوسط . وقد. 
أفادت مصر كديرا من حك م الأرمن مدة ستين عاما . 

ومات بدراخالى فى سنة 98١١م‏ » وهى السنة الى ماتفيها الخليفة المستنصر . 
ولكن الأفضل حل ف أباء بدراخالى فى منصبه وظل على ذلك حتى أمراخليفه الآعس. 
تله فى سنة 1181 م . وق سنة 181إ مكان أبو على بن الأفضل عم نيابة عن 
الخليفة المتتظر . وهكذا نرى العودة إلى نظرية الشيعة القديمة التىتقول باختقاءالإمام. 
متحاهلين بذلك حقوق الفاطميين . 


ولا قتل أيوعلى بن الأفضل وهو فطريقةإلىملعبٍ الكرة (يواو) #لدالوزارة 
انس أحد عبيد الأفضل » ثم خلفه بهرام الأرمنى المسيحى حتى سنة/18١1‏ م. وقد 
أدى تفوذ الأرمن الايد إلمحصر المناصب الرئيسية فى مختلف دواوين الحكومة. 
فى أيديهم ٠‏ وكان لهذا رد فمل طبعى أدى إلى طرد بهرام وألنين من بى جلدته . 
وزال تفوذ الأرمن بعد أن خدموا البلاد خدمات جللة وحكوا حا يتسم بالعدل. 
وهد النظر واتساعالأفق . ولاشك فى أن ندر الجالى وايئه قدأسديا الى مص رخدمات 
جليلة . ولأن قبل إنهما جمعا 'ئروة طائلة - إذ بلغ ماجمعه الأفضل ثلاثة ملابين من. 
الجنيبات 0 وبا دخله من ببع ألبان ماشته جسة عشمر ألغا وسيعيائة وحمسين 
ألف من اللنيبات - فإن آل الجالى قد جمعوا ثروتهم محدهموذكائهم .وكان العدل. 


0ك 


() نشسر هذه الكتابة للستر ه . ل كاى فىيلة الجعية الأسيوية الللكية . 


دامع د 


والكرم منشيعتهم . أماسياستهم نوالقبط فقد لهجت الألسنة بالشكر والثناء عليهم . 
ومع أن أبا على أحا تلكالنظرية الشاذة الخاصة بالإمام الختفي الدى نشت صورتة 
علىالنقود ء ققد ورشعنأسه وجدهصفاتهما الط.ية وتسامحا إزاء المسيحاق» وأظبر 
اعتدالا» كا كان صديقا لم وصيرا للعلم . 

وسوف نرى أنه منف عهد وزارة يدر الى أصبحت مصر لا محكمها الخلفاء , 
وإبا محكمها الوزراء » وهذا يشبه النظام الميروفتنجى الواتان عماده ناظر السراى 
أو القبرمان )١(‏ . 

والواقع أنه منذ عهد الخاكم الدى انسمت سياسته بالاستبداد ٠‏ لم محاول أى 
خليفة أن مكون له سلطة مباششرة فى شثون الدولة , اللبع إلا الخليفة الآمر الذى 
حاول أن يكون وزير نفسه بمساعدة الراهب ابن كنة . غير أن هذه التحربة قد 
أخفقت ؛ قفد تملك الراهب الزهو والغرور ء وأعس الخليفة بقتله ٠‏ فضرب بالسياط 
حتى مات . ولماكان الأمر قاسياكرهه الناس ولم يلبث أن قتله أحد الإسماعيلية 
وهو فى طريقه من ال حودج » وهو المنزل الريفى الصغير الدى بناه فى جزيرة الروضة 
إرضاء لميول زوجته البدوية ء وكان ذلك فى سنة .118 م ٠‏ ولم يكن له أثر إلا بناء 
السجد الأقّر بين القصرين . ومنذ مقتل الآمر نزل الخلفاء عن السلطة للوزراء 
لذبن أصبحوا ثم أنفسهم أداة حركها الأحزاب العسكرية . أما التقشف والعزلة الى 
نادى بها الفاطميون من رجال الدبن , فققد كانت لا تزال تراعى فى ذلك الوقت كا 
ذكرنا فى وصف الفارسين اللذين أرسلهما عمورئ ملك بيت القدس ؛ غير أنه 
نب أن نعرف أن ذلك التبجيل والاحترام الزائد قد صارا أقرب إلى الحزل منه 
إلى الجد . فإن قنل الآمر والظافر » وحبس الحافظ , وقتل الوزير الشاعر رضوان 
أمام مسحد الأقر على يد حراسه السودانيين المدمنين على ار » ودسالخليفة السم 
لانه على بد طيبه المسحى ٠»‏ ومنظر سفك الدماء الاروع فى القصر حيث عرض 
الطفل الفائز أمام رجال القصر بصفته إمامهم الروحى ٠‏ وثم بريجفون من الخوف 


6 نسبة إلى 5 ملوك القرنجة فى فرنما » والاءم مشتق من ميروقتج نطول ملك 


ها 


والفزع(1)- كل هذا لابدل علىأى ا-تزام حقيقي لخلافة الشيعة الفامضة . وقد 
عرقت بغداد الخلفاء الذين لا سلطة لهم منذ عهد طويل ٠‏ وكان منافسوهم على 
ضفاف النيل أيضا أشباحا جد غار . 


وكان الرعب الذى حل بالبلاد أخيراً أ كثر مما محتمله سكان القاهرة الذبين طالما 
قاسوا الشدائد واحتماوها : فإنقتلل الخليفة الظافر يعدقتلالوزير الكردىا! نالسلار 
بفترة وحية » والمذمحة المروعة التق حدثت فى القصر ء والجرائم الى تمت بتدبير 
الأفرباء والندماء » والوحشية التى انطوى عليها عرض الخليفة الطفل وهو فى سن 
الرابعة وسط عو من الرعب والحلم - لاشك أن ذلك كله قد أثار روح الانتقام . 
وسرعان ماهرب الوزير الجديد عباس ورجمه الأهالى بالحجارة حتى قتل بالقرب 
من البحر المبت . أما نصر » وهو الفاتل , ققد ألق جماعة قرسان المعيد القبض عليه 
وسلموه إلى نساء القصر لقاء مباغ ثلاثين ألدا من المنيهات ؟ ققمن يتعذيبه وقطع 
أوصاله وسمل عينيه » وحث لبشهربه فى شوارع القاهرة نم يصلب على باب زويلة . 
وكانت النساء قد أرسلن فى أثناء اشتداد اليد خصائل من شعورهن إلى والى 
الأثعونيي”كف فى صعيد مصر الستتحدون به ؟ قلى طلائع ن رزيق نداءهن فى سنة 
مورك ب إلى الماهرة وهوياوح تلك الخصائل ٠وؤركابه‏ تابع عربى واحد ء 
وتم الوزارة فى دار الأمو ن (5)ء فاستمادت الجاضرة ثقتها . وكانطلائع قدتشيه 
بالوزراء الحدثين , فامحذ لقب ملك ؛ ولب تفسهلللك الصا . ويعد طلائع هذا آخر 
دعامة للدولة الفاطمة التداعية . 


ركان طلائع رجلا مثقفا شاعرا واسع الإدراك » كرا متواضما » يتعهد الأمور 
فى كاسة وحكة . ويدل مسجده الذى لا بال بالقرب من باب زويلة , على تقواء 


)١(‏ هذا المشهد يصقه لنا الأمير العربى أساءة بن منقذ الذى كان يقم فى الناعرة فى ذلك 
الوقت » والذى كان صديقا لعباس قاتل الخليفة والوزير على السواء . أنطر حياة أسامة تأليف 
دبراميرج ص ه8١«‏ سل .:ه»_ ٠.‏ 

(؟) شيد هذا القصر أحد الوزراء المايقين ثم حوله صلاح الدين إلى مدرسة » ويقمبالقرب , 
من جامم الأشرف الال فى شارع الغورية . 


58 ١6ه.‎ 


وسماحته , كا بدل على ما بذل من جهد فى سبل جنيب مصر العواصف الى كانت 
تتركز فى سورية وفلسطين نتيحة الارتبا كات السياسية . إلا أن نساء القصر وجدن 
أنين قد استدعينه لإتقاذهن , ولكنه كان مؤديا قاسيا ء فنسين فضله ودبرن أمر 
مقتله . وكان آخر ماقال إنه آسف لعدم غزو بيت المقدس واستئصال شأفة الفر يجه, 
وحذر ابنه من شاور العربى أمير المعيد . وكان على حق فى نصحه ء لأن شاور 
عزل رزيق ( ابن الوزي, ) تم قتله فى مسهل سنة م115 م . ولم يض عام حت كان 
.ملك بيت القدس المسيحى فى مصر . 
وقبل أن تنتقل إلى غزو الصليدينالقاهرة وإلىىوصول صلاح الددين الأيوبى اليها ‏ 
وانتهاء حك الفاطميين يموت العاضد آخر خلفائهم ‏ بحمل بنا أن نذكر ثرا عن 
بقايا المديئة الت خلفتها تلك الدولة الفاطمية ؤهيأت لماكل عوامل الفخامة والأمهة 
التى لامشال لها ء إذ لم يبق بماشيد من الأبنية التى تشهد لهذه الدولة بالعظمة سوى 
الأ.واب الثلاثة العظيمة وجانب من الأسوار وبقايا أربعة مساجد (1) . أما القصور 
فقد عفت آثارها » ذلك أنالددي خلفوا الفاطمبين لم ,ستعماوها » فتهدمت على مر 
السنين » ورثاها الشاعر عمارة العنى فى سنة 119/4 م ء كاتهدمت دار العلم ودار 
1 لأمون ودارالوزراة وغيرها منقسورالخلماء الفاطميين وحاشيتهم ٠‏ ول يكن ذلك 
نتحة ريب أو تدمير متعمد ء ولكنهكان نتبحة إهالما وعدم موالاتها بالتعمير: 
حتى تداعث من تلقاء نفسها 
ومن بين الآثار الباقية نيحد أن أقدمها وأصدقها شاهدا علىعظمة الفاطميين هو 
جامع الحا كم . ذلك أن الأزهر لامخافظ إلابالقليل من بنائهالأصلى وزخرفتهالقدعة » 
يتاوه جامع الأقر الآدى بناء الخليفة الأمر بين ا 
الححر إذ كانت جح بع المساجد من قبل تنى بالأجر . على أن وأجهته فقط هى التى 
:كنت من: اللجارة > كت منتظمة الشكل جميلة النقش . أما الأروقة الداخلة” 
فكانت من الآجر وأعمدتها منالرخام . وعلى صغر حجمه وتهدمه » فإنه من بين 
: المماجد الفاظمية يتميز ,واجية جميلة مختلف كثيرا عن الواجبات العادية البسيطة 
للمساجذ الأخرى . وما بسترعى الاهتّام جمال التقوش التى زينت بها جوة المحراب 
)١(‏ بت مسجدالظافر فى سئة ١١75‏ » ومازال تاها فىأحد أركان شارع السكرية ( سوق 
السكر ) » ويعرف باسم جامم القكباتى » وقد أعيد بناؤه فى سنة ١9/88‏ م . 


ااه ا 


والسكتابة الكوفية والتقش الذى يزين المنتكاة الجائبية وما مجاورها من الأفاريز . 
ومن هذه النقو ش ء اثنان محملان اسم الخليفة الآمر ٠.‏ ويرجع تاراعخهما إلى سنة 
وزهءه (6؟1١ا‏ م( وهو تارريم ؛ بناء السحد . 6 أن هناك ن#شين آخرءنإسجلان 
إعادة البناء على بد الأمير يلبغا السامى سنة وول ه ( 105 م) . ومن نالفل 
لم تؤد إعادة بنائه إلى تغيير ل قله ٠‏ وعلى الرغم من أن مسحدك طلائع بن دزيق فى 
لم بالقرب من باب زويلة قد تهدم إلا أنه يرينا تقدما ملحوظا فى فن النقش 


إلى حد أننا لاارى بين النتقش العرنى شيثاً أبدع من هذا فى أي مسحد نى بعد ذلك 
اناري . وهناك أمثئلة عديدة فى دار الآثار العربية تصور أما فى جلاء قوة الفاطميين 
وبراعتهم فى فنالنقش » مخص بالفكرمنها تلك الأبو اب المبينة بالصفاع الرقية كالورق 
من أيام الحا كم والحاريب الثلاثة » وقد أذ إثنان منها من الأرهر ونش علمهما 
مابفيد أنها صنعتا على يد الخليفة الآمر فى سنة ه٠١١‏ م ء والثالك أخذ من ضرح 
السدة رقة © ورجع تارعته إلى منة ه1ؤامء ومخوى ثقوها هندسية معقدة بن 
الزخرف العربى والسكوق 


مس ؟6١‏ حت 
ومن سوء الحظ أن العقائد الخالفة للسنةءولو أنها قد عملت على تشجيع النواحى. 
الفنية إلا أنها فى الوقت تفسه كانتالسبب فى هدمهاوإزالنهاء إذ لولم يكنالفاطميون 
مغالين فى معتقداتهم الدينية»لأبقى من جاء يعدهم من الحكام السنيين على هف.القصور 
المملة وتلك التحف النادرة ء ولا تحمس عخالفوهم فى العقيدة لإزالة كل أثر من 
الآثار التوقضوا عبدهمق تشبيده » ما كلفهم أموالا طائلة ومجهودات فنية عظيمة . 


لمان 
قلعة صلاح الدين 


عوامل غزو مصر - الآثراك والصلدبيون - شاور وضرغام ‏ عمورى. 


صلاح الدين ‏ أعمال صلاح الدرين فى القاهرة .. الأسوار الجديدة ‏ القامة ب 


الثورات فى :الفاعرة ‏ رأس الحسين ‏ صلاح الدين يشيد المدارس النية ' 


أقوال ابن جبير الستشفيات ‏ خصائص للستشفيات والماجد ‏ أثر, 


إحياء الذحب التى وتفجيم اللى . 
كانت القاهرة فى مستهل القرنالثالك عشرا ملادى » مدينة تمتلف كام الاختلاف 
عنها يوم أن كانت مقرا للفاطميين . ذاك أنها صارت أوسع رقنةء وكانت محوق 
عددا من المبانى الجديدة ذات صبغة لم تعرفه! مصر من قبل » كذلك كان مها قلمة . 
وكل هذه التغييرات يرجع الفضل فيها إلى صلاح الدين الأبونى » واو أنه ليمش حق 
براها وقد تم تشيبدها . وإذا أردنا أن نتتبع فى شىء من التفصي لالأسباب التى أدت 


إلى غزو مصر على يد ملك بيت المقدس الصلبي ثم طرد الفرنجة على بد جدوش” 


نور الدين سلطان دمشق ء حرجنا بذلك عنالموضوع الأصلى اللدى نكتب فيه .غير 


أن أهم العناصر فى للوقف السياسى يتلخص فى تقسيم سورية بين قوتين جديدئين : 


متعاديتين , الصليبيين والأتراك السلاجتة . فإنتسري القواد الأتراك إلى خلافة بغداد 


أدى إلى غز و كبير بقيادة السلاجقة القدبن لم يكتنوا فى أواسط الفرن , المادى .عش ؛ 


إنضاع بلاد فأرس ويلاد الودصل واتماذ ابثلافة العباسية آله فى أيديوم ». بل يغزو 


أملاك الفاطميين فى سورية » وكانت قبضتهم.عليها ضعيفة فى كلوقت . وقد استولوا . 
عل دمثشق فى سنة>/اء ام ولمعنعهم من غزومصرنفسها سوى ما أقامه الوزير الأرمنى ِ 


بدر اجالى من الاستحكامات الحرببة والرشوات الى كان يقدمها لهم . لفدتفككت... 
الدوله السلحوقية في أواخر.ذلك القرن. » ومج ذلكلم تسكن سورزنية نحت قيادةالأتابك 


زنك وابنه تور ان بأفل خطراً على الفاطميين من الدولة السلجوقية للوحدة ٠‏ 


وف الوقتنفسه <د عامل زادالسياسا السوره رة تعقداً , فقد بدأتالخلات'اصليية 
وأعاد السحون بدت الفدس فى سنة ىه ٠م‏ وأقاموا هناك ملكالاتينة ٠‏ وبدأت: 
جوش الفاطميين تتقهقر نحو الحنوب . وحاولالأفخل بن بدر االى أن يتفاوض 
مع الصلييبين » فلما أعياه ذلك حاريهم ردحا م الزمن فيقلسطين » ولكنه ليستطع 
ود الصليبيين أو إباف تقدمهم فسقطت طرالمس فى سنة 11١8‏ م » وصدر فى سنة 
8م » وقاومت عقلان وهىآخر معائل الفاطميينمدة طويلة وانكها استسنت 
فى سنة 1188 م - وأصبيح السلي.ون على الخدود الصرية » وقطعث حصوتثهم فى 
الكرك وفىمنتريال الواتعة عند البحر الت مواصلات الفاطميين مع سورية» ولم 
تسكن إحدي الملكتين : اللائيقة فىءءت القدس وسلطنة دمشق التركية من الهوة 
عحث تستطيع أن تسحق الأخرى » فكانتمصر هىالقوةالرجحة » فإذا استطاعت 
إجدى القوتين الاستيلاء على اليل » بمكت من 3 منافستها وكتب لما الفوز . 
وكان طبيعاً :أن :ن] لف الملكتان الإسلاميتانفى دمشقوالقاعرة » و لكن ٠.اختلاقف‏ : 
الذاهب الدينية وقف ححر عثرة في سبل هذا الائتلاف , إذكان تور الدبن سنا 
متجمسا لمذهيه لا يطيق موالاة دعاة الشيمة »'ولم يشحم العاوضات الى فامحه فها 
الوزيران ابن السلار وطلائع » ويقى بعردا عن مصر » حتى رأى جيش الصلييين فى 
الفاهرة » وحينتئبٍ فط رضى أن برسل جوثه للساعدة مصر . 

وكان سبب هذا التدخل أن الوزيرين شاور وضرغام كانا يتافسان على ما بق 
للفاطمين من سلطان » قاما تغلب ضرغام على منافسه شاور وطرده من الوؤزازة ٠»‏ 
استنجد هذا الأخير بنوز الدين . أما ضرغام فقد محالف مع عمؤرى ملك بيت القدس ' 
اللدى كان قد قام ذملا بزو مصر .طالب بالأتاوة المالية السنوية » التى كان تالحسكومة' 
النفاطمية التداعية قد ألزمت نفسها نفسيا بدفعها لازته! السيحية . وفى:سنة 1114 م عاد' 
شاور زياونه حيش سورى ننادة شر كوه » ومن بين هيئة أركان حربه إن أخيسه:: 
صلاح الدين الأيوى « وهزم ضرغام فى ميس وأرخمه عل أن مختمي بالفاهرة »على 
احين عسكر شاور ومن معه فى مصر . 

وكان لضرغام من الضفات ما حبب فه الناءن ء, ققد كان عرسا شحاعا :؛ قائله 
الصليسين:فى غزة » وكان يقد كتيبة من الجرش الفاطمى من أهل' برقة » غير. أنه : 
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أساء إلى تفسه حين امتدت يده إلى أموال الأوقاف ليدقع مثا مطالب جيوهه » 
فامتنع الخايفة عن مساعدته وتخلى عنه أتباعه . وكان منظره فى آخر مواقفه يدعو 
إلى الأسى » فإنه عندما اشتد عليه القتأل أمر بدق الطبول » وتقفخ فى البوق يدعو 
المخاربين إلى أما كنهم علىالحصون ؛ لمبحبه أحد ء ووقف الأمير اليائس فى حممائة 
من حرسه أمام قصر الخليفة إلى الغروب يستحلفه بأجداده أن يطل على النساس 
ويدعوم لؤازرته ء والخلينة بصم أذنيه عن ندائه . وقد بدأ الخرس ينف ض من حوله 

حق لم دق معه إلا ثلاثون رجلا . وسمم من محذره ويطاب إليه أن يشحو نحياته » 
.وقد دقت طبول شاور آئية من باب السارة ةء وحينذاك ركب القائد الخذول متحها 
إلى باب زويلة ٠‏ إلا أن المذ بذ بين من أ فراد الشعب قطءوا رأسه وطافوا به الشوارع 1 
فرحين مهلاين ٠‏ وتركوا جئنه فريسةللكلاب . وهكذا ذانت لخاعة سيد شهم اتصف 
بالبطرلة وقرض الشعر . 


وما أن لماص شاور من مناقفهة)» حدق استدار الوزئر الخان وطلب من موري 
ورعاله من ااصليين أن يباعدوه فى طرد منعذيه السوريين . وسد معارك طويلة 
عقّد الفريمان هدنة » وانحب الْإشان المسحى والوري دون أية تتحة حاسمة . 
غير أن الغزو الذى قام به الوريون كان بداية احتلال دالم » إذ بينا كانت 
الجند السورية عائدة فى طريقها إلى دمشق أخذت نشير أخباراً عن ضعف الحج . 
الفاطمى ونحث نور اكان على غزو مصر موضحة له أهمية ذلك . ولكن .السلطن 
كان حذرة فلى تغره دده الأقوال الابعد أنعم أن مورى تآمرمع شاور .وحنذاك 
أرسل الحيش السورى لرة الثابة لغزو وادى النيل » فعبرائهر فى نفس اوقتالدى 
.وصل ققه ديش الصليين فى سنة للم » واحتل مدينة الماهرة وعقد الماعدة 
التى سبق أن أشسرنا إلسها حينا أرسل العارسين سير هرو صاحب قيصرية وجوفرى 
فواشر أحد فر سان العيد (0) ٠‏ 

أما شيركوه فقداحتل الوجه القبلى ٠‏ بيما احتل صلاح الدب نالإسكندرية وبقى بها 


)١(‏ أنظر الياب المامس 
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خمسة وشبعين يوماء ثم عقد الصليديون والسوريون هدنة ثانية ورجع الجيثان إلحد 
بلادها . غير أن الصلييين تركوا نائيا عنهم فى القاهرة وأفاموا حرسا منيم على أ بواب. ٠‏ 
المديئة »وعسكر عض جنودثم فى جامع الحاكم . وكانت تقارير هؤلاء الشهود عءن. 
ضعف الحكومة وتخبطهاا 1 كم : سببا فى قدوم عمورى ف السنة التالية » وقد عقد. 
النية على ضم مصر لأملا كه نهائيا , 

وكان هذا الغدر من جانب الصليبين والمذمحة الشنيعة الى أقدموا علمنا فى 
بلبيس ء ما أشاع الفزع والرعب فى قاوب المضربين ودعاهم إلى الاستنجاد سلطان. 
دمشق » حت إن الخلفة حرك شعور نور الاين بإرساله خصلات منشعر نسائهليخفه 
إلى تحدته . ولدرة الثالثة دخل شيركوه مصر بصحبة صلاح الدرن فى سنة 1154 م 
وقد صح عزمهما على البقاء نهائيا » وانسحب عمورى دون أن يشتبك مع شير كوم 
فى قتال . أماشاور ققد حاول اغتبال منقذيه يتدبير المؤامرات ضدثم .ولكه أحفق 
وألق القبض عليه وأعدم ٠‏ فتةلك شيركوه الوزارة وبق في ذلك المنصب شهرئ . 
ولا وافته منيته خلقه علمبا صلاح الدين الأيونى فى سنة ١154‏ م. 


كان مركز صلا الدين مركزا شاذا ؛ باعتباره وزيرالخليفة الفاطمى الشعى ه 
والجندى النائب عن سلطان دمثق السنى ٠‏ وعلى الرغم من أنه اضلع بأعباء المج. 
مدة عامين » كانت الخلافة الفاطمية قد آذنت بالزوال ٠‏ فى وقت كان آآخر الخلفاء 
يافظ أنفاسه الأخيرة . وكانتالفرصة مواتية للتغيرالمتظر » فى صلاة الحمة فيالماشى 
: من شبر سبتمير سنة ١19/1‏ م ء ذ كراسم الخليقة العباءى السنى فى الخطبة :فى جميع 
مساجد القاهرة . وقد ذكر لا أحد الرحالة العرب وصفا شببها بهذا حدث فى 


01 .- . . نا 
آسبانا بعد ذلك بائنق عشرة سنة . 


قال ابن جبير ‏ فى أحد اللساجد قام الخطيباليوم فى صلاة المعة ؛ متبعا الطريقة 
الأثورة عن السئيين : و فأ كثربالصلاة على جمد صلياقه عليه وسلم وعلى] له » ورذئ, 
عن أصحابهء واحتص الأريمة الخلفاء بالنسمية رضوالله عن حميعهم » ودعا لعمى النى 
صلى الله عليه وس حمزة والعباس ؛ وللحسن والحسين ووالىالر فى عن جميعهم » ثم دعا 
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لأمهات ااؤمنين زوجات النى صلى اقه عليه وسلم » ورضى عن فاطمة الزهراء وعن 
خديحة التكبرى بهذا اللفظ » . ثم ألقى عظته عبارات بليغة » أثرت فى السامعين 
حتى لانت له أقمى القاوب وسالت من العرون الدموع الغزيرة » « وكان لابسا ثوب 
سواد - وهو شعار العباسيين - مرسوما بذهب » وعليه طيلان شرب رقيق 
( سميه الأسبانالأحرام ) » ومتعما بعامة سوداء مرسومة أيضا » وءلىعاتقهالسيف 
عسكةه سده دون تعلد له . فعند صعوده فى أول درحة ( قلده امؤذن الم كورالسيف) 
لم ضرب بنعلة سه فمها ضرية أسمع بها الحاضرين ‏ إشارة منه إلى الام السكون ‏ 
ثم فى الثانية ثم فى الثالثة » فإذا انتهى إلى الرجة العليا ضرب ضربة رابعة» . ثمأخذ 
يتاو الدعاء وهو واقف بين علمين أسودين علهما علامات بيضاء ٠‏ وقد ثيتا فى أعلى 
للنبر »وثمدعا للخليفة العباسى أن العياس أحمدالاصر (لدينالله بن المستضىء) ثم لصلاح 
الدبن أنى المظفر يوسف بن أيوب واولى عهده أيه ألى بكر بن أيوب 1(6) . 


و بد هش هذا الدعاء جعور المسلين الذدن #عموهة لأول مرة قسنة الاكاام 4 
ول يبد أحد تذمر!(١).‏ وربعاكان ذلك لأن الدعوة الشبعية لم تتغلغل فى نفوس أهل 
القاهرة » واستمر الخخوورمتأئرا سسقيدته السنية »على الرغم من سيادة غلاة الشيعيين 
عدة قرنن وع ل بعال ؤقد #الأملاتوون معاومة وما تآخ زالخلفاء الفاطميين” 
( العاضد ) قبل أن يعلم بزوال ملكه. وأما أهله وأقاربه فقد عوماوا معاملة كرعة 
ف الأسر ٠‏ غير أن حاشته وعبيده قد استغنى غنهم وذهبوا حث شاءوا . وذاكانت 
قسور الخلناء من ٠‏ الفحامة عا لا يتفق ومطالب صلاح الدين المتواضعة فقد أتزل مها 
قواده , اك هو .يقصور الوزراء . أما االمكتبة النفيسة الى كانت تضم مائة 
وعشرن أل ف كتاب جعت بمناءة بعد أن أتلفت الكتبة الأولى منذ قرن منالزمان , 
خقد أهديت إلىالقاضى الفاضل , ووزعتالنفائس الق اقناها الفاطميون أو بعت . 


زفق ابن جبير ( طعة را بت )ص 145-لاغ. 
وهذا هو تس ما ورد عبذا الصدد فى ابن جبير » أورده اتيج » 15 أثبته عذا الرحالة 
فى كتابه . 


٠ عبر الؤرخون عن ذلك بقولهم : فلم يتتطح فيها عترآن  للترجم‎ )١( 
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وهكذا زالت قصور الفاطميين بالتدرييج » وبقيت مساجدهم » وساد الذهب الستى. 
حرة آخرى فى مصر . 

وكان أغلب حباة بطل الإسلام العظيم فى خارج مصر . ذلك أن صلاح الدين 
الأدوى لم يقض من مدة حكنه التى بلغت أربعة وعشرين سنة سوى الى سئوات فى 
مصر ( وقول حكه لأنه كان بمحك فعلا » وماكانت تبعيته للك دمشق الى دامت 
حمس سنين إلا تبعية اسمية ) . كا أن أعفلم اتصاراته وهزاعه القللة كانت فى سوربة 
وبلاد الوصل وفلسطين . ولما غادر الماهرة فى اليوم الحادى عشىر من شهر مابو 
سنة ١1410‏ م وخرج رجال العص رلتوديعه ووقف الركب عند بركة الحيش وصدحت 
إلوسةى » سمع صلاح الدين شاعىا ينشد شعرا تشاءم منه ووقع فى نفسه أنه لن بر 
مصر بعد ذلك اليوم . وقد صح حدسه فل تسكتحل عينه عرأى مصر بعدها . وقد 
غزا أرضالفراتين » واستولى على دمشق الت كان قد ضما إلى أملا كه بعد موت 
نوو الددين » وانتصر علىالصليبين فى موقعة حطين » واسترد بيب المقدس التى كانت 
مقدسة بالنسية إليه م كانت بالنسبة إلىالسيحيين » وأخضع الأرض للقدسة بأسرها ء 
وحارب فرسان أوروبا حول عكاء و ستتين ٠‏ ونازل آخر الأمر ريتشارد نزالا 
جعل اسم صلاح الدين يتردد على كل لان حت فى أوربا تفسها . وأخيرا أمغى: 
معاهدة الصلح فى الرملة بعد أن هاجم ياذا وصد عنها . ومات صلاح الدبن فى شور 
مارس سنة 116 م فى دمشق . : 


لقد انتهت الحربٍ للقدسة واتهى معها صراع “هس سنوات » فل يكن - 
قبل موقعة حطين (يوله 17 ام ) شير واحد من فلسطين غرى الأردن . 
و الرمله الذى عقد فى شهر سيتمير سنة 1191 م »6 ققد أصبحت جميع 9 
فى أبدى المسلين إذا اسثنينا جزءا ضْيقَا من الساحل بين مدياق صور ويافا . لقد 
دعا البابا العالم السيحى أن تحمل السلاح لتخلص بت القدس ومملكة أور شليم . وقد 
استجاب لندائه الإمبراطوز وماوك إنيترا وفرنسا وصملة وليونولد صاحب العسا 
ودوق برغندية وكونت الفلاندرز ومثات من مشاهير البارونات والفرسان من جميع 
الأقطار » وانضموا إلى ملك بيت القدس وأمراء قلسطين وفرسانالعبد والكنيسة . 


دعن - 


غير أن الامبراطوراقد مات وعاد الاوك من حيث أتواء وقد تركوا أنبل جاعة من 
رعايامم قتي ق الأرض للقدسة . غير أن ديت للقدس بيت فىيد صلاح الدبن» وإسق 
للكها الإسمى إلا قطعة صغير ةلمن الأرض حول عكاء ٠‏ لقد مجمعت كل قوى العام 
المسيحى فى الخرب الصليبية الثالثة » ولكنهالم تستطبع أنتنال من قوة صلاحالدين 
وسلطانه. وماانتبتخروب السنوات ١س‏ وخفت محنهاومصا؛ مهال إن اص لا الديئ مناقس 
- الأقطار الى تمع بين جبال كردستان وصحراءليبيا . كان ملك جورجباوكاثوليك 
أرمنة وسلطان قونية وإهعراطور القسطنطينية - وكلهم وراء الحدود ‏ توددون 
إله عطبون وده وبتوقون إلى محالفته (0) , 

وعلى الرغم من أن مدة إقامة صلاحالدين الأأيونى ل تطل فى القاهرة , لميترك أحد 
بمن سبقوه من الحكام فبهامثئل ماخلف من الآثار الخالدة . فإليهبرجعالفضل فى اتساع 
الحاضرة ء وتنسيق هتدستها القى كانت تفخر بها إلى عهد قرب : فالقلعة وهىأبرز 
معالمها من إنشائه » وللدرسة الى باها هىأ كثر عمائرها ذيوعا وشهرة » وكل هذه 
التغيرات بعت يفضل توجيهاته . ولماغادر صلا الدين القاهرة بعد أن مكثتبهائانى. 
سنوات ء ظل مبعث فطلب إمدادات مها ععاونته فى حروبه السنوية .وقدترك بها ءن 
القواد والأقارب من قام بإعام مابدآء من أعمال . كان بعضها من أجل الدقاع عن 
اليلاد و بعشها فى سبيلالدين . فأما الأعمال الدفاعية » فقدئجات فى إنشاءالقلعةوالسوز ‏ 
وجسر النيل » وكلبا من الأعمال المستحدثة الت لم يسبقه الها أحد , إذ أن انكام 
. اللدين جاءوا قبله جماوا هدفهم بناء مبان حكومية أو وام ملكية » كل بعد عن 
شابقه نحو نصف ميل إلى الجهة الثمالة الشرقية من المدينة » حى إنالقاهرة العاطمية 
نفسها لمتكن تشملسوى قصور الخلفاء وااوظفين ولمرتكن حاضيرةللبلادالصرية . 
'أماملاح الدين'فكان أول من وضع بأحكام » تصميم شام ل لحاضرة عظيمة ء إذ أنه 
بدلا من أن عذوحذو من سبقو ه من الجكام ويقم ضاحية جديدة كا أقام أسلافه ؛ 
عقد العزم على توحيد جمع الأحياء الأهلة بالسكان وإحاطتها بسور عي وتنو يها 
بقلعة منيعة . وكانث مدينة مصر الق ألى عليها الحردق » تناضل ما استطاعت لتنفض 
عن نفسها الرماد وتصلح مافسد منها » ومد صلاحالدءنيدالمدونة ا . وكانلابد لهمن 


)١(‏ ستاالي ليذبول ‏ صلاح الدين س همه*و.5م 


كد امت 


أن مجمع شتات المسا كن المبعثرة في الأطراف وأن يضم ميناء للفس إلى المدينة بعد 
الأسوار إلبها »كا كانت بيروس بالنسبة لآثينا . وقد أراد أن يكون السبور من 
الأحجار وأن يكون امتدادا لسور بدر االى الأرمنى حت الس غربا وإلى حبل 
«القطم جنوا ٠‏ ومن هناك عند إلى الثيل ليضم بقايا مدينة الفسطاط . غير أن هذا 
الشمروع العظيم لتم قط لأن واضءه صلاح الدرئ كان منشغلا بحرويه في سؤرية , وم 
بيتمكن أعوانه فى القاهرة إلامن جمع الاأموال والرجالاللازمين له فىيحروبه والقيام 
بالضرورى ققط من البالى . ورعا هداء تفشكيره هو وأعوانه إلى أن حالة مباى 
مدينة مصر للتودمة لا تستحق ماكان سينفق من الاأموال على مد الاأسوار إلباء 
وكل ماتم هو مد سور بدر الخالى فى الثمال من الخليج إلى نهر النيل حيث أقيمت 
أبراج الس الحصنة . أما من جبة الثعرق ققد مد السور القديم جنوبا إلى باب الوزير 
بالعرب من سور القلعة الجديدة , إلا أن موت السلطان قد أوةَفٍ العمل قبل أذيم 
غم الاأسوار : أما الاأسو ار الجنوبة فلم يكن قد بدء بعد فى بنائها . ولا تزال بعش 
أسوار صلاح الدين قائمة إلى الآن , ولو أن .عضها قد اختفى من بين المنازل » غير 
أنه يعكن تتبعها فما بين الخلبيج وباب الحديد الذى كان يسمى باب البحر بالفرب من 
حصن القسى الدي اندئرت معالمه .ويمكن المقار نة بين الأبراجالفاطميةالقديمةوالا براج 
للستديرة فى سور صلاح الدين با فيها من أيراج ومنافذ للمراقبة . 


ومحد هذه الممريزات فى السور الثعرق الى يفصل الدينة عن قرافة قايتباى » ثم 
يظهر طراز جديد عند باب الوؤير )١(‏ » فإن جانبا من السور عند. الزاوية الثمالة 
الثعرقية - با فى ذلك برج الظافر ‏ يتوءّل فى الصحراء , نما يدل على أنالمدينة 
قد انكشت فىهذه البقعة إلىحدودها التى كانت عليها فى القرنالثاتى عشي الملادى . 

والواقع أن الأسوار لم تكن إلا امتدادا لأسوار بدر الالى .. أما الفلعة ققد 
. كانت فكرة جديدة , را استوحاها صلاح الدرن من كراهيته للسكنى فى القصور 
الفاطمية ؛ التىترتبط ارتباطا وثيقا بالشيعة ودعانها . وعلى الرغم من أن صلاح الدبن 
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لوو 


لم يتَحَف مقامه فى القاعة مدة طويلة كان بنوى أن محمل فنا مقر إقامته كا فمل 
خاماؤ. . على أالتفسير الظاهرادلك , هو أنصلاح الدين بنىالقاءة مسترشداً عارأى 
فى سوزية حيث كان لكل مديئة 1 قلمها أو <صاها وكان دن الطبيعى أن 
درك صلاح الدبن 0 م الجندى الحنك 0 أن أصلح مكان لبناء قامته هو سفح جبل . 
للقبطم . ولم يكن يقلل كثيراً من مركزها ‏ وهى شرف على « مصر © من ارتفاع 
ماثنان وحتمسين قدما ح- وود أما كن أخرى من اليل الكريهيا ارتفاعا » ذلك 
لأن أسلحة الحروب فى ذلك الوق تكانت تنحصر فيقذف الأحجار بالمقلاع والندئيق . 
وإذن كانت القاعة حصنا منيعاً فى نظر ميدنسى القرن الثاتى عشير ,5 أسهم عماوا على 
محصنيا من الأسفل اتقاء خطر الفآن والثورات فى الدية . 

وقد بدأ العمل فىسنة ك/11ة - بولا1وو م نحت إشراف الأغا قراقوش أحد 
أمراء صلاح الدين الخلصين ».الذى اختاط اسمه لسوء الحظ بذلك الهرج للشهور ٠‏ . 
على الرغم ما قام به هذا الجندى العظم منالخدمات الخليلة والأجمالالحربة التعددة . 
و توج العلعة بأسم مؤسيسها إلا عد بنائيا سه سنوات »وما زال عاو باب الدرج 
فى الجزء الأصلى ( الغربى ) من القلعة . _ ٠‏ 

وهذه هى الكتابة النتقوشة على باب القلمة : 


وبسم الله الرحممن الرحم : أمر بإإشاء هذه القلعة الباهرة , الجاورة لحروسة 
القاهرة بالعرمة الى جمعت نفعا و تحصينا واسعة » علي من التراً إلى ظل مله 
ومحصينا » مولانا الاك الناصر صلاح الدنا والدرن أبو الظفر يوسف إن أبوب عي 
.دولة أمير الؤمئين فى نظر أشه وولى عهده لللك العادل سف الدين أن بكر هر 
..خلل أمير الؤمئين ٠‏ على بد أمير تملكته ومعين دولته قراقوش عبد الله الى 
'الناصر ؛ فى سنة نسع وسبعين وحصيائة 4 (0) , 

كانت إهرام الجيزة الصغيرة تتخذ محاجر للب الأحجار اللازمة » وكان الأسرىق 


)١1(‏ ترجم الؤلف هذا النس إلى اللغة الإتجليزية . وقد رجمنا إلي الأصل 
-وأتبتناء ‏ الترجم . . ١‏ 


0ه 


قلعة ‏ السكيش 


من الفرنجة والأورويين الدين وقعوا فى قبشة صلاح الدبن فى حروبه إستشدمون 
فى أعمال اليناء , 

ولد زار اأرسالة الأتدلق ابن حير مصر فى سنة 8لما ١‏ م ١‏ وشاهد العمل فى 
بناء الفلمة يجرى على قدم وساق » فقال: ووشاهدنا أيضابنيانالهاعة وهو حصن يتصل 
بالفاهرة حصين المنعة » بريد السلطان أن يتخذه »وضع سكناه وعد سوره حق ينتظم 
بالمديئتين مصر والقاهرة . والسخرون فى هذا البنيان والماولون يسع أمتهانانه 
ومثونته العظيمة كنشر الرخام ونتحت الصخور المظام وحفر الدق الحدق سور 
الحصن المذ كو رء وهو خندق ينقر بالعاول ثرا فى الصخر عيبا من العحائي الياقية 
الآثار » الملوج الأسارى:من الروم ؛ وعددهم لا محصى كثرة . ولا سبيل أن عنون 
فى ذلك البنيان أحد سواثم . وللسلطانأيضا بمواضع أخر بنبان » والأعلاج بمخدمون 


2 


فيه » ومن يكن استخدامه من السامين فى مثل هذه النفعة العامة » موفة عن ذلك كله 
ولاوظيفة فى ثىء من ذلك على أحد» :.)١(‏ وذلك لأن السخرة لمكن شيا جديدا 
فى مصر » ولو أنها بدت غريبة فى نظر الرحالة الأندلسى . 

وم يكتمل بناء القلعة إلا فى سنة لاه 1 - م.؟1 م ء حين كان الكامل اين. 
أحى صلاح الدين سلطانا عليءصر. وما كانت الفلعة مقر حكام مصر حت سنة٠‏ 1868م 
قفد أجريت بها تعديلات كثيرة » ووسعها صكثير من سلاطين المليك ء وقام 
حمد على باشا نفسه ببعض التعديلات ء حى إنه مق حينذاك من المسادد أو القصور, 
التى بنيت فى عصر صلاح الدين شىء إذ أن المسجد القديىم كان قد بناء الناصر عد 
فى سنة م0 ام ء وأما المسحد الدىاتتهر عآذنه النركة الدقيقة فبو من بناء تمد على 
ف سنة 1195 م ء وس يوسف الى متمد .الكثير ون أنها من ع شاء عار الدين لم 
تكن سوى جانب من أحد قصور الماليك . كذلك الأراج الداخلية لم تسكن من, 
. البناء الأصلى » وبتى الباب الى يؤدى إلى الرملة فى أواسط القرن الثامن عشر . 
وعلى الرغم من ذلك كله » لم تزل هناك أجزاء من البناء الأصلى عخلاف البثرالشهيرة 
المعروفة باسم بثر السبع سقايات التى بلغ عمقها مائتين وعشرين قدماء والتى حفرها: 
قراقوش . وهناك أيضا أجزاء من السور الى بناها صلاح الدين . ولكن لكى 
ميزها بما ينى بعد ذلك يحب أن يكونامرء على ثنىء من العلل بن اليناء »كا أن .بعض 
الممرات الداخلية برحع تاريخ بنائها إلى وقت بناء القلعة . وبما هو جددر بالف كر أن 
شوع استعيال الأبراج المستديرة البارزة الى تحمى جانبا من السور » وانعدام 
. الممرات الداخلة , والحجرات والفتحات فى الجزء الأسفل من الأسوارء وكثير .من 
النتقط الصغيرة الأخرى .. يكشف لنا أنهندسة البناء الأصلى أقر بإلىالطراز السورى. 
الف رتجى منه إلى الطراز البيْنطى . 

وآخر الأعمال الدفاعية » كان جسر الْيزة الى شيد على الضفة الغره دية الثيل . 
وقد وصفه ابن جبير قعال : « من مفاحر بهذا السلطان .و5 ثاره الياقية المنمعة 


. أثيتنا هنا النس الذى أورده فى هذا الصدد : الرحالة اين جبير - امرجم‎ )١1( 
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للمسادين » التشاطر التى شرع فى بنائها بغربى معير » وعلى مقدار سبعة أميال منها 
بعد رصيف ابتدىء به من حي الثيل بإزاء مصر كأنه جبل ممدود على الأرض تسير 
به مقدار ستة أميال حق يتصل بالقنطرة المذ كورة » وهى نحو الأربعين قوسا من 
١‏ كبر ما يكون من قمى التناطر . والقنطرة متصلة بالصحراء الى تفضى منها إلى 
الإسكندرية . له فى ذلك تدبير تجيب من تدابير اللوك الحزمة ‏ إعداد الحادئة 
تطرأ من عدو يدهم جبة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانتمار الأرض بهوامتتاع 
سلوك العساكر بسببه » فأعد ذلك مسلا فى كل وقت إن احتيج إلى ذلك . والله 
يدفم عن حوزة المسامين كل متوقع ومحذور عنه . ولأهل مصر فىشأنهذه القنطرة 
إنذار من الإنذارات الحدثانية » .رونأ نحدوثها إيذان باستيلاء| لو حدينعليها وعلى 
الجهات الشرقية ٠‏ والله أعل شيبه ولا إله سواه » (0) . 


ول س هاك شك فى أن الغرض من بناء هذا الخسر » هو الدفاع ع ن البلاد . فلم 
002 اح الددين قصة غزوات امح تالس لا بق عل كن هناك 
ما يصدم عن الوصو لإلىالثيل ٠‏ ولهذا امخذ الخيطة لصد مثلهذا العدوان . ويذكر 


. أثيتنا هنا الس الذى أورده فىهذا الصددالرحالةاءنجبير (طبعة رايت صة؛).. المترجم‎ )١( 
)اهأ١ إلى أن القريزى(الخططج؟ص‎ )168١ ص‎ ١ وقد أشار الؤامليتبول ف كتابه (حاشية‎ 
0-2 لذلك رأينا أنثّت هنا نس ما أورده القريزى عن تلك‎ ٠ قد تكلم على قناظر الجيزة‎ 
«إن الفتاطر الموحودة اليوم فى الجيزه من الأبنية العجيبة » ومن أعمال الجبارين . وى‎ 
وأربعون قنطرة » عمرها الأمير قر قوش الأسدى ء وكان على العائر فىأيام الساطان 99 ف‎ 
يوسف بن أيوب عا هدمه من الأهيام الى كانت بالجيزة وأخذ حجرها » فى منه هذه القناطر‎ . 
» وبق سور القاعية ومصر وما يهنا » وبى قلعة الجبل وكان خصيا روميا ساى الهمة‎ 
وعو صاحب الأحكام الشهورة والمكايات اأذكورة » وفيه صئف الكتاب الشهور السمى‎ 
بالماشوش فى أحكام قراقوش . وفى سئة قمع ونسعين وخسمائة » تولى أعى هذه الفناطر من‎ 
لا بصيرة عنده ؛ فسدها رجاء أن ميس الماء. + قنوريت علبها جرية الاء » فزلزلت مها ثلاث‎ 
قناطر » وانثقت » وهم ذلك فا روى مارجا أن بروى . وف سنة تمان وسبعائه » رسم الملك‎ 
وكان‎ ٠ للظفر ببيرس الجاشتكير يرمها » فعمر ما خرب منها وأصلدما فسد فيها » غم لالتفعبها‎ 
قراقوش لا أراد بناء هذه القناطر بنى رصيفا منجارة ايتدأ به من حيز الثيل بإزاء مديئة مصر‎ 
كأئه جبل ممثد على الأرض مسيرة ستة أميال حي يتصل بالفناطر » ل‎ 


©ه9ؤ لد 


ابن جبير أنه كانت هناك عناوف من هحوم الموحدين الآدين غزوا الجزائر وتونس 
وطرا بلس فى سنة مهو م ؛ بعد أنأخضهوا مرا كش وبلاد الأندلس حق صارت 
طلائع حرش عبد المؤمن القائد المنتصر على مقربة من حدود مصر الغرية . فد 
أحسن ملاح الدين بامخاذه الحيطة » » على الرغم من أن الغزو الدى كان مننظراً 
. 

هذه الا عمال الدفاعية ضدالاًعداء فال خارج كان سق الوة قت تفسهإجراءات 
ألخرى مخاصة باستتباب الأمن فى الداخل » إذ بيجب أن يكوه نمعاوما أن إقرار النظام 
قد صادفته عقبات عدة ردحا من الزمن . وميما كان شعور عامة الشعب بالنسبة 
إلى حم شهم كريم شديد المراس مثل صلاح الدين ٠‏ فإن التقاليد الى درجوا 
عليها منذ قرئين من الزمان لم يكن من السهل النضاء عليها بين عشية وضحاها . 
كا آن أنصار الفاطمييت كان هم نعاط موقور » فقد قامت القوات السوداية 
بالثورة قبل مو تالخلفة العاضد » وساعد الخليفة نفسه عليإذكاء نارهاء ولم يستطع 
ملام الدين إماد هذه الثورة إلا بعد جهد شديد . وبعد أن أعمل فوم السيف 
ودانوا له بالطاعة » أمر بطردهم من المديئة » وكانوا يقطنون الخ ىالمعروف بالمنصورية . 
فى خارح ياب زويلة » وأحرق هذا الى عنآخره وحوله إلى حدائق غناء وبسانين 
نضرة » حت إن صلاح الددين لا خرج من التصر إلى القلمة ووقف بمجامع| بن طولون 
استطاع أن برى باب زويلة » إذ لم يق بنهما بناء قالم . ثم أعقب. ذلك مؤامرات 
أخرى ف الإسكندرية بإيعاز من الف رنحة استازمت استعال القوذفى ها . واستمرت 
الأنخطار تبددالبلاد » طالما كانت هناك جمبة قوية تعطف على أسري الدؤلةالفاطمية . 

وعمكن إدراك مدى تمس الشيمة فى ذلك ااوقت ؛ من وصف الرحالة 0 
للضرعالقدى مو ى رأ سالحسين شهيد كر بلاء فىالسحد اجاور للقصر الةاطمي الكبير ظ 
سول ابن حبير : « 2 ن ذلك الشوداامظم الشأن الذدى عدنة التاهرة » حيث ث رأش. 
الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما وهو فى تابوت فضة مدفون أمحت 
الأرض » قدب عليه شان حفيل ٠‏ يقصر الوصف عنه ء ولا محيط الإدراك به. » 


جه - 
ملل بأنواع الديباج » محفوف بأمثال العمد الكبار ثمما أيض . ومنه ما هو دون 
ذلك قد وضع أ كثرها فى أنوار فضة خالصة ٠‏ ومنها مذهية وعلقت عليه قتاديل : 
: فضة » وحف أعلاه كاء بأمثال التقافيح ذهيا فى مصنع شبيه الروضة ء يقيد الأبصار 
عستا وحمالا ٠.‏ فه منأنواع الرخامالجزع الغريبالصنعة البددم الرصيع ( مالا تله 
للتخاون ولا مق أدنى وصفه الواصقون . والدخل إلى هذه الروضة علي مسجد 
علي مثالها فى التأنق والغرابة » حيطانه كلها رخام على ااصفة امد كورة . وعن يمين 
الروضة المذ كورة وثعالها بنيان من كلبما المدخل إلبا ء وها أيضا على تلك ١اصفة‏ 
سنها 0 والأستار الدعة الصنمة من الدياج معلقة على ايع 5 ومن أعب معدا 
عق دخولا إلى هذا المسحد الميارك ؛ سجر مو ضوع والجدار الذى ستميله الداخل م6 
شديد السواد والبصيص » يصم الأشخاص كارا كأنه المرآة المندة الحديثة العمل . 
وشاهدنا من استلام الاس للقير المبارك وإحداقهم به والكامم عليه ٠‏ وعسحهم 
: بالكسوة التى عليه » وطواقهم حوله مزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله 
: سعحائه وتعالى 3 الترية العدسة » وم:ضرعةن عاذيت ال كاد و«صدع اخادء 


والأمر فيه أعظ ومرأى الخال أهول . تفمنا انه ببركة ذلك للشهد الكريم »(0) . 


وإن المظاهى التى تتمثل قها العواطف الصاخية للمأساة الفارسة » لثيين لنا أنه 

كان هتاك فى مصرشءور ا عد وفاة آخر خليفة فاطمى بائنتى عشرة سنة . 
:وقد قام صلاح الدن يالة مثل هذه الأحو ال بطريقته الفذة . فهو يرغم سماحته 
وطيبة قلبه كان لا يمتع عن استعال القسوة فى قمع هذه الشائعات لوضع الأمور فى 
نصابها : فقدكان سنيا , تقيا » عالما بلمبادىء السنية ء كثير الاتصال بالعلماء ومناظرتهم 
واذاكان قاسيا علي لللحدين:وكل من خرج على للبادى, السنية . وقد دل اضطباد 
القبط ومخريب-كمائسهم بعد عودة المذهبالسنى , على أن سماحة صلاح الدين لم تسل 


٠ 47 ام‎ 4١ ان خبير"( .طلبعة رايت ) عن‎ )١( 
. .وقد أثبتا هنا النبس اذى أورده ابن حبير فى هذا الصدد‎ 


ا ا 


ش بعد إلى حد التساهل فى العقائد الدينية » ولكنه فى <الة ااشيعة رأى أنه أمام حركة 
قوية وخطيرة بدأت منذ قرئين من الزمان ء جم لما حلالح] السادة والسلطان ء 
فكان لا بد له من أن يقابل الدعاية بمثلبا »ء ورأى أن أهل القاهرة فى حاحة إلى 
أن يتماموا أصول الدين » وحيئذ ليس ثمة خوف من الإلاد . ونا لم يكن بالفاهرة 
عند تولة الحكم معاهد تلن الاس فا أصول الدبن وميادىء الستة ء أسوع ف 
إنشاء المدارس أو المعاهد الدينية التى أصبحت بعد ذلك اله_ين أثم ما تصطبغ به 
القاهرة فى مضمار البناء . ففى شنة 111/5 م بنى أول مدرسة فى مصر وكانت 
تجاور ضريع الششافعي صاحب المذهب السنى الذى يوتدى به السواد الأعظم »ن 
السامين فى مصر فى عبادتهم . ولا شك أن الاس لا يزالون إلى يومنا هذا زورون 
ضرع الإمام » في وسط القبور المبعثرة فى القرافة جنو بى ا"قاهرة ٠‏ ولو أن هذه 
الدرسة قد اختفت معالمها منق أمد سيد . 


ويصف لا ابن جبير هذا الضريع فى سنة +11 م فقول إنه : و من المشاهد . 
.العظيمة احتفالا وانناعا ».وبنى بإزائه مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها لا أوسع. : 
مشاحة ولا أ-فل بناء » مخيل لمن يتطوف عليها أنها بد مستقل بذاته ء بإزائها الخام ‏ 
إلى غير ذلك من مراقةها . والبناء ذها حت الساعة والنفقة. عليها لا تحصى . تولى 
ذلك ونفسه الشبخ الإمام الزاهد العام اروف بتحم الدين الخبوشانى ؛ وسلطارب 
. هذ.الجهات صلا الددين يسمععله بذك كله ويقول زد احتغالاوتاً تقاو عليا القيام يمثونة” 
ذلك كله » فسبحان الذى جمل صلاح دينه كاه . ولتينا هذا الرجل المبوشاق 
المذ كوز تيركا بدعائه , لأنه قد كان ذكر لنا أمرهبالأندلى » فألفيناء قى مسجده 
بالقاهرة ١‏ وفىالبيتالذى يسكته ذاحلالمسجدالمذ كور » ؤهوبيت ضيقالدناء » فدعا 
ش النا وانصرقنا , دم ناق من رجال مصر سواه 006). 


(© أثيجاما النسالبى أوردهفىهذا الصددالرحالة !بن جبير(طبعة رايشتص4 4ه 4 )المترجم» ٠‏ 
هذا الراحالة القدير الذى .ندين .له بعىء الثر من الوصف الل'س معصر صلاخ الدين قد “أمدنا * 
بوصفدقيق.للقرافة الكبرى جنو ب القاهرة ؛ الئتعتبر إحدىالأما كن الليلة الىتعوة بنا. لنت : 


لم15 د 


5 وإلى حاف المدرسة الشافعية ٠‏ بقى صلاح الدين مدرسة على مقربة من حمن 
الأعداء وهو ضرح الحسان ١‏ وحول قصر الأمون القديم إلى مدرية ة سيف الدين 
لعلماء الحتفية ء ومدرسة رابعة للشافعية وحامسة ا فى مديئة مصر . وحن إذ 
نسحل هذمالاً مال الخيربة ء لا ننسى المستشفيات الى بناها » فسكل منايسر ف المار ستان 
أو مستشئى السلطان قلاوون المماوى فى سوق النحاسين ؛ء ولكن اللتى لابعرفه 
الناس أن هذا العمل الإنسانى العظم كان قد سبه إليه صلاح الددين . 

وهنا يول ا ىجبير : «وثما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا اللمطان ‏ الارستان 
الدى عدية القاهرة . وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا . أبرزه لهنه 
الفضيلة تأجرا واحتسابا ٠‏ وعين قا من أل العرفة وضع لديه خزان العقاقر 
ومكنه من استعيال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعبا . ووضعت فى مقاصر ذلك 
القصر أسسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى ٠‏ .وبين يدى ذلك الهم خدمه 


حتأيام الفتح الإسلامى٠‏ فب:ك ترقد عظام ممظلمالحارينالأولن والشعراء ورجالالدين,تتمونالى 
.الفسطط » على الرغم منأنه لاعيزقبورثم الآن ل الرواية وحدها ٠‏ ومن الواضح أن عميزها فأيام 
أبن جير كان يكتنفه العك » وذتك لأنهاوأن جزم يصحة ماقله عن ااؤرخين » ولوأنه يقول .إن 
سحة روايتهم لايتطرقإليها الشك . و نإزاءتئلكالروايات عنالهايرمثل ضر عالنى صالح وضريٌ , 
آلسيا زوج: نرعون 6 جد وصنا ع نأريعة عشرقرا منقبوزذر ية على بن أ طالب منالد كور وخخسة ' 
من النساء لكر زقبر منباضر م هالخاس وحارسهة ولهأوناف تحبوسة عله , منهاضر عم زبن الما بدين ابن 
الإمام الحسين » وزيئب حقيدة أيائه وأم كلثوم بذت الإمام السادس حعف رالصادق »وعقيةحامل 
لواء الى » وأبوالسن صفيه » وسارية الجبل الذى له مسجد فالدلعة (واوأنلاعلاقتلهعصر) » . 
وميا فبوزاتين اق أولاه أن كر السديى وعند لكت لز بير قائد مرو واين عبد | 
والموهرى وغيرثم ممن اشتهر بالحكرامات والأعاجيب من أمثال |! لرجل الذى كان تلو الفرآن 
وهو فى قبره » والرجل الذى لبث أربهن عاما لا يشسكل أبداً » والعروس التحدثتلها معجزة 
عنما رقعت عن تفسها الحجاب لزوجها . وكذلك كانت هناك قبوز القهداء الفين سقطوا فى . 
امروب وم يدافعون عن الإسلام بقيادة سارية ملا السهل . وكانت جبم الباتى فى القرافة.» : 
سواء منها الساجد أو الأضرحة » ملاجىء .ؤوى إلها الغرباء من الملماء والأتقياء م كانت 
مشتوحة لأياء السبيل . ولكل بناء ققة شهريه رصدت له بام السلطان: , سواء ذلك معاهد 
القاعرة أو مصر . ويقال إن هذه الإعانات كانتتزيد عبن ألنى دينار مصرى ق القشهز © وهو 


مايناوى أرمة لاف من دتائير مرا كشن وأما جا جمرو فى مصر نقد قيل لناإن دخله 
يلغ ثلانين .ديثار 0 وميا يا للصرف عليه ودقم مرتبات ابلكم والفوئن وغيرجم . .. 


يتكفاون بتفقد أحوال الرضى بكرة وعشية ٠‏ فيقابلون منالأغذية والأشربة مايليق 
بهم . وبإزاء هذا الوضع موضع مقتطع للنساء المرضى ؛ ولئ من يكفلهن ويتصل 
الموضمين المذ كور بن موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير علها شبابيك الحديد » 
امخذت عمابس للدجانين ٠‏ ولم أيضا من يتفقد فى كليوم أحوالم » ويقابلها بمايصلح 
لحا ء والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ؛ وي و كد فى الاعتناء بها 
والثابرة علها غاية التأ كيد . ويمصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينه . وبين 
مصر والقاهرة للسجد الكبير المنسوب إلى أنى العباس أحمد بن علولون »وهو من 
الجوامع العتيقة الأنقَة الصنعة الواسعة البنيان ء جمله السلطان مأوى للغرباء من 
للغارية يسكنونه وبحلقون فيه وأجرى عليم الأرزاق فى كل شهر ٠‏ ومن أعب 
ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إلليم » ولم يجمل يدا 
لأحد عليم » ققدموا من أنفسهم حاكا يتناون أمىه ويتحا كون فى طوارىء 
أمورثم عنده واستصحيوا الدعة والعافية وتفرغوا لعبادة رمهم » ووجدوا من فشل 
السلطان أقضل معين ىاخير اللدى ثم يسبيله . وما منيا جامع منا+وامع ولامسجد 
من للساجد ولا روضة من الروضات المبنية علي القبور ولا حرس من المحارس 
ولا مدرسة من المدارس » إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إلها ويازم 
السكن فبها » مهون عليه فى ذلك نفقات يبوت الأموال 0(6) . 
كانت عمارة المدارس الى أنشأها صلاح الدين فتحاً جديداً فى عالم البناء فى 
القاهرة » فق ذلك الوقت كانت للساجد ذات شكل واحد » هو شكل الجامع ( وقد 
سمى كذلك لأنه كان مجمع الناس فىالمناسبات العامة ) الذى تؤدى فيه صلاة الجاعة . 
وقد كان كبيرا محيث يتسع لاجم الغفير.من الناس » فالإيوان الغطى فالطرف الشرق 
كان معدا محيث يتيح لكثير من المصلين السجود والركوع . وإذا زاد العدد عما 
محتمله الإبوان خصوصا فى المواسم والأعياد » فبناك الفناء الملكشوف حيث مجتمع 
' عدد كثير متحهين نحو القبلة . أما الأروقة الى حيط بالفناء فكانتعخصصة للأساتذة 
يستعماونها قصولا للدراسة أو مأوى يأوى إليه النقراء وأبناء السيل. » ولم تكن 


٠ أثبتنا هنا النبن.الذئ أورده في هذا الصدد » الرخالة ابن جبير.# الترجم‎ )١( 


_- لاا 0-8 


هذه الأروقة جزءاً أساسيا من الجامع الدى كان كا يدل عليه اسمه مكانا تعقد فيه 
الاجماعات العامة لاصلاة فقط . 1 


ولمازار ابن جبير القاهية لم يكن هناك سوى أربعة جوامع من هذا الطراز ء 
وهى : الجامع الأزهس « وجامع الحخاكم 0 وجامع بن طواون» وجامع مرو بنالماص 3 
أما الساجد القليلة الأخرى مثل مسجد الأقر ٠‏ ومسجد الصا طلائع ؛ ومسجدان 
أو ثلائة مثلهما فقد لقا الخراب سريعا . ومع أنها كانت على شكل الجامع » وكانت 
تستخدم فى وقت من الأوقات لصلاة الجعة . فإنها لم تعمر طويلا » ول تصبيح من 
الساجد العصرية بعد وفاة مؤسسيها . بعد ذلك أسست مساجد كثيرة من حين إلى 
حين » ولاتزالأغلها منأهم المساجد إلىوقتنا هذا و لكن تكن هن هذا الطراز . 

الجوامع17) البى يطلق على كل منبا أسم مسحد كانت قللة العدد نسييا , وكانت 
صغيرة الحجم لا تستعمل اصلاة الجعة(0). وكثيرا ماكانت تسمى زاوية ٠‏ ولا فرق 
بينها وبين المسجد في ثنىء ٠‏ اللهم إلا إذاكانت تستعمل مأوى للفةراء من الطلاب 
أوالمجاورن ٠‏ ولايتميز المسجد عن الزاوية فى ثىء » فكلاها بناء متواضع لانعتقد 
أن أحدآ من الزائرين العاديين لمدينة القاهرة قد شاهد واحدا منها أو استرعي نظره 
أحدها أ كثر من كونه يزين أحد الأزقة . . 

والواقع أن الأبنية الى يعرفها الناس باسم مساجد هى فى الحقيقة مدارس أو 
معاهد علية » وهى فح ماكان فالمدينة من العائر مثل : مساجد السلطان حسن » 


. أورد الؤلف هنا إشتقاق كلة عوميوووة8 من الاغات الإيطالية والأسبانية‎ )١( 

)١(‏ يصف لنا المقريزى قسعة عر مسجداً فقط ( يلاف ماكان بالفرافة ) من ون سبعة 
وثمانين مسجدا . ويبدو أن المساجد التسعة عهر لم يكن لها شأن كبير » وكانت مما بناء 
الفاطميون أو الأيوبيون » وكلها خارج أبواب زويلة والنصر والقنطرة والسعادة أو فى 
بستان كافور 0 ولو أن ثلاثة متها كانت بين القصرين أو قريبة منهما » وقد زالت معالبا 
الآن ٠‏ ويذكر القريزى كذلك خسة وعشرين زاوية كانت “ها عدا واحدة ‏ من بناء 
لماليك . وكان سيع منها خارج باب النصر أو باب الفتوح وأريم خارج أبواب أخرى » 
وغسة عند امقس . وبالجلة فإنه يبدو أنكلة مسجد كانت .تطلق فى أيام المفريزى على أماكن 
العبادة الريفية القدعة » وأماكطة زاوية فكانت تطلتي على ما شيد منها فى أيام البإليك م 


سلفن ا 


وبدقون » واءن مظهر » والناصر ء وقلاوون » وما إلى ذلك. وهى مختاف تماما 

عن الجوامع ف إشكلها وفى الغرض'الذى شيدت من أجله . ذلك أنها 0 تشيد لأداء 
صلاة الجعة ٠‏ بلكانت نبنى نلق العاومالدينية قنها » و بطبعة الال كانلمذا أثرفى تصمم 
المسجد وشكل بنائه . فبدلا م الصحى الفسيح لكشو ف الذ ى كان يتسع جهو ركيير من 
الصلين فى أياما لخجعة ؛كانت فى الساجدالحديثة (المدار سّ مر بع صغير فى الوسط » مسعكوف 
فى أغلب الأحان بألواح من الحشب ااطلى » تتوسطه قبة أوكوة صغيرة » ومحيط 
مهذا الصحن من جواننه الأربعة أروقة طويلة مقنطرة السق ف كأنها أجنحة السحد. 
فأما الناح الشرق وهو أطوطًا فيخصص إيوانه للصلاة؛ وقيه الحراب والتبر. والددكة 
وغيرها مما محتاجه للداون . وهنا كانت تقام الصلاة ‏ إلا صلاة الخجمة ‏ وكانت 
الأروقة الأربعةنستقبل طلاها كلاحسب مذهبه : فأحدها لاحنفية » والثانى للشافعية » 
والثالث للمالكة ؛ والرابع للحنابلة ‏ وكان الطلية والعاماء يبيتون فى رواتهم حيث 
قاعات الددرس وللكاتب والمعامل . 

تلاك إذن كانت خطة صلاح الدين فى مقاومة الشيعة» وهى ناء «عاهد لتعلم 
المذهب السنى والإنفاق علي هذه المعاهد من بيت الال . ولم تكن الفكرة من 
مبتكرانه » وإعا هى فكرة نقلها من سورية حيث كان مولاء السلطان نور الدين 
يقوم بناء المعاهد السنية لنثمر مذهب الحْنفية فى دمشق وفى غيرها من المدن. وكان 
نور الدبن نفسه محذو حذو السلطان ملكشاء الشلجوق الذى بنى له وؤيره العظم 
نظامالماك صديق عمرا كام المدرسة النظامية الشبيرة فىغداد. وإذاً كان منالطبيعى 
أنيقوم صلاح الدين ‏ وقد نشأ فى كنف أمثال هؤلاء العظام ‏ ببناء هذه المماهد . 
إلا أن محردتنفيد الفكرة فى مصر ء كان فتحا جديدا وأتقلا! فى أساوب الثقافة وفى 
طراز البتاء » فقد ابمحت 5 ثارالشعة ‏ واحتذيت هذه المعاهد الجديدة #رجل الثقافة 
والعلم من أنحاء العالم الإسلاتى . 


وكانت السلطة فى مصر فى أثناء غاب السلطان إما فى يد.ابنه أوأخه ؛ وكلاها 
كان يستشير فى أموره القاضي الفاضل » وهو عرنى من عسقلان » ذو ثقافة واسعة 


مح با سس 


وعقل راجح . وكانت مؤلفائه تفيض بالمكة والانزان ٠.‏ وبفضل تأثيرء بدأ الغرياء 
من الطلاب يفدون .إلى مصر ومساجدهاء وانضمت مصر مرة ثانية إلى رابطة: 
الثقافة الإسلامية واجتمع فمها عاماء جاءوا إلها من أقصى بلاد فارس وتركستان يعلماء 
من قرطبة واشبيلية . ومن أمثله ذلك أنه فى سنة 1974ؤم وقد إلى مص أجنى 
( ابنفرو) من أقصى بلاد الأندلس» استهوته حركة إحياء العاوم والثقافة ف اشرق » 
ونظل قصيدة من با ١‏ ستاء تتضمن دروساعتلفة معتسة منالق رآنوتدل علي عظمة 
الخالق . وكانهذا الرجل العجيب حمل فى رأسه من العاوم ماينوه محمله ذو البأس 
الشديد . ولما جلس هذا العالم فى حلقة الدرس ء احتشد حوله جمهور من المستمعين 
م يكن فى قولهكلمة واحدة لا موضع لا . فلا عجب أن قربه إليه القاضى الفاضل 
- وكان قاضى القضاة وحاك مضر .من قبل ضلاح الدبن ‏ وأنزله فى دارء , وواراه 
التراب بعد موته فى مقيرته الخاصة . وقد خفف وحود هؤلاء الفلاسفة من غلواء 
الرؤساء » اللدبن عرف عنهم الميل لاقيام بأعمال النهب والسلب ء إذ أن كبار رجال 
الحرب اعتادوا مجالسة هؤلاء العاماء . 

. وكان نور الدين عباً لجالس العم والشعر ء وكان الكتاب فون به ويتضمون 
إلى حاشيته» كا كانضلاح الدين حا لناقشة رجالالفقه وأصول الدن(١)‏ . وقدذكره 
عبداللطي ف طبيب شداد » فقال:- وحدته أميراً جللا مهيب الطلعة جد رابالاحترام 
والتقدبر ‏ وديعا متواضعاً ذكياً سمح النفس واسع الإدراك . ثمقال : وجدته فىندوة 
من العداءيتذا كرونالعاوم » ورأيته وهويحسن الإنصات ثم يشترك فالحديث . ويكفى 
. صلاح الدين عقراً أنه أدخل نظام المساجد المدرسية فى القاهرة »: وقد يتسم التعلم 
فى هذءالمدارس بالتعصب وضيق الأفق» ولكنهكان النظام السائد فىالعالم الإسلاتى '» 
وكان تطبيقه في الفاعرة بما -جملها فى مصاف مراكز العلم الإسلامية الشهيرة . 


"٠5ص ليقبول.: صلاح الدين‎ )١( 


الا شايع 
ناة القباب 


العادل سيف الدين ‏ الجاعة العظمى ‏ غزو الصليبيين ‏ فردريك الثاتى 
:الكامل نظام الماليك ب شججرة الدر والماليك البحرية ‏ “لة لويس التاسع.. 

الماليك الأتراك حرويهم ضد المغول - - حروهم ضد الفرئجة ‏ إحماء 
الخلافة العباسية ‏ يرس ' قصر الماليك ‏ طيش الأمراء ‏ بيت قلاوون ‏ 
'الناصر التسامح الديى بالفسة للسيحيين ‏ التعصب الحيوبه ‏ الفتن ‏ الناصر 
:وأ بوالفداء ‏ الإنتاج الى مساجد الأمساء ‏ أسلوب الماليك الأول فى اليناء 
السلطان حسن ب مسجد السلطاق حسن ‏ الماليك الشرا كسة ‏ الفساد ب 
«الحمروب ‏ الذوق الراق ‏ فن اليناء. قايتباى مبالى قايتباى ‏ المساجد 
:داخل الجدران ‏ الوكالة ‏ مساجد الأمراء والقاغىابن مظيرت الدر سة الجديدة 
. مبالى الغورى ‏ الفتج الميّاتى . 


أولا ‏ الماليكالبحررية 


'استطاع صلاح 207 أن يدفم القاهرة مرة أخرى إلى مرتبة العواصم 
“العالية الشهيرة » وذاك بفضل مصيناته لما منهجات, العدو » وماشيده فمها من أما كن 
التشرالدين والعل حق أصبحت حلقة ذاتقيمة فى سلسلة الثقافة الإسلامية العظمة . 
وليس نمة ريب فى أنه أضاف كثيراً إلىأعباء حكام مصر القبلين ومسئولياتهم » حيث 
وجدوا أنقسهم أمام مشا كل ونضال وحرب مع حكام مدن سورية من أقرباء 
صلا الدين الذين لم يكن لمم شأن كبير» وكذلك معقرئجة ساحلفلسطين لين لم يكن 
قب فارقهم يعد حابهم العزيز وهو محربر ببتالفدس ء والذين كان يدور لدم 9 
أن الطريق الذى يؤّدى إلى للدينة القدسة ‏ ولو أنه كان يبدو ملتوياً ‏ كان يخثر 
عصر . . وحن لا يعنينا عند التحدث عن تار عالقاهرة أن نسرد قصةامروب 0 
:العادل سيف الد ين شعيق تت الدين وصديق اللك ريتشارد الذى نصبي أحد أناة 
سيف الدبن فارساء كا سبق أن نسب ممفرى ء صلاح الدبن تفسه فارساً من قبل . 


كا[ سل 


غير أن العادل بعد أن حكم إمبراطورية أخيه فى سنة ١+٠.‏ مء أثبت بحق أنه 
البلاد قد وجدتفيه بع ضالعزاء عن موت ذلك البطلالعظم . فقد خدم صلاخ الدينف. 
حاته بإخلاص » وكان ساعده الأعن مدة ربع قرن . وفى خلال ربع قرن آخر». 
وجدناء يقبض على زمامالامبراطورية الى لم يأل أقاريه جهداً فى العمل على تشتيتها 
وتفسيمها. ولقد استخدم الفطنة" فى إبعاء علاقته مع الف يحة وله عن ميناءوين 
من للوانى ففلسطين » ولم يقلل كلعداء حدث برغ, هذا التساهل من منزلته العالية 
مثقال ذرة . ولفد وصفه أحد معارفه بأنه رجل كثير الخرة » واسع اللعرفة » بعيسد 
النظر » قوى الينية » فى وسعه أن يأ كل حملا بأ كله فى وجبة واحدة . وذاكر لنا 
أحدشعراء العرب العاصرينمقدار نششاطهوسيطر تدعلى جنيع أعباء تعمل اته الواسعة . 
ومهما يكن من أمر يقظنه » فإنه م يستطع أن يدرأ عن البلادتلكالكارثة الى 
طالا هددت مصر فى العصر الوسط . وهى نقص الفيضان وما كان سحبه من 
وباء وفساد ومجاعة . ولقد حدث ذلك فى سنة 1١٠٠ام‏ متك رحدوثه فىسنة ١‏ 1ام 
وكانت التتانيج وخمة إلى حد بعيد . وأدينا رواية شاهد عيان تنطوى على صورة. 
صادقة لما ساد ذلك العبد من رعب وفزع . 
دون عبد اللطيف ‏ طبيب غداد الى عاشى فى القاهرة عشير سوات. 
ْ (54١ؤ-‏ 4١٠8ام)‏ ء واستمع إلى محخاضرات الأساتذة فى جامع الأزهر ‏ ماصحب. 
الجاعة من أحداث مروعة . فلقد بلغ من عظم النكبة أن كان السكان يرحلون 
جماعات عن. أحباء الدينة وعن القرى الى أصبحت خالية من سكانها . أما أولئك. 
الذين بقوا حيث كانوا فقدكات تواجههم أأخطار لا قبل لهم بها . وكان من الألوف 
أن يأ كل الناس اللحوم البشرية » وح الآباءكانوا يذمحون أبناءم ويطهوننخومهم > 
ولقد وجدت امرأة وهى تأ كل لم زوجبها نيئا . وكان الرخال يكمنون النساء فء 
الشوارغ ليستواواعلى أطفالحن ٠‏ بل إنالناس كانوا ينبشونالفيور محثا ؤواء الطعام ٠‏ 
' كان كل هذا محدث فى مصر من أقساها إلى أقصاها , فد أصبحتالطرقات مكدسة 
مثث الوق » وساد القتل والسرقة دون حساب » واستباح الفجار الذدين تركت الم 
الفو ضى الخبل على الغارب أعراضالنساء .وكانت الفتياتمن الكرائريبعن عبلغ يساوى 
خنفسة شلنات الكل واحدة »كا أن كثيرأ منالنساء كن يجن متوسلات لكى تباع 


له عدا 


الواحدة منهن كالجوارى <قلاتهلك جوعاً . وكان الثوربباع بسبعين ديناراً والمد(١)‏ 
من القمح بما لابزيدكثيراً عن عشيرة شلنات . وكانتالجثث تبقى فى الشوارع والمنازل 
هن غير أنتدفن »نما أدى إلى انتشار طاعون يف عاد الدلنا ٠‏ وكانت ااعقبان 
والضباع تتعقب الونى فى الريف وفى طريق القوافل » كاكان الرجال مخرون صرعى 
مخوار الحراتث بعل الوباء . ولفد حدث فى م واحد أنأدى أحد أة للساجد فى 
الإسكندرية صلاة للونى على أ كثر من سبعائة شخص ».كا حدث أن انتقلت إحدى 
الثرواتإلى أربعين وريًا على التوالى فى شهر واحد . وتفصتقيمة المتلكات إلىحد 
تجيب» ونظراً إلىتناقص عدد السكان انخفضت إنجارات للنازل فىالقاهرة المسبع. ما 
كانت عليه . وكان أناث القصور ونحفها تكسر لتوقد بها الأفران . هذا إلى أن 
الزلازلالعنيفة الىشعر بها الناس فيسورية ووصل تأثيرهائمالا ح قأرمينا قدأخذت 
تهدمعدداً لاحصر له من النازل » وتخرب مدنا بأسر هاء فتزيديذلك منهول البلاء . 
ْ إن غزو جان دى بريين الذى استولى على دمياط جعل مصر فى قلق وجزع 
ثلاثة أعوام ( ١١14‏ - 1951م ) ٠.‏ غير أن العادل ‏ اللدى توف فى مستهل ذلك" 
الضيق ‏ خلف من بعدءاباً كنئاًء هو الكاملء, الذى دفع بالصليبيين وجعلهم 
نحرون أذيال العار باندحارم : ولا أنى الإمبراطور فردريك الثابى بنفسه على رأس 
الصلبيين إلى فلسطين , رأى السلطان من الحسكنة ألا يكتفى بالسماح له بأن يتوج 
نفسة فى بيت للقدس .بل عقد معه محالفة دفاعية ضد الفرنجة في سورية (8؟18م) : 
وبالرغم من أن للدينة القدسةوالطريق الؤدى المها سانا للمسيحيين ؛ احتفظ المسلمون 
بالمسحد الأقصى وما مط به » وهو كل مامحفلون به . وكانت العاهدة التقدمة الل كر 
أغرب ما تم بين قوتينإحداها مسيحيةوالأخرى إسلامية ؛ غيرأنه يجب ألا يعزب عن 
بالسافى الوقت نفسه أن البابا أطلقطفر دريكأنهمن أتباع مد » وأنمراسلاتالإميراطور 
مع الفيلسوف العربى ابن سبعين والناقشات التى قامت بينه وبين سفراءالكامل ؛ في 
العلوم العقلية »كانت كلها تدل على وجبات النظر الى تنطوى على التسامح + واو قام 
بها رجال أقل:مقاما لكان جزاوهم للوت لسكفرثم ٠‏ وكان كتاب إلعرب يعجبون 


. أقة‎ ٠٠١ لد : مكيال يسم‎ )١( 


لد سبياة د 


كثيراً بفردر ء؛ يك وبشيدون به . أما إلكامل فقد أثبت محق أنه واسع العقل » إذ 
رحب. برسول الإمبراطور وهو الأسقف برنارد - فى القاهرة » وأطلق سراح 
السجونين الذبن أسروا فى « حملة الأطفال الصليبية » »كا وفى بعهده فى الحالفة . 
فلا عجب إذا نظر إليه التزمتون من السامين نظرة البابا إلى فردريك » وهم في ذلك 
عخطئو ن. إذ أنالكامل كان مساها كاملالإعانو! اا تعأهدمع السيحيين فيصا 1 السلام 5 
ثم إن العبد الأدى بناء ودار الحديث ع أو « الكاملة » والدى لا تزال آثاره بين 
ا يشهد على مبلغ غيرته على الإسلام واهتامه به . ولطالما كانت عقلية 
والهه الخبارة تسود عقلة الان حين كان بشترك فى اجماعات العاماء فى سر ما 
كل حيس . هذا إلى أن القاهية تدين له بإعام بناء القلعة الق مها مقراً له . 
كذلك تحسنت مصر من الناحية الزراعية بفضل إثمرافه الداتم على شئونها » وحفره 
الترع وتوسيعها وزبادتها وإقامة الجسور والسدود . 
وكانت الخطة الجديذة ال انترجها الأبو بون من خلفاه صلاج الدين قد أوجدت 
شيئا آخر إلى جانب نظام لحي وإحياء العلوم والثقافات القديمة . ذلك هو نظام 
الإقطاع الذدى ساد مصر لحسن حظها أو اسعوئه ستائة عام بما كان له أثر 
ظاهى فى الماة الاجّاعية » وفى الفنونوالآداب والنواحى للادية ف القاهرة .وعكن 
القول إن قترة للياليك بدأت بصلاح الدين . وى الواقع أنه كان هئاك تماليك ‏ أى 
أرقاء من البيض - منذ أمد بعيد ‏ وأن كثيراً منهم قد أصبح له شأن كير 
فابن طولون ‏ أو على الأصح أبوء ‏ كان بماوكا كشي من الح-كام ا 
جاءوا بعد ذلل#بنتمون إلى نفس طبقةالعبيدالعتقين » سواءالأتراك منهم أو اليونانيين 
للستوردين من آسيا الصغرى أو من التركستان . ولقد استطاع العبيد فى عهد 
الخلفاء الفاطميين أن برقوا إلى أسى الدرجات »ققد كان جوهر - مؤؤسس 
القاهرة ‏ من اليونانيين أو الصقالبة » ولو أننا لا نستطيع أن نقاكر من أمهما 
كان هو على وجدالتحديد. كذلك رأينا أنالعيد الأرمنى « بدر » قد أصبسفىالواقع 
سد معسر . فليس الرق فى الشرق إذن من العار فى ثىء » بل على العكس من ذلك 
تحد العلاقة بين السيد وعبده .تطنغي وتسمو علي مخرد الخدمة . ذلك أن 
العبد كان .ستبر فى العادة كأحد الأبناء » وإنا لنجد مثلا لطيما لهذا الشعور يتجلى 


[#لباا 1 د 
فى وصحة العار التى انطبعت على جبين الأمير الشبور قوصونف القرن الرابع عثعر» . 
لأه لم يكن له الحظ فى أن يكون عبد لأحد » شأه فى ذلك شأن سائر أبناء طبقته 
فى ذلك الوقت . وكانت جيوش الفاطميين حافلة. عثل هؤلاء امالك الذين أحرزوا . 
جاها وثروة » غير أن هذا النظام لم يكن قد وصل إلى الكال الدى نشاهده فى عهدٍ 
خلفاء ضلاح الدين . ولقد ترعرع بطل الإسلام العظم فى كنف النظام الماوى ء القدى 
وضع أساسه السلاجقة وأتباعهم » الذين كانت تستند قوتهم إلى نظام عسكرى تألف . 
من قوات مئ المتطوغة أومن عبيد الشسراء » تدقع لما رواتها من إقطاعات الأراضى 
والقصور وللدن » أوحق من ولاياتبا كلها ٠‏ وكانت هذه القوات تقوم على :أساس 
نظام عسكرى بالغ الصرامة . وكان كبار أصحاب الإقطاعات يؤجرون جانبا من 
إقطاعاته لأتباعهم الأفلشأنامنهم» وكان عليمأن محضروا عددامعينامنالرجاللسيدم 
كا أن هذا السيد بدورءكان مازما بأن محضر حنوده اساعدة السلطان فى حروبه » 
وكانهذا النظام سائداً ف جميع الولايات الى محكمهاقواد دولة السلاحقة . ولقد عمل 
نور الدين » الذى كان من قواد السلاجقة على إدخال.هذا النظام فى سورية 5 أن 
صلاح الدبن ‏ الذى درج فى ظل نور الد.ن _أوجده فى مصر ؛ حيث كانت الأراضى 
والقرى تقسم على قواد جيوشه لذن كانوا يعيشون فهانفى الشتاء . فإذا ما أقيل 
فصل الصيف ٠‏ وهوموسم الحرب فى ذلك الوقت ٠‏ ساروا على رأس أتباعهم للحقوا . 
وحكان نظام الإقطاع هذا سائدا في مصر منذ دخلها صلاخ الدين وجنده 
الأتراك حق تولى عمد على باشا الحك فى القرن التاسع عشير . . وقد حلت سسادة 
هذا النظام فى القاهرة حين كون الصالم سل حفهيد العادل ‏ قرقة مختارة 
من الياليك فى القصرا ديد وفىالشكنات الق بناها فوق جزيزة الروضة فى مواجبة 
مديئة مصر . ومن موقع هذه الشكنات على النهر ( البحر ) » عرف أولئك الياليك . 
يأسم « الماليك النيلية » أو « الماليك البحرية » . وقد قررت بسالهم الرائعة فى 
موقعة المنصورة شيادة يبرس وهزعتهم أمهر فرسان أوزيا مصير حرب أويس. 
التاسع الصلية ء ومن ذلك الحين أخذوا يحكمون مصر مدة قرن ونصف . 
و الرغم من الفوضى والاستبداد والجور والدسائس واللمذاعم ‏ الى سادت فى 


١اس‎ 


ذلك الوقت ‏ عد حم الماليك البحرية من أروع الصفحات الى سجلها تارم 
القايرة . ويجب ألا يعزب عن بالنا أن انتصارهم الباهر فى موقعة المنصورة لم يكن 
بالشىء اليسير » إذكانت تحكمهم فى ذلك الوقت امرأة . ونحن نعم أن التارع 
الإسلاى لابشتمل على ملكات إلا ذها ندر . ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم حال 
دون ذلك , غير أنه من بين النساء المسامات الثلاث أو الأربع: اللاق ارتقين 
العرش , كانت الملكة « شحرة الدر » تحتل المكانة الأولى » ولم تكن 
هذه سوى واحدة عن الجوارى قد مانم سيدها وزوحها الصالل فيك 


العادل ب اثناء الارب مع الصلينيين » ومن م هيت هى فى الحال للعمادة 3 وحعلت 


من خبر موت السلطان سرا مطويا حي ضر ابنه من أقاصى الامبراطورية ٠‏ وهكذا 
قبضت على زمام الحسكومة ؛ ونظمت الدفاع » وأصدر تأوامرها إلى القواد والحكام 
الخاضعين لما . وبذلك استطاعت بفضل شحاعتها وفائق ذ كائها أنتسيطرعلي أمور 
الدولة كلها . ولماحضرالوريث فىسنة .6؟1متخلت عن نيابتها للملك » غير أن الماليك 
الحائقين لما قاموا فى وجه الوريث القاسى وقتلوه ‏ وكان ذلك بعد شهرين تقريبا - 


لولاا 


استعادت شجرة الدر سلطانها . ويمكن القولإن القديس لويس يدين بحيانه إلى كرم 
.أخلاق شحرة الدر وشبامتها لقبوهًا الفدية منه . 

: كانت شجرة الدر ذاتصةاتعظيمة » تحمل لقبا انتهى إليهابولادثهاابنا لاسلطان 
(١‏ السلح) الأبوبى الراحل . وبالرغم من وفاة هذا الطفل » كانت تدعم مركيزها فى 
المي بهذه الأمومة . وكان توقيعها ونقودها )١(‏ تحمل صنوفا من الألقاب التسائية 
:تنتعى ( بأم اللك خليل ) النتصر واو أن الملك الطفل لم يكن يعلم أنه ملك . 

0 تمتع شجرة الدربالحسي منفردة مدة طويلة » لأن فكرة تولى النساء العرش 
كانت أ كثر ,من أن محتملها نحي السامين . فقد تدخل خلفة بغداد فى الأمر بكل 
.ما أونى من قوة وسلطان . وكتب إلى أمراء القاهرة يقول : « إذا كانت الرحال 
كد عدمت عندم 7 فأعلءوناحق نسير إليكم رحلا» . ومن ثم تذوج القائد 2 أبيك 4 
'اللكة شحرة الدر وأشرك معها فى ا حك طفلا من أقار ب صلاح الدين » ليبق مظهر 
الحم فى الأيوسين » واستمرت شجرة الدر محكم بالنعل » إذ وضعت يدها على 
:الخزينة » ولإتسكنتعامل زوجبا الجديد بالاحترام الواجب . وماكانت امرأة قبلكل 
"ثشىء اثتابتها غيرة النساء حق إنها جعلته يطلق زوجة أخرى ء وما سولت له 'نفسه 
الزواج من إحدى أميرات الموصل » استسامت شحرة الدر بادىء الأمر وطوتالخير 
.على حقد مرير » ثم ما ليت أن استدرحته بكلراتها المعسولة إلى القلعة حيث ث أسلته 
.إلى غلمائها فعتاوه فى الام 6 وكان ذلك فى سنة باه؟! م . وكان حزاوٌها على 
.هذه الفعلة الشنعاء سريعا ورادعاء فلم تمل أ كثر من ثلاثه أيام إذ قبض عليها ' 
الماليك واعتقلوها فى البرج الأحمر حيث أخذت تسحق مجوهراتها وحلها فى هاون 
حت لا تتزين مها 0 بعدها . وكان الحقد يمزق فؤادها عزيقاء ثم 
.سيقت أمام الزوجة القأ »" أرهت زوجها أببك عليتطليقها . ومالثتأنلقفيت مصرعها 
“بقباقب النساء ء و بقبت حثتها فى فناء القلعة حى تسكون عزة اغيرها , إلى أن جاء 
أخيرا بعض 'ذوى الخير وتواوا دفنها . ويمكن مشاهدة قبرها الذى لابزال قاتما بجوار . 


)١(‏ العملة التي تحمل إسم شجرة الدر توجد ف المتحف البريطاتى ( انظر كتاب اللؤلف 
(فهرس العملة الصرقية الفصلاارابع ص )١7‏ :. وكان لقب شجرة اربوس ليطن 
أن « سلطانة »© ليس لقبا عربيا ٠‏ 
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ضويح «السيدة تقفيسةع . ولفد قامأحد أفاضلالقوم فغطاه يمان نقشن عليه بالذهيء. 
أسم شحرة الكير . -- ْ 

من ذلك الوقت بدأحم الماك البحرية خالصاً لم دون أن يشترك فيه أحد من بيت 
صلاح الدين :ولو أن هذا السك لم نسل فى الوقت نفسه:من العارضة والفسائس من 
جانب أفراد الأسرة فيسورية » ولامن العداءمنجان عرب مصرالذين قلفوا م ركة. 
وطنية »ولكتهم ليلبثوا أن سكنوا حيتا استخدمت معهم القسوةوالقوة . والواقع أن. 
حرد تعاقب ثلائة وعشرين سلطانا من:الماليك البحرية وجميعهم من الأثراك . 
وأغلهم من القفسجاق اللدين خلفؤادأييك» وحكنوا من سنة ١90‏ إلى سنة لهام .» 
قديضللنا مالمنضع نصب أعينتا الظروفالق' أحاطث محكهم .:وليس بين هؤلاء الثلاثة 
والشرين من حكم فترة طويلة سوى أربعة ققط : فجموع الفترات الى حكمها. 
سرس ؤقلاوون والناصر وحسن يلغ نسف الفترات التى حكمها الثلائة والعشرون. 
سلطانا . ولم يكن السلطان فى الواقع أ كثر من مماوك كبير الام ينتخبه رققاؤه » 
وكان أحدم بشعر بأنه ننّ له . مثال ذلك أنه لما انتحب لاحين اسلطاناً نتيجة 
دسائس الأمراءء سار هؤّلاء فى ركابه وأقسموا له يمين الطاعة والولاء » غير 
أنهم فى الوقت نفسه جعاوه يقسم » لم يعيد القسم ء :بأنه سروف يكون واحدا منهم ». 
لا يعمل شيئاً دون أن يستشيرهم » ولايؤثرماليكه دونهم . ولا حنث فى عينه وخص, 
بعضهم دون البعض الآخر ء لم يكن نصيبه سوى الاغتيال على أبدى هؤلاء الأمراء » 
والواقع أنه لم يكن لصمد طويلا فى ذلك للنسب الخطير سوى الأقوياء وحدهم .ولمل 
بعض الفضل فى بقاء برس طويلا فى منصبه » يرجع إلى تلك الحروب الرائعة الى قام, 
بها فى سورية . ولما أطاح القدر محاة هذا الرحل القوى » كان على ابنه أن يعتلى. 
العرش سداً للثامة الى حدمت » على حين أخذ الأمراء للتنافسون يتبارون فى إظهار: 
قوتهم » فيعقدون الاجتاعات ء ويستميلون الخصوم » إلى أن يتقدم أعظمهم قوة ‏ 
أوأ كترم سياسة ودهاء. فيز عن العرش من يكون متربعآ عليه مؤقتا » وستليه. 
هو محتفظا به أطول مدة مستطاعة . ثم يفى السئنون » وتظهر المشكلة من جديد » 
وهكذا دواليك. 


على أنه يحب علينا أن نوفي للاليك حقهم كجنود أ-كفاء » فقد كان علموم, 


إلهما - 


أن يواجهوا أبشع الغارات التى شنتها علمهم قبائل الغول يقيادة خلفاء جنكيرخان ». 
أربع مرات وكانوافى كل مرة يردونهم على أعقامهم . :قفد حمل قطز عبء القتال. 
فى الرة الأولى » وكان رسل.هولا كومنالمغوليفدون علي القاهرة ؛ يطلبونالإذعان 
والتسلم فصلف وقحة . إلاأن قطز قطع رءوسهم وعلقها على باب زويلة» ثم تقدم 
إلى سورية فهزم المغول هزيعة منكرة عند عين جالوت فى سنة ٠155م‏ » وخلص. 
البلاد من شرم . كا أن « سبيرس » عبر نهر الفرات على رأس قواته عاتما وهزم. 
المغول عند بيرا سنة 090 ؤم ء ثم انيجه إلى الغربحيث قل سبعة لاف من الأعداء 
فى أبلستين » وارتقى عرش السلاجقة الدى اغتصبه المغول » عند مدينة قيصرية ق. 
كادوكا . أما قلاوون فقد رد غزوا آخر فى سنة1هم7!! م » واستطاع بفضلسيطرته 
وسلطانه أن مجند جيشا من مختلف الأجناس ء فنهم الماليك من الحرس » ومنهم. 
الأتراك » وملهم بدو الصحراءء ومتهم العرب من ناحية الفرات والححاز . وكان 
يشد أزر هؤلاء جميعا جود حماة الحنكون وكان لا يزال علها أمير من ببت 
صلاح الددين . فاستطاع السلطان بكل هؤلاء أن محرز شرا هذا عدي عقن بح 
ناض جيشه غمار معركة حاسمة . وهكذاحرر السلطان سورية مرة أخرى من جموع 
المغول ء الى كانت يجتام البلاد وتنتثير نتشر فها انتشار الجراد . غيرأن الغول ماليثوا أن 
عادوا فى عبد وده الناصر » وفى هذه المرة حلت بالجيش المصرى المزية فى موقعة- 
الخزندار بالقرب من حمنص عام 19989 م . وقد سقطت مدينة دمشق » وظهر فى 
القاهرة رسل المغول مرة أخرى ء ليرغموا | السلطان على الإذءان . إلا.أن الماليك 
على الرغم من هذا لم يفقدوا روحهم المعنوية » ققد نشط صناع الأسلحة فالفاهرة » 
وكان الجندون غدون زراقات ووحدانا. ع من شدة الحاحة إلىالحياد أن ارتفع 
يمن الحصانمن إثنىعسر -جنها إلى أربعين جنيآ . أما سورية فكانت تخم علم ا 
سحابة من الرعب » بعد ما خلفه فها المخول من فوضى ٠‏ : إلا أ نكبار الأمراء ‏ من. 
أمثال سبرس الجاشتكير وغيرهمن رؤساء الماليك_ركبوافى كبرياء وساروا فى طريقهم” 
إلى النصر ء وهكذا تقال الميشان المتعاديان مرة أخرى . وفى سبل «مرج الصفر» 
فى سنة .18م »ولامرة الرابعة والأخيرة » هزم المغول وطردوا من سورية ٠‏ وعاد. 
الناصر إلى القاهرة متوجاً بإكليل من الجد والفخار . وكان الرسل قد أذاعوا 


وم ب 


الأخبار » وأ دالأمراء يتنافسون فما بينهم على إقامة السرادقات والخيام النفيسة على 
جانى الطريق الأدى سوف بجتازه الموكي » وكان محرما على العال فى ذلك الوقت أن 
يقوموابأئ © لآخز سوى تشييد تلك الزينات الفاخرة» وأجرت الحجرات الى على 
جاني والطريق » حتىتراوح إمجار الححرة الواحدة متهابين جنهين وأرعة جنهات فى 
ذلك اليوم . وقدبسطتالطنافس الحريرية علىطول الطريق» وأخذ السلطان الفخور 
بمر فى ركبه بين الزينات الرائعة الت أقامها له الأمراء » با سارت جموع 00 
عن المغول ‏ كل أسير منها يحمل رأس زميل له مشدودة إلى عنقه لتكثل بذ 
للنظر بهحة النصر . وكانت الأصوات والحتافاتتذبعثمن كل مكانء كا كانت 0 
الموسيقى وقرع الطبول يعم الآذان . 
لم يكن المغول وعدم م الاين لقوا الأمرين لوا بأس يليك ٠‏ فإن سرس 
الأول العظم وهو 5 أزرق العينين أصيب عرض فى عننيه حل عله فى سوق 
الرقيق لزيد على عشرين جنها قد أنى من بلاد القفحاق 1 وعلى الرغم من نشأته 
المتواضعة , كان له من الشحاعة والجاس ما جعله يطمع فى أن يصبح نوما متتل 
صلاح الدين . ومن ثم تراه يتوم بالحرب المقدسة عشير ستوات:فى فلسطين » حيث 
كان الفرنحة عيلون إلى التحالف مع الغول : ولقد استولى على كل من قيصرية 
وأرسوف فيسنة 56؟1م. بعد أن أحالهما أطلالا ‏ ثم جر حماتهما إلىالقاهرة يرون 
أذيال الال والعار » وهناك أمر بعرضهم وثم محماون الأعلام المتكسة والصلبات 
المكسورة . وعلى الرعم من من أن بيت المقدس كانتقد ل ان 
بعشرين سدنة كانت آثار الحرب الصليبية لانزال تضطرم نارهاتحتالرمادعلى الساحل 
وقى بعض الحصون الداخلية . لذلك عقد ببيرس العزم على أن يمد آخر جذوة منهاء 
فنى سنة م185م فتبح يافاء أما أنطاكية وهى حاضرة ثمال سورية السبحية ققد 
حوصرت وأحرقت عن آخرها . وبعد ذلك ثلاث سنوات سقطت قلعة فرسان العبد 
العظيمة ونكست أعلامها » وققد الفرسان الجرمان(1) مونت فورت » وحق جزيرة 


)١(‏ ثم زوال سلطان الصليبيين حين غزا قلاوون طرابلس وفتح خليل حصن عكاء عنوة 
سنة ١15515‏ م» أما سائر المدن قد نه بعد ذلك شليل » وهكذا زالت 
قوة الصليبيين . : 


م١‏ كن 


قبرص ال ىكان الفرنحةيستوردون «نها «ؤنهم قد غزاها أسطول الماليك:وتمالاستيلاء 
على الحدود الواقعة على الجبال ونحريدها من السلاح ٠‏ وقبل أن يلقى سبرس حتفه ٠‏ 
كانت أوامره تطاع من البحر الميت )١(‏ ووادى نهر الفرات ثمالا إلى جنوب بلاد 
العرب وشلاآل النيل الرابع جنوبا ما أصبحت الدن القدسة : مكة , والدينة » وبيت 
للقدس ء داخلة فى أملاكه . وكذلك استولى على مينانى سواكن وعيذاب على 
البحر الأحمر » وكان عرب الصحراء جميعً طوع أمره » كا أدى له الجزنة رؤساء 
المغارية . وكان الخان الأعظم للقبائل الذهبية على خب رالفو لٍاحلفاً له » وقد أرسل له 
ابنته لتعبير زوحة له : وعلى الرغم من أن بركةخان كان مغولياً 7 فإنه كان عدوا قدعا 
لغول قارس الذبن كانوا قد انتشروا فى سورية م أن السفارات كانت قد تبودلت 
' مع إمبراطور الدولة الرومانية الثشرقية الدى سمح ببناء مسحد في القسطنطينية » بينا 
زوده سرس بأحداليطاركة . كذلك كانت هناك علاقات سياسية ونجارية م كل من 
منفريد صاحب صقلية » وجيمس صاحب أرغون وألفونسو صاحب إشبيلية وشارل 
صاحب أنجو . ولكى يتوج سيرس انتصاراته بإ كليل من الغار» حمل على إحماء 
الخلاقة العباسة القدعة الى أزالها الغول من شداد فى سنئة م78ام . ومن ثم أحضر 
إلى القاهرة رجلا مئسلإلةالخليفة العباسى : وأسكنه فى القلعة نحوطه الأسهة وال+لال 
ونصبه حليفة شرعا للا سلام ٠‏ وقد مثل سرس بان يدى ضفه الخلقة فى» و 
وتسل من بده البردة والعيامة السوداء والحاتم وهى الخلع الق, درى العرف. أن 
يتسامها السلطان الشرعى من صاحب السلطة الدينية العليا . ومنذ ذلك ابلين أصبح 
فى القاهرة خليفة ‏ على الرغم من أنه كان ألعوية فى يد الساطان ‏ حت جاء الغزو 
المئانى وتمحولت الخلافة إلى سلاطين المّانيين فى سنة م16 م 0) . 

كان سرس حنديا محدكا وسياسياً قدبراً ولو أنه لمكن يؤمن جانبه ‏ وكان 
.قادر أ على إدار ةشتونالللاد فىقوةوحزم. ففي عهده ع تالسطرة ة علي الأر اضىالقدسة » 
1 تكن جيوده فى ذلك لتحنى على أحد . وكان سد و كآنه فى عدة أما كن فى وقت 


[69) من مياه كلب بالشام: ٠.‏ 
0 اكتشف ١ا..‏ ت روجرز ز يك فى سسئة 445١م‏ مقبرتين لاثنين من الخثفاء العياسيين 
بعش أفراد اليت العنامى فىمصر » وذلك بالقرب هن مسجد السيدة قيسة جتؤبى القاهرة. 


هما 


واحد ء لأن رحلانه كانت سرية وحثيثة . ومن الأمور الحببة إلمه أنه كان بظل عمتفيا 
' فى القلعة بضعة أيام يراق بأعمال توابه » فى الوقت الذدى كان ,سود فيه الاعتقاد بأنه 
ْ سافر إلى سورية . ولقد أمغىالانيالاً ٠كإرمن‏ حكه ف حر وب ونضالفى خارج مصر »2 
ولكنه كان يعضى شهور الشتاء فى القاهرة عادة » حيث كان يريع جنده فىالوقت الدى, 
تعوق الأمطار والثلوج سير الجيوش . وكان ينتهز تلك الفترات ليقوم بالاصلاحات. 
اللازمة فى حاضرة البلاد وفى رينها . ولم يكن شغفه بالشئون العامة لنتحلى فى بناء 
المساجد وللدارس أو فى إعادة بنائهأ » أو إعادة بناء دار العدل عند سفح القلعة 
.بل إنه عمل على توسييع جداول الرى القدعة وحفر أخرى جديدة »كا شق الطرق. 
وبنى الجسور » وحصن مدينة الإسكندرية وأصلح منارتها . كذلك عمل على حماية 
مصى النيل من خطر الغزو الأجنى ١‏ وأعاد الأسطول الصرى إلى ماكان عليه بأن 
بنى أريعين سفينة محرية . وقد بلغ عدد قواته اللنظمة إثنى عثسر ألفآ , عا اود 
للصبريين والعرب والجند للؤقتة . ومن الطبيعى أن نفقات الحرب الطائلة كانت تقتضى 
جمع ضرائب باهظة ٠‏ دعل الرخ من أن سينا توى الع أرا نيمستل ان 
إلبه بتخفيض الضضرائب التى فرضها قطز إلى ستائة ألفديئار في السنة » وجد نفسه 
مضطراً فى مهاءة الأمر إلى مواجبة نققات حروبه شرض ضرائب ثقملة ٠‏ ومع ذلك. 
فإننا تمرأ عن إلغاء ضرائب قدعة أ كثر ما تقر عن فرض ضرائي مجديدة . 
م أن خزينة الدولة لم تكن علوها الضرائب الى كانت نجى فى مصر بقدر ماكانت 
تملؤها الأموال المرسلة من البلدان المهزومة ومن أنحاء سورية » ومن الولايات 
التابعة له » ومن رسوم الخارك . 


وكانت حكومته مستنيرة عادلة حازمة ٠‏ فلقد واجه مجاعة سنة 1*8 م القاسة 
باستعداد سريع . ينطوى على كثير من التعقل والكرم ٠‏ ذلك أنه نظ مكيال القمح. 
وعمل - وأرغم الأمراء والفواد لي أن يعماوا معه ‏ على إبجاد ما يكنى العوزين 

ن القوت ثلاثة أشهر. كا أنه لم بس سمح للحمر .ولا للجعة ولاحشيشة الدينار بالدخول 
0 الضريبة التى تفرض على الور كانت *تصل إلى ستة آلافه. 
دينار فى العام » كذلك حاول أن يستأصل شأفة الأمراض العدية بواسطة الطرق. 
العلية .. وكان بالغ الصرامة ذها مختص بأخلاق رعاناه » إذ أغلق الحانات والواخير 


وما 


وأقصى النساء الأوربيات عن المدينة » وعلى الرغم تماكانيعرف عنه منّانهما كه فى 
االذات » لم يكن مترفاً » فقد كان يقبل على العمل فى نشاط قلها تجد له مثيلا . فإذا 
أمغى نهاره فى الصيد والرماية والرياضة على اختلافها أمضي ليله فى أعمال الدولة » 
حت إن الرسول الدى كان يصل فىوقت السحر يتسل الرد بعد ثلاث ساعات دون 
تأخير أو إمهال . وكثيراً ماكان بعلى أ كثر من حمسين رسالة ثم يوقعها ويختمها 
فى ال هزيع الأخير من الليل بعد أن يكون قد أمغى وقتا طويلا فى رياضة عنيفة . 
وكان البريد برسل مرتان فى الأبوع غلي ظهور الل , هذا إلى الاستعانة محمام 
الزاجل النظم . 
قبل من تجب إذن ل نا الرجل وبآ من الشعب الذى اتخذه 
مثالا للك الذى تتحلى فيه صفات الكرم والشحاعة ؟ وهل من جب أضا أن 
الشعب لا يزال يستمع بشغف حت الوم إلى القصص الى يروبها ( الشاعر ) عن 
الظاهى ببرس فى مقاهى القاهرة . وحق رجال الدين كانوا يسجبون به وبحدون 
فيه ملكا برعى معاهد الدين مهياته » ويعدل فى معاملة رجال الذاهي السنية الأرعة 
فعين الكل فئة قاضامنهم . سدأن الأمراءوالقواد وحدم هم الذين كانوا شونه 5 
لأنه ‏ وإن كبان محسن معاملة الصالم اطع ال يكن خثر الس ,كانت 
شكوكه تلاحقهم على الدوام فى حركاتهم وسكناتهم ٠‏ فكان من الطبيعى أن ينتقم 
منه أحد الأدين محقدون عليه . وقد حدث أنه مات فى سنة ب997؟ م مسموما من 
كأس شمرها » ورا كانقد أعدها لغيره » بعد أن دامحكه الزاهر سبع عثيرة سنة . 
كان بيرس المؤسس الحقيقي للقوة المماوكية وواضع نظام الحكم المماوى : 
ومنذ اليوم الذى تولى فيه قبادة حرس الماليك البحرية شد لويس ملك فرنسا فى 
موقعة المنصورة » دأب على تقوية الجيش ورعايته » والتوسع فى حركة التحنيد : 
وتشجيع العناصر الفيدة عن طريق توزيع' الإقطاعات بسخاء. وكانت السياسة 
الخارجية التى سارت علمها مصر:مدة طويلة من وضع سرس » كاكان بلاطه أموذحاً 
للسلاطين للتعاقبين . وكان قصرء بالغ الروعة والباء » حيث كان مجلس السلطان 
محيط به كبار رجال الدولة ورجال البلاط » وثمنائب السلطان » والفائدالأعلى للجيش 
والأستادار (مدير القصر) , وقائدالحرس » وحامل السلاح » وأمير آخور ( الشرقف 


وهات 


علي الركايب السلطانية ) والساق , والجاش_كير ( ذواق الطعام ) »“والخدار (حامل. 
البقحة أو الثوب ) » وأمير شكار ( الشرف على الصيد ) » والجوكان دار-( حامل, 
مضرب اليواو ) » والبشمقدار (خامل الخف ) ؛ وصاحب الجلس » واللقدار 
( حاملالدبوس ) » والسناجقة ‏ وأتابكالجيش ومساعدوءآمراء الطبلخانة الثلاثون 
يتبع كلا منهم أربعون فارسآً » وجوقة مكونة من عشيرة طبول وأربعة أبواق » 
ثم الغلمان ‏ والفرسان » والحجاب ء وكاو السرء وأطباء البلاط » والقضاة , 
ورجال الدين )١(‏ ء كل هؤلاء الموظفين كانت مخسص لم الرواتب والإقطاعات » 
فأمير الطبلخانة كان يصل دخله إلى ما يقرب مئ ستة عشرة ألفآ من النبات فى. 
العام » ونستطيع أن تقدر الأموال الى كانتتنفق على القصر » إذا علدناأن عشرن 
آلف رطل من الأ كولاتكانتتعد فى الأهراء السلطانية » وأن أثمان اللحم والخضر 
التى كانت ترد إلى القصر فى عهد الناصر تتراوح بين تمامائة وألف ومائق جنه فى 
اليوم الواحد . | 

وكان كبار موظ القصر وقواد الجند هم بطبعة الخال أ كثر الرجال سلطة 
بعد السلطان » وكان كل منهم يعد نفسه حلفا صاكا لل امطان . وكانتسلامةالسلطان 
وتقوذم يتوقفان على مقداز ولائهم » ومخاصةعل :ولاء حرس السلطان الخاص ء وهو 
لواء مكون من عدة لاف مئ اند الختارين من ذوى الإفطاعات الواسعة فىالبلاد . 

.وكان كل واحد من الأمراء العظام ‏ سواء أكان من قواد المرس أومن رحال 
البلاط أوكان مجرد نبيل من النبلاء للقربين ‏ صورة مصترة للسلطان: المماّى . , 
ققد كان له كا للسلطان حرس خاص من العبيد . وكان هذا الحرس قف با بالقصمر 
فى انتظار النبيل لاستصحابه أينا سار ء كا كان رهن إشارته فىاقتحام الخامات العامة 
واختطاف النساء منها » والدفاع عنه إذا حاصز قصره نبيل آخر منافس له . كا كان 
سير معه إلى مدان القتال كنا دعى إلى ذلك ..وكان هؤلاء النبلاء وأتباعهم خطر 
مهدد السلطان الحا م باستمرار . ققد كان الساخطون منرم كونون حلفاً بعضده 


سي سس 


٠ » معظم مدلولات هذه الوظائف مستقاة من كتاب « دراسات فى تاريخ الياليك‎ )١( 
© : ٠ الدكتور على إبراهيم تخنن: - الترنجم‎ 


بعض: رجال القصر أو الحرس الخاص » فيتجمع أشياعهم فىالطرق للؤدية إلى القصر 
با سدد الساق ‏ أو غيره من الموظفين الذدين تسمح أعمالم بالاقنراب من السلطان 
وملازمته ‏ ااضرية القاضية لسيده » أو يدي له السم فى الكاأس ء ثم يتخب 
التآمرون من بينهم من يعتلى عرش السلطان الشاغر . ولم كنهذ الأعمال دائما ٠‏ 
لتخلو من المقاومة » ذلك أن حرس السلطان الخاص لم يكن من السهل رشوته أو 
التغاب عليه ٠‏ كالم يكن الخال مخاو من وجود نبلاء يرون من صالحوم أن يفضاوا 
الولاء لاسنطان الجالس طى العرش على الولاء لغيره من الأمراء الآخرين » وحينئذ 
ينتفل القتال إلى الشوارع » فيغلق التجار حوانيتهم فزعين ويفرون إلى منازلم » 
ويوصد التاس اللديناستولى الرعب عل نفوسهمالأأبوا بالكبيرة الى تفصل بين الأحماء 
وتخاو الأسواق فى الدينة » وتتقدم الأحزاب التنافسة من للاليك » فتطوف بالشوارع 
القى لم مبحرها الناس بعد ؛ وستمر السلب والتيب وخطف التساء والأطفال, 
ويتقائل الجند فىالشوارع » وتطلق السهام والحراب من النوافذ . وكا تحار القاهرة 
الأثرياء يقفون خلف أبوامهم الضخمة يرنجفون رعبا وفزما ٠‏ ويقال إن خان الخليلى 
وهو السوق الكبيرة فىالقاهرة كانت تقفل مدة أسبوع بينا مارب انود 
فى الشوارع الجاورة . 


ولهد حدث مثل هذا حا عزل كتبغا السلطان الناصر وهو طفل قترة من 
الزمن . ذلك أن الأشرفية » أو مماليك السلطان الراحل الأشرف خليلءقاموابثورة 
وحاصصرواالقلعة . وحينئذ ركيتقوات كتبغا لقمع الثورة » واخترقت ججوع التآمربن 
وأعملتفهم السيف . فنهم من قفد بصره » ومنهم من فقد عضو منأعضاء جسمه ٠‏ 
ومنهم من غرق فى النهر » ومنهم من طاح رأسه وعلق على باب زويلة » وهكذا بدأ 
حك جديد فسنة 09 م- ثمأعقب ذلك انتشار الوباء ؛ حي ثأخرجت سبعائة جثة 
من أحد أبوابالدينة فىدوم واحد . ولم يكد يصفو الو حت تليد بالغيوم مرةثانية » . 
وظبرتمؤامرة جديدة اضطر كتيغا معها إلى اهرب ؛ فانتخب النائيلاجين خلفا له ٠‏ 
وبذلك حلت الزينات فى الشوارع محل الجازر البشرية وإراقة الدماء » وساد الفرح 
والارتياح بين أفراد الشعب » ذلك أن االسلطان الجديد كان رجلا كريما» وقدوعد 
بالتسامفى جمع الضرائب » ورخص تمن الب . وهكذا أصبح لاجين حبوبا من الشعب 


هيما 


ومع أن فكرة الوراثة فى الخلافة كانت غريبة عن النظام الماوى ؛ فق دكانفيها 
«الخلاص من تلك الشاهد الدامية التي كانت محدث من آنْإلى آآخر لاغتصابالعرش » 
وسرعانها أخذالاليك بها وراثة اللقب ؛ وقدخلف ليل أباءقلاوون ثم جأء بعده 
أخأصغر ,يسمى الناصر مد فى سنة ١*8‏ م . وعلى الرغم من أن هذا الأخير عزل 
فترة من الزمن وهو لابزال طفلا , عاد إلى العرش مرة أخرى فى سنة .1172م عد 
“قتل صهره لاجين وحاول بببرس الجاشنكير من جديد في سنة مم .18م » أن يغتصب 
العرش. ولكنالناصر استردعرشه وبدأ حكده للمرة الثالثة » واستمر يتمتع به إحدي 
وثلاثين سنة (١٠1؟‏ -١ع1‏ م) . وبعد وفاته جلس خلفاؤه الضعفاءعلى العرش » 
8 نكن لهم أى سلطة حقيقية » وقد ظلت الخال على ذلك حق نهاية عبد هذه 
الأسرزة . وهكذا لتحد أنه فى الفترة القتقع بين سنق 1840-1908 م » عدا ست 
أو سبع سنوات »كان ممح مصر أفراد بيت واحد » هوبيت قلاوون » وكانمؤسس 
.هذه الأسرة ‏ الدى يدحض تاه النظرية القائلة بأن حم هؤلاء الأجانب فىيمصر 
كان ععديا ‏ شخصا له مكانة رفعة وكان قائدا شحاعاً » وسياسا حكما » ومشخعاً 
التحارة وتقدميا ء ققدكان محى نجارة الأدين يساقرون إلى الهند والصين ومذل 
أقمى مافىوسعه لتئمية نحارة البلاد . وكان مشغوفا بالعمارة » شأنه فى ذلك شأن أغلب 
. سلاطين الماليك . ومنتجب أنيقوم هؤلاء القوم بالعمارة حلالحياتهم الليئة بالحروب 
والؤامرات : ققد بنت الملكة شحرة الدر ب وهى أولمن حك مصر من الماليك - 
ضرمحا لزوحها الصالم أبوب فى سنة.ه؟ إمء وهو لابزال قائما فوق جانب من موقع 
: قصر الفاطميين القديم فما بين القصرين . وبنى سبرس مدرسة فى سسنة 75519 م 
فى مكان آخر من القصر القديم عرف باسم « قاعة الجيمة » »كا ينى مسجدا كبيرا 
خارج باب الفتوح فى سنق 1*8 . 1818 م : وما زالت المدرسة والسجد قاين 
.إلى الآن » ولو أن المدرسة قد أصبحت خرابا » وكان المسحجد يستعمل عبرا القوات 
الفرنسية منذ قرق ء ثم تحول أخيرا إلى سلخانة تذديع فيما الموائئى الخاصة بالميش 
ابريطانى . أما قلاوون فقد انتابه مرض خطير , فأخذ على نقسه عهداً أن بشنى 
- مستشئى » ما زال قائماً مجهة النحاسين , وعلى الرغم من أن مارستان قلإوون 
:لاستعمل للغرض الدى ننى من:أحله » ققدكان مأوى للخانيت إلى القرن الاضى » 


ويقع هذا البناء يوار مسجد قلاوون وضرعه . ويتميز هذا الضريع بالنقوش الق. 
على الخص » والأعمدة القامة من الإرانيت الأحهر »:والأذنة للبنية :من الحجارة 
ذات اانقوش البديعة » والنحت الدقق . وقد سار قلاوون فى بناء مستشفاء كأ سار 
سلفاء ابن طولون ؛ ودلا الدين الاذين بنى كل منهما مستشئى من قبل . 
وكانت ححرات النوم محيط بفنائين » يما محيط بفناء آآخر العنائر » وحجرات. 

اللدرس » وللكتية » والجامات » والصيدلية ؛ وكل ما كانت محتاج إليه الستشفيات 
ف ذلك الوقتءن 1 لا تالإراحة » حقالوسيق لانتتستعمل لتخذف من 1 لام للرضى » 
يا استخدم للقرئون ليرتلوا كلام الله فتخشع قاوب النزلاء لان كر الحكم + وكان 
الفقراء والأغناء على ااسواء يعالجون دون أجر » وأنشّت +وار ااستشى مدرسة 
تضم ستين يتما تلقون العلم لحان ولا تزال العيرة الى دفن فمها السلطان الناصص 
العظم وابنه مزاراً يقسدها الناس » فيتبركون بلاس ملابسهما اعتقاداً منهم 8 
وسيلة لشفائهم من علاهم وأمراضهم على اختلاف أنواعها . 


1 اقاعة بوسف ل قصر الناصر فى القلعة 


.8و 


كان عهد الناصر الطويل عصر؟ ذهبياً لفن اليناء والعارة الملوكية . ومهما قبل 
من أن السلطان قد أقاد هو تفسه من الاستقرار الدي أوجده نظام الوراثة ء فإن 
ثياته على العرش مدة طويلة » يرجع - إلى حد كير إلى صفاته الشخصية » 
إذ لا شك فى أن الرجل الرزين ٠»‏ الصلب الإرادة , الحاك الفرد الستبد » القمىء 
المنظر » القسير القامة » الأعرج الساق ٠‏ الأرمد العين » ذا الملابس البسيطة » 
والأخلاق السارمة ٠‏ والذهن المتقد ؛ والنشاط الذي لا يعرف الموادة » والذوق 
السلم المهذب » والآراء المستنيرة ٠‏ والدهاء السياسى القدى تغالى فيه حت صار داعا 
لاغاية منه » والشكوك المتيقظة » والحقد الجائر » وهو فىالوقت نفسه صاحب البلاط 
الذى تضرب بفخامته الأمثال » وصاحب العائر الرائعة ‏ ذلك الرجل يعد من أبرز 
شخصيات العصر الوسيط . كا تعد أيام حكه الدروة الى وصلت إليها المدنية المصرية 
وثقافتها » ولقد أ كل الناصر الأعمال الى بدأها من قبله سرس وقلاوون » -فافظ 
على محالفة القيلة الذهبية الغولية » وتزوج أميرة من بلاد نهر الفلا اسمها طلبية » 
لا يزال قبرها إلى الآن فى المقابرٍ الشرقية حيث دفنت جثتها مع جثة زوجة أخرى » 
كا حافظ على حدوذ الإمبراطورية من بيراموس ونهر الفرات ثمالا حى سوا كن 
وأسوان جنوبا ٠‏ وأقام علاقات سياسية مع إمبراطور القسطنطينية » وملك باغاريا 
وبلاد العرب » ودان لنفوذه عض حكام الحبشة » ولو أن هذه المحالفات لم سكن 
محالفات سياسية نبالمعنى المعروف . وقد زوج إحدى عشمرة من بناته لأ كبر النبلاء 
فى بلاده » وقد كلفته كل زيجة منها نصف مليون من الجنيبات . 

و يكن الناصر سياسيا كسب ء بل كان مزارعا » ومدربا للخول ؛ ورياضياً . 
وكان يشترى الحصان بأربعة آ لاف جنبه . وكان له سجل خاص بالخيول » قبعرف 
أصل خيوه » وأنسابها » وأثمانها ».وأعمارهاء وكان بروض ثلائه لاف مهبر فركل 
سنة مستعيناً فى ذلك بالبدو فى خدمتها . وكان يشملها فى السباق » ويعنى بها هو 
وآمراء دولته العناية كلها ٠‏ وكان فى حوزته ثلاثين ألف رأس من اعنم يستورد 
ير أنواعها من البلاد الأجنبية » كا كان مغرما بالصيد بالباز ء شأنه فى ذلك شأن. 
معطم السلاطين . وقد وفد إليه ابن بطوطة الرحالة المشهور سنة “م1 م فال عنه 
إنه ذو خلق نبل وفضائل.جمة » كريم ء سمح النفس » مثابرء لانهمل ما أَحذْ تفسهيه 


2 


كان مجلس مستين كل أسبوع ليستمع بنفسه إلى المظالم . وقد سعدت مصر فى مدة 
حكنه » إذ ألنى الضرائب الفادحة وسن"نظاما جديداً لمسح الأراضى » وعاقب بالجلد 
.الطحانين والخبازين الددبن حاولوا رقع الأسعار فىالسنوات الى أصاب القحط البلاد 
“فيها . ويروى عنه أنه بلغه أن الأمير العظيم « قوصون » زوج إحدى بناته اغتصب 
ما ليس له » فأحضره وصفعه يسيقه وجلد وككل أعماله بالسياط » وكانت يقظته 
-وسهره على أمور الرعية سبباً فى خفض الأسعار » كا أدت الفسوة الى نيزت بها 
عقوبته إلى منع شيرب القور واختفاء البغاء ٠‏ وعل الرغم من أنه جمع الكثير لنفسه 
عصادرة كثير من أملاك النبلاءعاد النظامالجديدالذدى وضعدعلى البلادبالسعادةوالرناء . 

:وكان الناصرمتساعحاً حت مع القبط » على الرغم من أن السيحيين لم مجدوا فىأيام 
اللماليك من المعاملة الحسنة ما تعودوء فى أيام الفاطنيين وقى عبد الملك الكامل . 
قفد خربت الكنائس بعد أن دخل صلاحالدين مصر ء ولو أن ذلك التخريبم يكن 
ننيجة تعصب الغزاة بل كان نتيحة إحراق مديئة مصر وأحداث الحرب » ولم يكن 
صلاح الدين صديقاً لللسيحيين ٠‏ فقد كان متشدداً فى دينه الإسلاى ء حق إنه كان 
لا يتسامح مع اخارجين عليه » وعلى الرغ, من ذلك لم يكن يضطهدثم أو يلحق بهم 
الأذى » ويرجع خروج بطر برق الأرمن وأتباعه إلى علاقة الأرمن الوثيقة محكومة 
الفاطميين أ كثر بما برجع إلى التعصب الدينى . وعل الرم من أن الحروب الصليبية 
فى فلسطين قامت في وجه العنصر اللاتينى من الكنيسة الكاثوليكية المسحية» 
أساءت المزارة الى تولدت من هذه المروب إلى القبط المسحيين , وكان العادل 
أو صلاح الددين » يعامل رعاياء المسيحيين معاملة بالغة الصرامة والقسوة » وكثيرأ 
ماكان ابنهالكامل شفع لهم عنده . ولما اعتلى العرش» أظهر روحا نادرة منالتسامح 
لم تسكن معروفة فى هذه الأيام » حق إنه أحسن استقبالالقديس فرنسيس الأسيسى » 
حين جاء إلى الكامل ليعليه الددين الصحييح كا يراه هو . وقد أجمع السيحيون علي 
أيهم وجدوا فى أيام الكامل من التسامح مالم يزوه فى أى عبد من عبود الاوك 
الآخرين » ويبدو أن ابنه الصالح سار سيرة أبيه » خلالالفترة الوجيزة الى حي فيها » 
كا يستدل مما كتبه إلى.البابا « إنوسنت الرابع » من أنه بأسف لعدم مكنه من 
عناطبة الرهبان الدومينكان بسبب حهله الاغة اللاتينية . ومن الطبيعى أن تقلب 


و 2 


الحرب الصليبية التى شنها لويس التاسع هذه العلاقات الودية رأسآ على عقب . وليس 
بسحيب أن يوجه السلدون التقاممم إلى أ كثر الكنائس في مصر ء فيأتوا عليها نهباً 
ومخريباً .' ولبيكن من الننظرأن يتمتعالرعايا السيحيون بعطف السلاطين التعاقبين , 
وقد أسكرتهم انتصاراتهم التكررةعلى بقايا الفرنحة فسورية . وقد أحدثت الدارس 
الجديدة الى أنشأها صلاح الدين تير فى طباع أهل الفاهية » فقدكان أساتذة هذه , 
للعاهد الددينية ينثمرون روح التعصب ويشجدونها » وكان نفوذهم يقوى على مرور 

الأيام . ففىسنة .م7١‏ م قصل جميع الكتبة من القبط اللدين كانوا يعماون بدبوان. 

اليش من متأصمهم وحل لوم السللون . وفىسنة “لام استيدف القيط لامتهان. 

كرامتهم بإعادة الأحكام الى كانت تفرض عليهم زياً خاصا يلبسونه ليميزثم عن 

غيريم . وفى سنة 1049 م تعرض المسيحيون للاضطهاد نتيجة سلسلة من الثورات 

والاضطرابات الحلية , وقد نشأت من تقدم أعمال الحفر فى بركة الناصر » علىمقربة 

من قناطر السباع غربى باب اإلوق ومن مسجد طيبرس ٠‏ أن وصلت إلى أسفل " 
جدران كنيسة الزهرى الت كان الناصر قد أمر بألا مس بسوء ٠‏ غير أن الأهاالى 

لم بكادوا ينتوون من صلاة اجمعة حقى نوجهوا إلى كنيسة الزهرى ؤأأة ‏ دون أن 

نعم الحسكومةبوجوتهم فأعملوا فيها للعاول حتىهدموها عن آآخرها ء ثم اثتقاوا 

منها إلى كنيسة الأنيا مينا فيالجراء فنهبوها . ثم أنجهوا إلى كنيسة العذارى »يوار 

الطواحين السبع » فأخزجوا الراهبات عنوة » وأنوا على الكنيسة سلباً وحرق .. 

غير أن السلطان حيئا رأى الدخان يتصاعد من الكنائس للحترقة , انتابته ثورة 

من الغضب » وأرسل من فوره بعض القوات لكبم: جاح الشعب . وفىتلك الأثاء 

ترامث الأنباء بأن ثمة كنيستين قد أتلفتا فى أحياء زويلة والروم » وأن الشعب 

يتعدى على كنيسة المعلقة محصن بابليون . ومن حسن الحظ أن قوات السلطان: 

وصلت فالوقت المناسب لتحمى الكنيسة منعبث العابثين . ومن الواضم أنه كانهناله 

هياج عام » يغذيه المتعصبون والمشعوذون » إذ كانالو احد منهمة فق المسحد ومتف . 
يسقوط كنائس اللكفار ويصسيح ف المجتمعين : إلى الكنائس » إلى الكنائس .. 
وكان مثلهدا محدث فى جمييع أنحاء البلاد » قأحر قت كنائس فى الإسكندرية » وفى 

دمشق » وفى قوص . 


ل 


ولم يعض شهر على ذلك حق أخذدت ألسنة النيران تندلع فى جهات مختلفة من 
الفاهرة ٠‏ وكانت الرياح العاتية تساعد على انتشارها . وأخذ الناس يسعدون الآذن 
ويضرعون إلى الله أن يكشف عنهم البلاء » وثم لا يشكون فى أن الدينة بأسرها سوف 
تلهمها النيران » وكان هناك صراخ وعويل ء حزنا وحسرة على تلف النازل والأمتمة 
ولقد بذل الناس كل جهد لإخاد النيران , فجاء السقاءون محماون القرب وتطوع 
أرمة وعشرون أميرا من أ كبر رجالات الدوله للعمل عساعدة جموع من العال » 
فصاروا محولون الماه من ا والأحو اض »؛ ويهدمون المنازل والفيلات لإفساح 
الطريق حول الميالى الق شدتث فمها التيران » وكان الشارع الى عتد من باب لديل 
إلى بإب زويلة تندفق فيه المياء كأنها تحرى فى نهر . ولا يكاد الناس مخمدون الثار . 
فى مكان حق تشبغيرها فىمكان آآخر » وهكذا دواليك ؛ ثم تبين للتاس أن النيران 
تتدلع بالقرب من المساجد » وأنها هيدف محوهاء وأن اندلاعها كان عمدا بدليل 
ما كانوا يثرون عليه من القباش المشبع بالزيت والقطران والنفط . وقد ضيط أحد 
للسحان فى داخل مسحد الظاهر وبده جرة مبللة بالنفط وااقطرآن وهو يوقد فنها 
النار . وقد اعترف فى التحقيق بأن الحرائق كانت عملا منظما من صنع المسيحيين . 
وكذلك اعترف راهبان » بعد تعذ .هما » بأنهما أشعلا الخرائق عمدا , اتتقامالما حل 
بكنائسهم من خراب ودمار . وقد استدعى بطريرك القبط » فأعلن » والدمعينحدر 
من عبنيه 6 بأن مشعلى النيران ؛ ثم أفراد من غلاة المتعصبين رأوا أن ينتقموا من 
اين خر بو ا كنائسهم بنفس طريقتبواخقاء فأعبد إلى بيته مكرماً دون أن عسه أذى » 
ولولا جنود السلطان ادبن كانوا محرسونه لماتجا من سخط العامة الذبن كانوا بريدون 
تمزيقه إربا. وقد 1 كتفوا بإحراق أربعة رهبان من دير الملكانيين المعروف بدير 
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وحدث أنقبض على رجلين من المسيحيين متلبسين بجريمةإحراقالنازل انتقاما » 
فأمر السلطان يحرقهما أحياء على مهد من الناس » وتسادف أن مر بالقوم وكيل 
أعمال مسييحي» فكاد القوم يلقونه فيالنيران لولا أنه ارئد عن دينه ليرضيهم ٠‏ وكانت 
هذه الحوادث ثما يزيد من حُطر الدهاء يوما بعد يوم . 


عد وواهب 


وقد أزعج ذلك السلطان » فرأى أن يأخذ الشعب بالحزم لنهدئةالنفوس ؛ فأصدر 
أوامرء إلى الجند بالتفرق فى جميعأحاء القاهرةانع التجمهر دون التعرص للوادعين . 
فطارت أنباء هذه القوة إلى الأسواق قبل أن تصل اند ,فلداوصلت وجدتالأسواقه 
قد أغلقت وأنالناس قد هجروها ء وأقفلتالشوارع الى تقع بينالقلعة و بابالنصر . 
غير أن الإنود قبضوا على نحو م ق رجل بالقرب من !انيل وأحضروث آمامالسلطان. 
فأمر بقتل بعضهم وقطع أيدى البعض الآخر . وعبثاحاول هؤلاء النكودون إثبات 
براءتهم ٠‏ وحاول بعض النبلاء أن يشفعو ديه فهم ‏ غير أن الناصر رأى أن مجعل: 
منهم عبرة حق لا يعود الشعب إلى الاضطراب والثورة ٠‏ فأمر بنصب المشائقمن باب 
زويلة إلى الرميلة وعلق هؤلاء للسامون البانسون من أبديهم . 

٠‏ وقد مخضت هذهالاضطرابات عن إعادة الأحكام القديمةالتى حاولالناصر إبقاءها 
منذ سنة 98.1 م التق تتعلق بتمييز السيحيين بلباس خاص» كرم السيحى من. 
ركوب الخيل » ومن لبس العامة البيضاء » ومن ضبط مخالا قتل على الفور . وقد 
ألزموا بوضع العرائم الزرقاء » وتعليق الأجراس حول أعناقهم فى الخامات , وسمح لمم 
بركوب الخير دون سواها ء على أن تنكون وجوههم فىمواجبةأذيالها . ومنع الأمراء 
من اعخاذ خدمهم من المسيحيين »كا أوصدت أمامهم أبواب الوظائئف الحكومية » 
ولم يكن أحدمم لبحرؤ على الظهور أمام الناس »حت اضطر كثيرمنهم إلىاعتناق الإسلام . 
وكان هذا الاضطباد اسوأ ماتعرض له المسيحيون منذ أيام الخليفة الحاكم الفاطمئ. 
قبل ذلك ثلاثة قرون . غير أنه نجب أن لا يعزب عن بالنا أن هذا الاضطباد كان 
نتيجة محرش الفريقين بعضهما بعض » وكان وليد غضب الشعب ولم يكن منتعصب 
الحيئة الحاكة وقد تعرض القبط طوال عهد الماليك للاشطبادات » ولوأتها لم تسكن 
عنيفة كالاضطهاد السابق . ويظهر أن القبط اللين نعموا بالتساءسح وحسن المعاملة. 
فى الشطر الأخير من حك الفاطميين كانواقد أبطرتهم التعمة» و بدءوا يتعالون كثيرا » 
خاءت هذهالاضطهادات ء فأصبحوا قلة لا حول لطا ولاقوة » واستمرواعلىهذهالخالة. 
إلى الآن حيث بدءوا يتنفسون الصعداء مرة أخرى . . 
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وبينا كانت الكتائس هدم » كانت المساجدتشيد يسرعة تدعو إلى الإجاب» ىق 
إن المهندسين ورجال العارة ل بروا عمد كعهد الناصر » وقدكان القدوة لرجاله فى 
حسئ الذوقوسمو الثقافة» وكانمشءاللعلماء والتعامينء وصديق الو رخ العالمأنى الفداء 
الدى أعاد إليه ولاية حماه التى كانت متوارثة فى أسرته منذ أيام لللك العادلي أخى 
صلاحالدين : وكان عهده عهدإنتاج فنى رائع ٠‏ وما أنفقه السلطان وأمراؤه فى البناء 
والنقش والزخرفة ليدل على ما وصلت إليه الدولة من الثروة والغنى ولى أنها عرفت 
كيف تنفقثروتها فحكة وتدبير . ولقد أمكن الاحتفاظ ببعض أئاث قصر الناصر » 
قهناك منضدتان مطعمتان بالفضة » محفوظتان في دار الآثار العرسة بالقاهرة » "م أن 
أشهر مابنى من العائر ‏ وها مدرسته التى تفع بين القصرين على مقر بةمن المارستان 
الذى يرجم إلى سئة + 18-٠‏ م » والق أحضر بامها ذا الطراز القوطى أخوه خليل من 
عكاء » ومسحده القدم فى القلعة الدى برجع بناؤه إلى سنة .م4١‏ م يشهدان له 
بحسن الذدوق » على الرغم من أنهما لا محتفظان ‏ لسوء الحظ ‏ إلا بالقليل منسابق 
عظمتهما وجلالهيا. 1 

فقد تهدمت القبة العظيمة الى كانت تعاو مسجد القلعة واختفت أغلب الأحجار 
الرخاسسة اللونة التى كانت تزين العبلة وحديد النافذة ال ىتطل علىمعصوزة الساطان» 
ومازال هناك صف من النوافذ العلوية فى جميع جهات المسجد ء زال زجاجها الاون 
ونقوشها الزخرفية ٠‏ وإنك لتدرك من الأعمدة الإرانتية العشرة ٠‏ ومن الرنخام 
المزخرف على اللدار الجنونى؛ ومن البقايا الأخرى ماكان عليه للسجدء م نالروعة. 
ولعل أن ماين هذا السجد » مأذثته الشيدة بالطؤب الأخضر الاون , مما قد يعزى . 
إلى التفوذ التترى؛ الذدى وصل إلىمصر مع زوجة الناصر الى كانت تنتمى |إىالقبيلة 
الذهبية التترية » ويعود الفضل فى عدم تهدم مسجد القلعة مهدمآ تاما إلى عناية 
الكولونيل سء م. واتسون. ( حامل نيشان القديسين ميخائيل وجون ) ؛ حيث 
حال دون استعياله مز نا للجيش ؛ ورفع الفواصل الخشبية التى كانت قد أقيمت حين 


كان السحد رلستخدم سحنا للحنود . 


وكان بالقصر الأأبلق الذتى بناء الناصر فى القلعة مهو تتخلله الأعمدة » مشيد من 


الو[ 


ححارة دوداء وأخرى بيضاء ع( ومال إن تكاليف بنأثه بات عشر بن ملرونا من 
الجدبات ‏ ولو أن هذا البلغ بدو خيالياً ‏ لابزال قائما منذ خمس وسبعين سنةء 


سم مسجب جب سبج ببسب ديت لجوج به وود بيجت :0 جل دجوت 
ميو ا 1 م 0 ٠‏ 


القنطرة العلقة خلف طواحين الياه السببع 


وقد أعاد الناصي -" الحصن وزاد فيه . وينسب إليه بناء القنطرة الق كانت عد 
القلعة عاء النيلفى سنة 1811م » ولو أن البعض يعزوها إلصلاح الدن » ويعزوها 
البعض الآخر إلى عهد الأيويين » وينسسون إلىالناصر إعادة بنائها كا ينسبون إلى 
الثورى ترميمها . هذا إلى أنه بنى مسحد مجوار ضري السيدة تفيسة » وقبة النصر 
بالقرب من البل الأحمر وغير ذلك من الساجد . 

وكا قام الناصى بعمل حذا حذوه رجال البلاط والحاشية, فل .هد لأحد الأمراء 
فى ذلك العهد بالء حق يبنى مسحداًء أو مدرسة أو ضبرمحاء ينيض دليلا علي تقواء؛ 
ويتقرب به إلى اقه » الدى جملته أعماله فى شدة الحاجة إلى التقرب إليه . ولقد تأثر 
الرحالة الغربى ابن بطوطة ‏ الذى بق فالقاهرة فى سئة9موم - با رأى من 
غيرة الأمراء وتنافسهم فيا بناء الساجدأو التكايا أوخلوات التعبدين, كخاوة الخائقاء 
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مسعدد السلطان سن 


وتكية بييرس الجاشتكير التى لاثزال قائمة » كايصف لنا نظام هذه الخلوات وااتتكابا(١)‏ 
ويقول إن الدارس أ كثر من أن بمخصها العد ء ثم يبدى إيجابه بمارستان قلاوون 
وماكان بوبه دن أحهزة وعفاقير» ويتكام عن تمقانه فقول إنها تبلغ الألف دنار 
فى كل يوم. 

ولقد بف أكثر هن أر يعين ددا ومدرسة دان سدق 1 د وكام 
داع 1 كر من ر بعالعدد الذى دو نه التاريع منذ القرن الأول المحرى حق أيام 
التمريزى - ولايزال أ كثر هذهالبانى قائما إلى اليوم يشهد على سخاء هؤلاء النبلاء 
العظام؛ومن تلك المساحدد : جامع الأمير حسان (واامحواعام) 6 وجامع لاس 


)١(‏ ابن بطوطة <١ا‏ ١لا‏ ل 6م 


اموا 


: حاجب السلطان الذى نى فيسنة سياه ؛ وجامع قوصون الذى شد فيسنة .باه ء. 
وجامع بشناق (جسباه)ء وجامعالتنبنا المردانى الساق (.؛:/اه) وجامعإسلام حامل 
السلاح («4باه) ء وجامع أقسنقر (407/اه) » وجامع أرغون الإسماعيل (م4/اه)» 
وجامع متسحلك الوالى ( واه ) , وجامع شيخون ١‏ ٠واه)‏ . ومن المدارس : 
مدرسة السلطان التى بناها حامل السوالجة فى سنة إلا ه » ومدرسة سنحر الا ولى 
( «م/اه) ء ومدرسة أحمد المومندار (ه؟7 ه) ٠‏ ومدرسة السلطانأقبغا القهرمان 
أو ناظر المطابخ (؛*لاه) » ومدرسة صرغتمش رئيس الحرس السلطاق (اه/اه) . 
ومن التكايا والخلوات الدينية خاتقاه الجاولى ( «7/اه )» وخائقاه قوصون سنة 
) دبام) وخانقاه شيخو ( هلاه ) هذا إلى جامع السيدة مسكة إحدى جوارى 
الناصر وتدعى هدك ( ٠1/ه‏ ) ٠‏ ومدرسة السيدة تتر الجحازية بنت الناصر 
( ؤوباه)ء والجامع الكبير المعروف يجام السلطان خسن بن الناصر الذى 
بواحه القلعة (لاه/ا ل .هباه) . 
وإذا أردنا أن نس كل المساجد الى بنيت فى عبد الناصر ء لاحتجنا إلى مجلد 
كبير قائم بذاته . وقد تهدم بعض هذه المساجد ء ولم ببق مها من البناء الأصلى إلا 
أجزاء قليلة . كا أن بعضهاء مثل مسجد أقسنقر والمسجد الإسماعيلى ‏ فى سبيل إهام . 
إصلاحهما ‏ أحدما قام بإصلاحه بذوق سلم إناهم أغا فيسنة )1١6«(‏ »والآخر 
قد قام بإصلاحه أحد أفراد الأسرة الخديوية منذ خمسين سنة » ولم يكن فى ذلك ثىء 
من الفن. وعلى كل حال فإؤماتبق مز البناء الأصلي ف المساجد الأحد والعشسرينء الى 
ذكرناهاء بدلناعلىمقدار التنوعوالتحررمن المحاكاة فى التفاصيل» وفىالنتقوش»حق. 
إن الوصف لايمكن أن يذنى عن المشاهدة . والواقع أن كل عمارة من هذه العبائر 
جدير بالبحث الدقيق والدرس » ومبما يكن من شثىءء فإننا نستطيع أن نذاكر هنا 
ثلاث ميزات انفردت بها هذه الأبنية ثفن العروف أن المساجد القديمة كانت خالية 
من أى نقش من الخارج » ؤدر انها كانت فى غاية البساطة . وإذا استثنينا جامع, 
الأثر القدى شيد فى أواخر حي الفاطميين » فائنا لاجد لأحد للساجد واجهة ميزة . 
أما مساجد الماليك الى اقتس طرازها بلاشك من مبانى الصليبيين فيفلسطين س. 
فإن لها واجهات خفمة » وفوارير غائرة؛ ومداخل غير نافذة » وأفاريز منقوشة . 


ل - 


والميزة الثانية فى مساج+ المالك 2» هى التطور الذى أدخل عى بناء المآذن ققد 
أصحت أ كثر روتها وحمالا » واستعملت فها الححارة الملسامء » وأصي- ت أدق افى 


1 : شارع مس عديك السلطان سن 


شكلها » فتدرجت من الشكل المريع » إلى المثن ٠‏ إلى الأسطوانى . كا استعمات 
فمها الزوايا المدلاة وقواعد الثشرفات . أما الميزة الثالثة : فهى استعرال القبابالكبيرة 
ققد كان الشائع قبل ذلك هو بناء قبوة فوق الحراب أو فوق مدخل السجد . 


أما القباب مقد أدخل بناءها خلفاء صلاح الدين » ومن أمثلة ذلك القمة المقافة علي 


سس و9 ملم 


ضرع الإمام الشافعى فى القرافة » وربا فى عمائر أخرى » غير أن ما تبق من عهد 
الأبوسين قليل جدا لا يساعد على وصفها وصفا دقيها صحيحا . 

على أن الماليك كانوا محق سادة بناة القباب » وكانجانب غير قليل من مساجدهم 
ومدارسهم عثابة أضرحة للؤسسسها ٠‏ فكان الضر يم يلاصق البناء الرئيسى » وكانت 
القباب خاصة بالأضرحة'. وهكذا بدأت الدينة منذ عبد الماليك تزدان بتلك القباب 
. الجبلة التى ما زالت حت اليوم تش على مبانها صبغة خاصة . ولقد تدرجت من قبة 
. بسيطة تملوها قبوة صغيرة » إلى قبة محفورة حطوطا إلى قبة مزدانة بالنتقوش 
والأشكال المندسية والرسومالدققة الفورة على الأحجار . وم نأروع هذه الزخارف 
ما قام به السلاطين الشراكسة أو اليرجية فى القرن الخامس عثير ؛ ولو 
أن القباب كاءت قد احتلت مكانا ملحوظا فى طراز العارة العربية فى القرن 
الرابع عشر 1 


وال أحسن مثال لأساوب البناء فى الفرن الرابع عشر ٠‏ هو جامع السلطان 
حسن الذى مخوى أغلي تميزات عصر الناصر ويعرضما لنا على نطاق واسع . ولم 
يكن السلطان حسن هذا شخصية محبوبة أو ذات منزلة تارغمة . فد جلس على 
العرش من سنة /ا4؟١‏ إلى سنة إ6ث٠ام‏ 2 عزله الأمراء » ثم عاد إلى العرش وحم 
من سنة هم1 إلى سنة ١851م‏ . غير أن مسحده المشهور الدى بناه بين سنق 
5ه اوومس1م (لاو/ا - .دياه ) هو العمل الوحيد الدى رقع اسمه . ويقال 
إنهكان يكلفه ألف دينار فى اليوم إلا أننا لا نصدق هذء الأرقام التى تعود مؤرخو 
الشرق الغاو قبا . 

ولقد بلغ من شدة[تجاب السلطانحسن عمسجده الرائع » أنأمر بقطع يد الوندس 
اللى أشرف على تشيبده حق محد من تلك العبقرية فلا يشيد مسحدا مشاما له . 
ولد بنى السحد على طراز المدارس العادية فى ذلك الوقت » وعى عبارة عن صفين 
من البناء متقاطعين على شكل صليب » يتوسطه فناء مخرج منه أربعة أروقة ٠‏ وأما 
ضرببح صاحب المسحد فيقع وراء الرواق الششرق خلف الحراب . ولا برى الناظر 
إلى السجد من الخارج»الأضلاع علي بشكل الصليب » لأن الزوايا الواقعة بي نالأروقة 


4١ 0-5 


قد بنيت فها الحجرات والمكاتب(1) . ولءل أول ما بلاحظه الناظر. إلى هذا المسجد 
من الخارج ارتفاعه العظم إذا قورن بالمساجد الأخرى . فداره يبلغ ١8‏ قدما » 
وهو مشيد من الحجارة الدقيقة الى أخذت من الأهرام » ونوافذه ‏ تعلو اثنتين 
منها عقود على هيئة حدوة الفرس »2 وأما الباق فهى مجرد فتحات غطيت بالحديد 
الصببع » وهذه الفتحات هى كل ما بزدان به الحدار الشاهق لعلو . ولسكن أجل 
ما فى هذه الجدران ٠‏ ذلك الأفريز البديع التسكوين: الدى يتوج الجدار ويتركب 
من سستة صفوف طياقية ٠‏ وفى زوايا البناء أعمدة رشيقة متاسكة مع البناء » كا أن 
الدخل الرائع مقام فى مشكاة مقوسة يلغ إرتفاعها 4 قدما » ومس5ز فى قبة 
مكونة من اثنى عثر صفا مرى الححارة المنتقوشة المدلاة مزينة بالأفاريز الهندسية 
والأعمدة الركئنية والرسوم العريية . 

أما فى الداخل » فإن أول ما يسترعى النظر هوإتساع المسحد لا زخرفته» فالمسافة 


العظيمة بين الأروقة الأربعة الى يباغ إرتفاعها ف الجبة الشرقية .4 قدما و «لاقدما 


: 0 
صريح 'ددوق 0 1 


(1) أنظر الرسم ص 15317 ونارن أعمال هرتز بك جامع السلطان حسن ‏ وبه صور 
فوتوغرافية رائعة ورسوم وتصميمات , 


الل سدم 


لا نظير لما فى مساجد اقاشرة أسرهًا ,. حير أن الطلاء الداخلى من الجص يتتتقص 
من عظمة البناء »كا أن الرخام والتقوش الملونة » ولو أنمها حميلة » إلا أنها لاتصل 
.في تصميمها وتناسقها إلى نظائرها فى محاريب الساجد الأخرى . هذا إلى أنالألوات 
السوداء والبيضاء والصفراء الى دهنت بها الأفاريز أزهى مما بجحب . وكذلك المال 
فى ألوان انبر ء إلا أن المحراب بديع النقش ودكة المبلغ مقامة على أحمدة من 
الرمر الملون لا على أعمدة من الخشب البسيط الصنع 5 هو الحال فى نظيراته ا فى 
للساجد الأخرى » وفى أعلى الجدران إفريز محلى بالكتابة الكوفية الخبلة . وأما 
الضرع الدى يصل إليه الزائر عن طريق المحراب من بابجميل الصتع» فهو مصفعح 
بالبرونز على الطراز العرلى ومحاط بساتر من المرمر إرتفاعه م* قدما علقت عليه . 
آية من القرآن الكريم منقوشة على الحشب ء على حين تناهت زواياه إلى دائرة 
ألقبة الموشاة بالزخارف الخشبية المدلاة الى ظبرت علها آثار القدم . وفى وسط 
هذه الحجرة ؛ القبر المصنوع عن حجارة المرمر البسيط الصنعة . ويظهر أن القبة 
:حديثة الصنع , لا تتناسب صناعتها مع تقامة المسجد ٠‏ أما القبة الأصلية التى أتجب 
بها « يتروديلا فالى » فى سنة 1415م ققد انهارت فى سنة ٠1م‏ . كانت للآذن 
فى الأصل أريعا » ول تكد الثالثة تفيد حى هوت وسحقت محتها حو ثلهائة ططفئل 
من تلاميذ المدرسة المبنة نحت هذه القبة » وكان ذلك فى سئة ٠8م ٠.‏ ول بعش 
السلطان حسن بعد الفراغ من بناء هذه القبة إلا ثلاثة وثلاثين وما حيث قتل .. 
أما المأذئتان اللتان بقيتا فقد تهدمت إحداها وأعيد بناوها فى سنة 56( م . 
:وقد احتفظت دار الآثار.العربية بالمصابيح البرئزية العظيمة والمشاك الزجاجية 
:الحلاة بالمينا . أما الباب المصمّح بالبروئزء ققد نقله السلطان المؤيد إلى مسجده فى 
“سنة ١٠141ام.‏ 

وكان بمن أثر اختيار مسجدااسدطان حسن فىهذا الموقع أن أصابه التلف ٠‏ ذلك 
أن سطحه الفسيح كان مكانا رائعا لإطلاق النار منه خلال الثورات المتعبدة التى 
اشتهر بها حم الماليك » وكثيرا ما .تيادل الجنود إطلاق الثيران فوق هذا .المسجد 
«وبين القلعة إلى أيام حمد على باشا الكبير . ويمكن مشاهدة أثر الرصاص على 


سس “ا للست 


جدرانه إلى اليوم . ولما وجد برقوق أن هنا السجد مصدر خطر بالغ للبجوم 
أمر بهدم درجاته الأنيقة وإغلاق بابه الحم . ' . 

ولقد حدث مرة أن بق المسجد مغلقا محو نصف قرن . وكان على الطلاب" 
والمصلين أن يدخاوه عن طريق إحدى النوافدذ أو أحد الأبواب الجانيية , ما حدث 
أن شد حبل بين مأذئته الكيرى وبين القلعة ومثثى فوق هذا الحبل أحد 
الرياضيين الأوروسين أمام امخاهير المعجبين ببراعته » وكان ذلك فى منتصف الرن 
الخامس عشير . ١‏ 

ومن الواضح أن هذا السجد كان عكن أن يسم من كل ما أصابه لو أنه ببى 
فى مكان أ كثر هدوءا . ولكن على الرغم من ذلك » ومن تشويه جدرانه 
بالرصاص ٠‏ وزوال قبته ومآذنه الأصلية » لا زال أبهى وأحمل آثار الفن الغربى فى 
القرن الرابع عفر . " 1 


اعلا سد 


الماللك البرجة 


بعد أن حم سلاطين الماليك من خلفاء الناصر مد أربعين عاماء لاقوا فنا 
ها لاقوا من حك بعض الأمراء الأقوياء من أمثال قوصون وشيخو وصرغتحش 
وغيرثم» اغتصب الأمير برقوق السلطة فى سنة ,9م/18م» وم يحدث هذا تغيبرا يذ كر 
قى حكومة مصر . لقد اتتعى أمس الحكم الوراتى » ولم يعمل به بصفة جدية إلا فى 
أواخر الفرن التاسع عتتسر وكانت الأسرة اللخاكة الجديدة طائفة من الأمراء لايكاد 
يتولى أحدهم لمك حت يتغلب عليه من هو أقوى منه فيغتصبه » وكثيرا ماكان 
أحدثم يوصى بالعرش لأحد أبنائه » فيظل الابن حت يأنى من يغلبه عليه » وم 
يستطيع أحدهم أن يؤْسس بيتا ملكيا كا فعل قلاوون . .وقد أطلق على الأسرة 
الحاكة الجديدة اسم«الماليك البرجية» أو مماليكالحصن »أو والماليك الشرا كسةع 
لأنها تنتمى إلى اواء من الجندكان يم فى القلعة منذ جندء قلاوون قبل ذلك بما 
يقرب من مائة سنة . ولاكانو جميعامن الشيرا كسة وليس بينهم ترى ولوأنهكان ببنهم 
اثنان من الروم - أطلق غلدهم إسم « الماليك الششراكسة » . 

وعلى الرغم من تغيير الاسم لم يكن بمة فارق كبير بينالشرا كسة وبين اسلاتهم 
الأنراك » وإن كان هناك فارق بينهم » فهو فارق اللى' إلى أسوأ » ذلك أن سلاطين 
الأسرة المماوكية الجديدة قد أصبوا حت سيطرة قوات الجاعات العسكرية أ كثر 
من ذى قبل . ثم إن حرس السلطان أذ يكون لنفسه حزبا مستقلا فكان يتسمى 
باسم الجالس على العرش حينذاك » فهو أشرف أو دؤيدى أو ناصرى » ويبق هذا 
الحزب متمتعا بالنفوذ حت يتغير الجالس على العرش بالموت أو بالعزل » فيبق مماللكه 
عاملا قائما بذاته فى السياسة » يشترك فها محدث فى عصره من مؤامرات واغتيالات 
وثورات . ولم يكن السلاطين من القوة حيث يستطيعون كيجا حجنودم إلا نادرا 
وإن كثرة تير الحكام ليدل على عدم استقرار العرش . فقد حَح ستة من السلاطين 
اليرجية مدة مائة وثلاث سنوات من مموع فترة حم الماليك البرجية بأجمعها ال تبلغ 


ماثة وأربع وثلاثين سنة . ومعنى ذلك أن الإحدى والالائين سنة الباقية من هذا 


.ع . ا 


الحى: قد جلس فهاسبعة عثمر سلطانا على العرش » أى أن كل سلطان مهم -جلس 
على العرش أقل من سنتان . 


وم يكن خلق الحكام عختلف كثيراً عن خلق من سبقوثم » وإن اختلف فىثىء 
فإها متلف إلى ما هو أسوأ ٠‏ وقاما كان بينهم ملك اشتهر بالفروسية وحب الحرب » 
وهذا يفسر لنا إلى حد كبير عدم اتصاقهم بالمية والقوة . ولم تخرج الأبام من بين 
صفوفهم جنديا من أمثال يرس أو قلاوون , لأن الشراكسة لا يعدون من لحار بين 
وإعا بعدون من للغامرين . وكان اعتادثم فى الاحتفاظ بالسلطة على الؤامرات والخداع 
وإفساد الدم أ كثر من اعمّادهم على النجاح فى الحروب أو على الشجاعة الشخصية . 
فقد تفوق 0 وهو خوشقدم اليوناتى الأصل على أقرانه فى مصائعة الأحزاب 
التعارضة وفىانتزاع الرشوات الفادحة تمن كانوا يتطلعون إلى شراء الوظائف العامة . 
ققدكلفت ولاية دمشق الطا مع فيهاسة وأربعين ألف دينار » على حين ببعت وظيفته 
الأولى لشخص آآذر 0 أما وزراء الدولة فكانوا يعزلون كلا ممكن من 
ديدون عزلم من إشباع مطامع الأمير . أما زياراتهذا السلطان الداهية ارعاياء » 
فكانت تكلف من يتشرفون بها كثيراً من ال ال . وقد ساد الفساد جميع البلاد 

فى خلال حي الثيرا كسة » ولم يكن للعدل لم سه 

حق إن شيخ الإشلام » وهو الاك الدينى » كان يختلس أموال الودائع . وكان 
الجندء وهم من الرقيق الأبيض » من اليونان والشراكسة والأثراك 7 
يعيثون فى الشوارع ؛ حتى إن الحرائر من النساء لم يكن بحرؤن على مغادرة منازلهن 
خوفا منهم . 

وكان الفلاحون يخشون جلبٍ حاصلائهم إلى الأسواق مخافة أن ينهبها المالنك 
أو أن تفع غنيمة فى ,بد الحسكومة . ولقد تناقص سكاق الريف من وطأة ظل الجنود 
وزال الأمن والنظامفى الحاضرة ٠‏ وكثي رآماتخاصمت الأحزاب قتراشقوا بالنيران من 
فوق أسوار القاعة ومن سقف مسجد السلطان حسن الواجه لما وحصبنوا الشوارع 
بالتارس وجعلوا من الأسواق ميادين للمئال » وكانوا شرنون التمردئن لسروجح 
الالو يبون كذاك حق رحمهم للوت . وهكذا كانت تمر الأيام . 


لاا لد 


وط الرغم من كل هذا العنف والفساد ء استطاع السلاطين اليرجية أن يوسعوا 
رقعة أملا كهم وأن يزيدوا نمجارتها تمواً ويقفوا فى وجه تيمورلنك فى سنة كلام . 
واوأهم وجدوا آخرالأمرأنه من الأفضل قبولشروطه فإن الفاعم العظم رأىبدوره 
عدم غزو مصر . ثم إنهم قاموا محملات شديدة فى آسيا الصغرى حبث أخضعوا 
كرمان وقيصرية وقونية وفتحوا جزيرة قبرص فى سنة 147 . وكانت هذه البلاد 
وكراً للقرصان الأدين كثيراً ما هددوا اللاحة الصرية وقد استعماوا فى ذلك أسطولا 
ينوا سفنه فى بولاق . نم جاءوا مجيمس أمير لوزينيان (ملك قبرص) الذى أسروء فى 
موقعة كيروشيته وجاءوامعه بتاجقبرص وأعلامهاالخذولهومشوا به إلى القلعة فىالفاهية 
حمث قبل الأرض بان ,يدى السلطان بارسباى . وبعد أن افتدا«قنصل البندقية وبعض 
التحار الأوربيين وآ صبج تأ بها لمصر » ؛ سمح لديأن يخترق شوارع القاهرة وأسواقها فى 
0 وظلت قير ص تدفع الجزية لمصر فى عهدالمال.كالشسرا كسة . وقد . 
حاول هؤلاء غزو رودس مرارا بين سنق 0٠151259111ام‏ » إلا أن الفرسان 
ردوثم على أعقابهم . ومع ذلك استمرت الحدود المصرية الثمالية إلى آخر عهد 
الثيرا كسة تمتد من البراموس والفرات . ولعل أغرب ما يروى فى تارينخ الشرق 
هو اقتران ذلك الفساد والامحلال والوحشية بذلك السمو فيالحضارة الادية والغيرة 
على الفن الأدى تلسه فى سلاطين الماليك . والواقع أن الماليك الشيرا كسة لم يكونوا 
أقل من أسلافبم الأتراك حباً للمارة وهندسة البناء ٠.‏ وكان كثير من سلالة الماليك 
التأخرين ذوى ثقافة عالية إذ كان برقوق والؤيد وقايتباى محبين للعلاء والأدياء : 
وللاجتمع المثقف . وكان بارسباى , على جهله باللغة العربية ٠‏ ميالا إلى الجاوس 
إلى العينى والاسّاع له وهو يتاو شيا من تاريخ الأتراك . كا كان تمرينا اليوناقى 
الأصل لغويا ومؤرخا ومتبحراً. فى العاوم الدينية ٠‏ وكان الشسراكسة من الصادقين 
فى إسلامهم » وكانوا يصومون باننظام ويتطوعون له وعتنعون عن شرب الخر » 
ومححون بيت اقه الحرام » ويرجون الآخرة ببناء المساجد ومعاهد العلم والمستشفيات 
والدارس إلى غير ذلك . 


ومن أمثلة ذلك. 6 أن السلطان المؤيد الذى كان أضفت من أن قمع الاضطرابات 
ومجمد الثورات فى عهده » كان رجلا صالا فقيباً فى الدبن 0 بارعا فى الموسق » 


0 كك 


متبح زا فى نظلم الشعر » مفوها فى الخطابة » مدققا فى مراعاة شعائردينه » بسيطا كل 
البساطة فى ملابسه »2 مقتصداً في معيشته مرج للناس لقضاء واجباته الدينية ' 
كواحد ميم » لافرق بينه وبينهم » حت إنه لبس رداء من الضوف الأبيض البسيط 
الصنع مشاركة للناس في أحزانهم على ماجرء عليهم الوباء من ويلات . 
وما زال الرواق ااشرق فى مسحده الذى بناء بين سنق ١4186‏ - 1818م 
فى شارع السكرية » باقياحيث يتلقى فيه عدد من الأطفال العلم إلى اليوم نحت محراب 
على بالذهب ومزين بالتقوش البديعة الصنع . وقد أعادها إلى: روثقها الأصلى هرتز 
يك اللدى يرجع إليه الفضل فى الكشفب عن الزخارف الأصلية » وكاد مرور الزمن 
أن يطمس معالمها ٠‏ وقد بنيت مآذن هذا اللسجد على الأبراج الجانبية لباب زويلة » 
وله مستشئى تهدم الآن وعرف باسم المارستان الؤيدى » وقد بنى فى سنة م41١‏ م 
ويقع بجوار العلعة تما يشهد لصاحبه بالتقوى وحيه للخيرء ولبارسباى مسجد كير ينى 
فسنة هام فأحد أركان للوسكى الوصلة إلىالغورية ويعرف بالأشرفية » ولازال 
مفتوحآ تؤدى فيه الشعائر اللدينية » وقذ بنى برقوق فى سنه 485١م‏ مدرسة جيلة فى 
الكان المعروف باسم بين القصرين - وقدقام بإصلاحها هرئز بك أخيراً - ويعد 
الضريح الى بدأ برقوق تشييده وأعه ابن فرج فى سنة 14٠١‏ م من أجمل مافى 
القرافة الثرقية من الأضر حة ذات القباب الرائعة الشكل والمآذن الدقيقة السنع » 
ولسكن درة هذهالجموعة منالأضر حة » ذلك الضريحالدىبلغ الدروة فيالفن والدى 
عثل الطراز المماوى المتأخر المارة وهو ضريح قايتباى الدى بنى فىسنة 470١م‏ 
والواقع أن النتقوش العربية الرائعة الى زينت قبته الخيلة والانتقال التدريجى الدى " 
ينطوى على المهارة فى نشيبد مأذئته البديعة من المربع إلى المثمن ومن الثمن إلى 
الأسطو الى ٠‏ ثم الإبداع فى ملء الزوايا الختلفة »: أضف إلى ذلك رخام الإيوان 
اللنقوشى »كل هذه الأشياء تعتبر نحفا فنية رائعة على الرغم' سا تعرضت إليه من 
الإهال والتخريب على مر السنين . : 
أماقايتباي اللى تعثير مدة حكه , الى امتدت إلى تمانى وعشرين سنة -١454(‏ 
>و؛١‏ ) » حادثا تاريخيا عيبا فى تلك الدولة المشهورة 'بسرعة' تعاقب ماوكها » قد 
شق طزيقه بنفسه من نشأته المتواضعة . فقداشتراه بارسباى بخمسنة وعشمرين. جنها » 


القرافة الشسرقية مقابر الخلفاء 


وصار يتنقل من سيد إلى سيد » ويرتق من درحة إلى درجة » حق أصببيح القائد 
الأعلي للحيش فى أيام ريغا اليوئاق الجنس » وكاد هسذا الرش يكلف السلطان 
ثلثائة ألف حنيه فى السنة » وهو اغناة ضحم فى القرن الخامس عشر ٠.‏ 
وكان قايتباى حنديا محنكط » بارعا فى رى الرممم » وقد اكسيته حياته خيرة. 
ودراية بالعالم » وكان يتصف بالشحاعة والعدل وبعد النظر وبالنشاط والحزم » وقد 
طفت شخصيته على تمالبكه» فأ كته ولاءهم وأخرست منافسيه فهابوه ٠‏ وكانت 
قوته الجممانية تظهر حي كان إستعملالسوط فى تأديب رئيس ماس الدولة أوغيره. 
من كبار للوظفين إذا قصروا فى جمع الأموال الخزانة الدولة ؛ وكانت هذه الأموال. 
لتق مجمع اغتصابا أو لي ضرية؛ لمواجهة مصروفات الحروب الى كان يشنها » وم 
1 ن #كتئى بالضعريبة اللأروضة هلى الأراضى ؛ وكانت تصل إلى حمس الحصول » بل 
أضاف 2 اضربية العشر (وهى مأبوازى نصف دره م عن كل أردب من الحبوب). 
أما أغنياء الموود و السبحيين فقد كان يئر منهم الأمو ل بلا رحمة أو شفقة » وكثيرا 
ما تعرض الأبرياء اصنوف من الو<شية والجك بالسياط حق الوت؛ حق إن عليا بن 


0 0 


الأرشوش اللكيميائ قد سملت عيناه وقطع لسانه لأنه جز عن ويل المعادن اطنيئة 
إلى ذهب أضار . 

وقد عرف عنهذا السلطان البخل إلىدرجة الشح؛ ومع ذلك فإن ثبت الأعمال 
العامة الىقام م الا فى ”7 ودودها بل فيسورية وبلادااءعرب 035 تدانا فيحلاء» 
على أنه أنفق دخل اابلاد فى أعمال رائعة. فسحداه فى القاهرة » وأحدما خارحها 
“قايلا فم بأسدوى. مقاار اخافاء 499 (١‏ والأآخر وار جام عن طولون )4076 ام( 0 
والوكالات الفى بناها » تعتبر من أحمل بماذج الزخرفة العربية في فن البناء الإسلاتى . 
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ثم إنه لم يأل جهداآ فى إصلاح آثار أسلافه التى ظهر فنها أثر التهدمء كا نشهد الكتاية 
النقوشة على الساجد والدارس وعلى القلعة وغيرها من مباتى القاهرة العديدة. وكان 
كثير الأسفار . فقد رحل إلى سورية وإلى نهر الفرات » وسار فى مصر صعيدها 
وريغباء ما حج بيت اقه الحرام فى مكة» وإلى السجد الأقصي فى بدت للقدسء وكان 
حا ذهب ترك آثارا من تقدمه » بين طرق تمهدة وحسور ومساجد ومدارس 
وحصون واستحكامات إلى غير ذلك من الأعمال الخبرية والنافع العامة » والواقع أنه 
ليس هناك عبد فى عهود الماليك » عدا حكم الناصر تقد بن قلاوون » خلال 
فترة حم الماليك الطويلة » يفوق حك قايتباى » فى ميدان البناء والفنون الختلفة . ٠‏ 
لقد دفع الشعب ثمن هذه الأعال غالياً » ولكن جبالنها بق لتشهد بعظمته الأجبال 
للتعاقبة(1) . 

ويتتحىالإبداع فى الفن العربى الصمم وتقوشه الهندسية » فى المبانى الى شيدها 
قايقياى ومعاصروءء فت العبد الأول من ظهور الطراز العرنى كانت اازخارف تنقش 
علي طبقة من المص الرقيق بالآلات اليدوية » ولم يكن العال يستعماون القوالب 
أبداً , فا كتسب النقش مهذه الطريقة حرية فى الأداء لمطاوعة المادة الق ينقشون 
علمها ومن أمثلة ذلك مائراه من النقوش فى مسجد ابن طولون . 

ا وقد استمر استمال الوص فى زخرفة الأفازيز وحافات الجدران طوال حَكم 
الدولة الفاطمية ما ترى فى الأروقة الأصلية التقديمة فى الجامع الأزهر وف الصلى اشرق 
من جامع الها » وأبدع هذه الزخارف مانشاهده فى ضري قلاوون حبث تتكون 
حافات الأقواس الى محمل القبة الأصلية » وكذلك حافات أقواس النوافذ العليا من 
سلسلة مئ النقوش المتداخلة الدقيقة كالدنتيلا على طبقة من الخِص حق لاعكن معرفة 
مبدأ التقش ونهايته . وقد استمر استعمال لص حتى أيامالناصر شمد » حيث أخد فى 
استعيال املاط » أما بعد ذلك ققب استعمل الجر » ولو أن الصٍ استعمل بعد ذلك 
قليلا كاتد لنا قبقجامع أقسنقر وقبةمسجد الفداوية» أماتقوش جد السلطان حسن» 


)١(‏ أنظر كتاب الؤلف تاريخ سصر فى ااعصور الوسطر, ص 4ع 


أ ولو 


ماعدا الأفاريزاللكتوية بالخط الكوفى» فكلباعلى الحجارة . ومأكانت المادة المتقوش 
علمها صلبة » ظهر فىالنقشى شىء مئالصلابة وميل إلىاستعال الرسوم المندسية مكان 
التهوش العربة القدعة » وإنا لرى المتير الذى أقامه قاإشاى فى سنة 96مة ام فى ضريع 
برقوق ؛ أدق الأمثلة ١‏ للرسوءالهندسية المنقوشة على الحجارة ف القاهرة » فشكله الجاني 
مثلث ؟ فى الابر المصنوعة من الخشب وف المساجد الأخرى » ولكن بدلا من 
الألواح الخشبية النقوشة وللطعمة التى يتركب منها جانيا النبر نرى هذا النبر من أوله 
إلىآخزه مصنوعا بحهارة منقطع من الحجارة المنلاصقة » وقد غطت سطحها الرسوم 
المندسية كشبكة من الخطوط الحبوكة على هيئة مجمة بارزة حوًا رسوم عرية على 
شكل أوراق الشجر كا على جدراق المتير الفريد فى نوعه من الداخل وساله وقبته 
رسوم ونفوش مشاءية . 

وكان قايتباى أ كثْر معارى القاهرة تدقبقا » إذ لم يتسامح فى أى إهال فى مبائيه 
مهيا كان بسيطا . وكان خير ما أودعها من تفوش وزخارف عحفورا على الجر 
الجيرى ( الكلسى ) والرخام )١(‏ وإنك إذ ترى مسجده داخل المدينة بالقرب من 
مسجد ابن طولون تدرك مقدار نخامة هذه الزخارف حيث يتكون العقد الأصلىمن 
ثلائة وعشرين حجراً على كل جانب » تناوب فيها الحجر الأبيض والحجر الأحمر 
بانتظام ويزين الحجر منها رسوم عربية وأشكال هندسية محيث لا يتكرر الرسم فى 
ححرين مها إطلاقا . أما الرسوم العربة فتتكون مر زهرة اللرسم العادية معاطة 
بزخرف جميل من أوراق الشحر المناسبة للشكل . 

أما الأشكال المندسة ء ولو أنها تبدو لأول نظرة مكونة من أشكال خماسية 
أو سداسة غير منتظمة » فإنها متناسبة التركب محكمة الصناعة . وفى أركان العقد 
العليا برى الزائر إطارا ت ( وهى كثيرة فى القاهرة ) تفش عليها اسم السلطان 


)١1(‏ لم يكن استخدام الرخام شائعاً قبل القرن الثالثك عشر الميلادى » وكان ما استعمل 
مها فى تزيين مداخل الأبنيه » ويظبر الرخام فى أمهى صورة فى تزرين الأرصفه أو ترصيع 
الجدران بالفسيفساء » وهذا الترصيع يكون إما بإلصاق قطم.فتعدده الألوان من الرخام بواسطة 
املاط أو إدخالها فى لوح من الرخام بواسطه الحفر . 


' وبعض عبارات الدعاء له . كا بشاهد الزائر إطارا نقشت ت عليه آيات القرآن الكريم 
فصلتها عن بعضها رسوم عربة جما مجعل المنظركله منسجا انسجاما تجيبا وبالاختصار 
لايكاد يوجد مكان لم تمتد إليه أيدى النقاشين وقد أودعوافيه غاية ماوصل إليه فنهم . 
ولم يكن قايتباى أقل دقة فى زخرفة وكلانه وفنادقه . وليس فى القاهرة كلها بناء 
تعددت فيه الرسوم والزخرفة كا تعددت فى وكلة فايتباى فى الشارع الواقع جنونى 
الأزهر . أما داخل هذه الوكالة فقد ظهر فيها أثر الإهال وال هجر » وتما لا شلك فيه 
أنها نالت حظها من الزينة والزحّرف يوما ما . أما واجبتها فا زالت فى حالة جيدة 
وهى تستحق دراسة دقيقة من يرغبون فىتفهم النقوش العربية والزخرفة الحندسية 
فى أحسن صورها وأجلاها )١(‏ . وقد يعترض على هذا الوصف من يقول إن عض 
النتقوش قد تكرر معكوساً » وهذا لا يتفق مع الأمانة الفنية الق كان يتمسك يها 
رجال الفن القداى الذين كانوا تقرون نكرارالز خرف فى أي رسم من رسومهم . 
غير أنه يحب أن نعل أن الناس فى عهد قايتباى قد أدركوا أن لوحدة الشكل جمالا 
معيناً » كا وجدوا أن تناسق الرسوم وتكرارها محدث تأثيراً رائعا » وأنهذا التغبير 
ما هو إلا جزء .من الانجاء العام إزاء الهندسة الموحدة والزخارف الرتيبة الق عير 
أسلوب الشطر الأخير من عبد الماليك . ومعيا يكن من شىء ء ثما زال هناك تنوع 
كثير فىالنقوش العربية والزخاف الحندسية فى للداخل التى تعاو اخوانيتالثلائة عشر 
فى واجبة الوكالة . كا نري ذلك فىقبة للدخل العموى فى الوسط وف الأعمدة المائيية ' 
التصلة وفى أعمدة قبة السيل . وليس ثمة ريب فى أن هذه الوكالة أو الفندق كانت - 
فى حالنها القدعة من أروع الأبنية وأمهاها » بل إنها الآن تعد مثلا أعلى برجع إليه 
فى الزخارف العربة . ش 

والواقع أن عصرايتباى ف الءناء كان ترديداً لعصرالناصر ةد الزاهر فى العمارة 12 
وكانت مساجد المالسك الثمرا كسة هى للبانى الى تستهو ى أفندة المهندسين كا تستووى 


)١(‏ عند ما كنت فى الفاخرة ستة ان 
الباريمى الممزوج بالغراء ) جبع النقوس الموجودة فى هذه الوكالة . وعكن معايئة بعض 
النقوش الى صنعت من هذه القوالبفى متحف جنوب كنستجتون . 
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عحب مي جف 


أفتدة الزائرين من م العامة لما فيها من الإعجاز قيالدوق والنظام فى تناسق تكويتها » 
.ودقة صنع منارنها وحمال بحت قيايها » وإخكام صناعة ستقوف مداخلها الدلاة » 
.وأفاريزها ( واستدارة زواياها 0 ونقفش رخامها وزئة ة قلانها . وإلى حاب مسحدى 
:قاشاى الفاخرين » جد مساجد الأمراء أزنك اليوسق (1596) وخيرمك ٠+5)‏ 6 
.وأمير آخور قآانى 35 الود -6) كلها حافلة بالنقوشالدققه اليدعة ٠ ٠‏ إلا أن درة الفن 
العارى الث ركبى يوجد فى مدرسة القاضى أنى بكر بن مظهر ( ١م[‏ ) الى قامت 
كنة اعاء الأثار العر. مة بتحديدها بعناية فاثفة » قر مهندشها العلامة هر نز بك 
حى رزت 0 ا وكا ديد سي الأمير 
كباس الإسحاق 0140 . وق كلا العملين يظهر التحسين فى أعمال الإصلاح 
والتحديد بعد التحارب الأولى 0 ى هدرسة ة البرقوقة . 

وجما يجب ملاحظته أن أغلب مدارس الفرن الخامس.عثشر قد عدلت فى شكل 
مانا المتماطعة عل شكل الصليب وعل الرغم من أنها لا زالت معاهد للعل بدأت 


- 65 جد 


مجتذب الناس اصلاةامة » وا كتفى بها عنبناء مساجد جديدة » فلم يشيد بعد ذاك 
إلا القليل منها مثل جامعالمؤيد وجامع بارسباى وجامعأز بك . م أن الفناء الأوسط 
والرواق الثعرق قد زاد انساعه لىحين قل اتساع الأروقه الأخرىحق صارت لاقمة 
لها . وربما يعزى ذلك إلى أن غالبية السكان كانت إما شافعية أو حنفية » على حين 
لم يكن للدذهبين الآخرين أنصار عديدون ٠‏ فل يعد هناك داع لوجود قاعات الدرس 
فى المناحين الخسصين لماء وهكذا تقارب شكل الجامع وشكل اللمدرسة في البناء 
الشركنى حت صار الرواق الشعرق فبها جميعا متسعا والأروقة الجانبية صغيرة. ويتجل 
ذلك بوضوح فى مدرسة كياسى 200 . 
وقد احتفظ الماليك ااشرا كسة بنشاطهم وحم للفن حى هددهثم الغزو 5 
وم ببق بعد قايتباى من سلاطينالشسرا كسة من يستح قال كر ء إلا السلطان الغورى 
الذى اعتلى العرش فى سنة ١6م‏ وهو طاعن فى السن بعد أن اعتلاه أربعة من. 
السلاطين الضعفاء فى أربع سنوات متوالية . وكان حازما نشيطاء أعاد الأمن والنظام. 
إلى القاهرة بعد الفوضى التى كانت ضار بة أطنابها فهاء وقد جمع ضريبة عشرة أشور 
دفعة واحدة مجرةقلء فلا' بذلك خزينة الدولة؛ وفرضضرية علي السواق والراكب 
والخال» وعلى اللهود والمسيحيين والخدم وعلى كل مورد يمكن استغلاله » وزاد الرسوم 
الجركية, واغتصب الضباع الواسعة وفرض ضريبة ثقيلة على الموتى » وبعد أن أنعش. 
دخل الدولة واقترن اسمه بأعمال السلب والاغتصاب » بدأ ينفق فىسخاء على الأعمال. 
العامة العظيمة» كتمهيد الطرق وحفر الترع ومحصين السواحل وتقوية قلعة القاهرة 
وعهيد طريق الحج إلى مكة ٠‏ ومازالت مدرسته (16.8) وضريحه ‏ الى لم يدفن. 
فيه ب يواجه أحدما الآخر فى الشارع الذى محمل اسمه , الغورية . وبما يذكر أن 
الإصلاح الذىأدخل عليهمنذ ثلاثينسنة شوءهذين إلبنائين كثيراً وأساء إلى شعورتهما . 
وم يكتف الغورى بذلك بل بنى مثذنة للجامع الأزهر ومسجدا عند مقياس النيل 
. مجزيرة الروضة وسبيل للؤمنين فى الرميلة وطواحين الاء فى مصر القدعة, م أصلح. 
قنطرة للاء التق تتصل بالقلعة . وكان الغورى أنيقاً في بلاطه , مزل العطاء للشعراء 
يب ا يي 0 
)١(‏ أنلركتاب فان بشم : شموعة السكتابات العربية س8" عن تعديل يكل المدراس .. 
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والوسقيين » على حين كان يبتز الال من ورثة نبلائه ويسلب اليتاتى أموالهم : 

ولما كان السلطان الغورى بعلم أحمية التحارة مع الحند ء الى بدا اليرتغاليون. 
مهددوتها » سارع إلى إنشاء أسطول بحرى فى البحر الأحمر وسيره إلى المنذ» 
حيث امحد مع حاك وديو6 وهزما معا الأسطول البرتغالى الدخيل نحث إمرة اليدا 
الصغير فى موقعه قريبة من شاول لم.هه١‏ . وأخيراً قاد جيشه 2» عد أن سبق 
السيف العزل » الحارية الءثمانيين الدين تقدموا إلى سورية » وعلى الرغم من أنه 
كان قد بلغ السادسة والسبعين عن عمره ء قاد جيشه واتتحم مع العمانيين فى مرج 
دابق بالقرب من حلب فى اليوم الرابع والعشربن من شهر أغسطس سنة 1815 » 
وكان محث جنوده على القتال عند ما انسحب جناحاه محت قيادة خير بك والغزالى 
خيانة وغدرا , وتركاسلطانهم يقابل العدو محرسه فقط . ومات الشييخ الشحاع وهو 
مخارب ووطأته سنابكالخيل . ولم ينجم الماليك بعد ذلك ققد أ'زل بهم العدو هزعة 
اكبيرة مال القاهرة عند هلو بو ليس ٠‏ ولقد أراد طومان باى أن يدافع عن القاهرة. . 
ووقف للعدو عند باب التصر ء وا-كنه لم يستطع أن يعمد للسلطان سلم العمّاق 
. الدى تعقبه فىالشوارع ء ودارت الحرب حتّيدخلالأتراك القلعة عنوة ومثاوابطومان 
باى وصلبوه على باب زويلة » وصارت مصر ولاية عمّانية . 


لابن 
مدينة ألف ليلة وليلة 


اتساع القاهرة . ظهوريولاق ‏ المساجد ‏ مدخل بولاق ‏ ألف ليلة ويل 
فى القاهرة ‏ تجارة الترانست فى مصر حوانيت التجار ‏ خان الخليقل ‏ خان 
مسرور ‏ وكالة قوصون وسوق الأزهار ‏ الشوارع والأحياء ‏ قن النقش 
على الفضةب صناعة المعادن ف القاهرة _البندقية ‏ نحت الخشب ‏ تمل الاشرية 
- لخصائس الف نالعربى ‏ رخال الأدب فى عهد الياليك . 

انتهينا فى الباب السابق من الكلام على نارم القاهرة باعتبارها حاضرة لدولة 
مستقلة » ووصفناعض الباق ملة ال ىكان السلاطين المالنك والتبلاء زينون بها المدينة . 
إلا أن حياة المديئة لا #متصر على مايدور في بلاط الملك: ونحن إذ تقتصر على التحدث 
عن السلاطين وما يشيدون من مساجد ومدارس ومقابر لا تكون قداكونا فكرة 
١‏ 00 00 ا الدينة لومت 
النامية وسغادتها الاجناء. ب و ثقافتها الأدبية. و 7 ا جتمع للصرى مقصورا عل رجال 
البلاط بين جدران القصور الفاطمية الشاعئة » ولكنه امثد فى كل الجهات ماعدا 
الجهة الشرقة » إذ حاوز الأبواب القمالية » واختط ضاحة جديدة سماها الحسينية 2 
وعمرها بالمساجد والأضرحة ؛ وامتد إلى الذرب غلا" الفضاء اللدى كان إلى السور 
الفاطمى القديم إلى النيل » وقد حدث أن تراجع النهر هد لتكوين ميناء بولاق 
الجديدة ؛ ومكن الناس من بناء مجموعة من المسا كن فوق الأرض الت الحسسر عنها 
النبر» وقد حدث أن جنحت سفيئة تسمي الفيل نشأ عن تحطيمها وغرقها أنتكون 
شاطىء رمقل أطلقوا عليه اسم جزيرة الفيل » فتغير مجرى النهر وترك قضاء صالحا 
للبناء عليه » أما جهة الجنو ب فإن الساحة الى كان بحدها جامع ابن طولون والقاعة 

والسور الفاطمى » وال كانت تزينها الخدائق والمسا كن الصيفية واليرك اله > 


عع ]د 


تملائها مياه الثيل فى فيضائه قى عيد صلاح الدين , قد صارت إذ ذاك عامة بالسكان 
والساجد الماوكية التبيرة بقباءها ومآذنها .. ١‏ 


ومن المكن تتبع انساع القاهرة وامتداد العمران بها عند قراءة ذلك السجل 
القم الذدى وضعه القريزى عن بناء الساجد وما يستازم ذلك من انتشار السكان . 
ويدل مسجد يونس (وإلا) ومسجد ابن الطباخ ( ابن طاهى الناصر ) فيحى اللوق 
َ) +44 ) على أن النهر ارتد عن الكان والذى كان محرى بالقرب منه . كذلك يدل 
يناء مسحد الغازى ١(‏ و) ومسحد الطواثى'(ه 074 عو البحر القديم ويناء 
زاوية أى السعود (4؟7) خار ج باب القنطره على امتداد الدينة من جبة الغرب » 
ولو أن الأرض فى هذه الجبة لم يكن يغمرها ماء التبل قبل ذلك » أما الامتداد إلى 
“ماحة الثمال » وهو الدىحدث نتيجة ارتفاع أرض جزيرة النيل قبيل سنة ١١٠1م‏ 
وظهور نولاق بعد ذلك بمائة عام 4 ققد ورد ذاكره فى تار الساجد الذى وضعه 
القريزى حيث يقول إن جزبرة:الفيل لم يكن يغرقها النيل إلا فى أيام الفيضان ٠‏ أما 
فى سائر السنة قفكان يرك سلسلة من الكثبان الرملية والحشائش الشنة . وكان 
الياليك يلعبون عليها ويمارسون الرماية إذ كانوا يحهاون لعبة الجواف . ولكن يبد 
أن أتحسر الششل عنها نهائيا استصلحها الناصر عد وحقر قبا قناته التى عرفها الناس 
باسم الخلييج الناصرى ويعرقونها الآن باسم الإسماعيلية » قصارت مصرفا للمياه جف 
مها الأر ض ودعا الناس فى القاهرة. ومصر بأن يسارعوا إلى البناء » قيداً السكان 
من سنة 0م١٠‏ م يبنون منازلم عليها » وتبارى الأمراء والجند والتجار وعامة . 
الشعب فى تعميرها ؛ وهكذا نشأتبولاق )1١(‏ .وضيف القرءزى إلى ماتقدم أذالياه 

نت تؤخذ من اليل بواسطة السواق الق بنى مكانها بعد ذلك مسجد الحضيرى » 
بما يدل على أن النهر لم يتراجع كثيراً منذ ذلك الوقت ء لأنة لا زال يحرى حق الآن 
بالقرب من هذا المسحد الذى' يتاه أبدمر فىسنة بم ه على قطعة من الأرض كانت 
تغمرها الماه قبل ذلك التارع بثلائين سنة » وكان بين المساجد الأخرى الى بنيت 
فى بولاق مسحد ابن صارم والباسطى 10م ٠‏ 


١؟١را#٠ انظر المقريزى ح اس‎ )١( 


أما شرق بولاق » فقد كان فى الأر ضالق يطلق عليها الآن اسم العباسية جزء 
مجاور لجزيرة الفيل يسمى إْرض الطبالة » وقد سمى كذلك لأن الخليفة المستتصز 
كان قد أقطعها إحدى الفتيات امغنيات التى أشادت مرة بمجد الفاطميين وهى تدق 
. طبلها . هناك أيضا بدأت تعمر الجبهة » إذ تسابق الناس فى بناء المنازل » 5 شيد 
الكماحق مسجده على القناة الجديدة فى سنة .اه . وكان الأسيوطى قد شيد 
قبل ذلك مسحده فى سنة :آ*” ه فى جزرة الفيل ٠‏ وكا شبد مسحد ساروجا 
على ضفاق الخليج فى بركة الرطل . هذا وقد شيد كثير من المساجد فى الأحباء 
الجديدة فى شرق أرض الطبالة وخارج أسو ار الدينة الفاطمية القدعة منها جامع 
اللك ( »مب ) وجامع ابن الفلك فى حى الحسينية » وجامع عكوشى وابن المغرى 
على الخليج » وخاوة يونس الحبغا ( 76١‏ ) وابن غراب ( م7 ) وزاوية العيرى 
(لمد) ونصر ( 719 ) والقلندرية ( 79 ) والجلعق (/امم) وكلها حارج باب 
النصر ء جما يدل على مقدار امتداد المدينة فى الناجية الثمالية . ٠‏ 
والواقع أنالقاهرة قدبلغت فى اتساعها مساحة لم تتعدها فى سين سنة الاضية » 
أى قبل أنتمتد الضواحىالأوروسة الحديثة على نهر النيل» ما أنها لمتتغير فى مظهرها 
الخارجى ولا فى طريقة الماة القى محياها الطبقتان الوسطى والدنيا عماكانت عليه فى 
القرن الخامس عشير وماكانت عليه حين زارها وكتب عنها وصورها من الأوربيين 
رجال من أمثال ولكنسون:وبرخارت ولينوجونفيليب وهاى 6 وذلك فى النتصف 
الأول منالقرن التاسع عشير » وقد وضعنا فيهذا الكتاب بعض ماصوره هاىواو, 
ب. كارتر فى سنة .“لم 1؛ وهى مثل حقيقة مدينة "تحمل طاببع العصر الوسيط . وم 
كانت القاهرة تبدو غريبة لازائر الى يفد علها من الإسكندرية عن طريق قناة 
امحمودية » ثم عنطريق النيل حتى ”رسو به السفينة فى بولاق ٠‏ وكان على الزائر أن 
يقطع موا من ميل وهو راكب من بولاق إلى باب الحديد حيث يدخل للدينة من 
الجهة الشمالية الغريية » وكان لا بدى فى طريقه أي مسبكن فى حين أنه ترق اليوم 
حيا مزدحما بالسكان والمنارل .. قال لين00) إنه كان هناك طريقان رئيسيان متاثلان 


٠ 


)١(‏ القاهرة منذ دين عاما س 4”# رهم 


دواع 0 


#مريبا فى الطول يصلان بولاق بالقاهرة » أما الطريق الثمالى ‏ الأدى يتعرج فى بعش 
الأحيان ‏ فإنه يعتبر الطريق الرئيسى للتجارة ( إذلم تكن هناك سكك حديدية فى 
ذلك الوقت ) ويصل القاهرة من جهة باب المديد. وأماالطريق الجنوى فكان بعر 
فنائين ثم يدخل القاهرة من الجائب الغربى للاازبكية . ١‏ 1 

ونحن إذ نسلك الطريق الجنونى عر عسجد أنى العلاء على الجانب الأيمن » وقد 
عمل الفر نسيون فىأثناء احتلالحم مصر علىتعلية هذاالطريق يضعة أقدام قوق مستوى 
السهل حت يكون بعيدا عن تأثير الفيضان » وكان فى نيتهم مده حى مخترق الدينة 
ويصل إلى القلعة » وهذا الطريق مستقم ومتسع » إلا أنة غير تمهد » ويتقصه صف 
من الأشجار على جانبيه القبلى يستظل بها الناس , أما الأراضى الجاورة فإنها تتحول 
فىفترة الفيضان إلى مستنقعاتوحقول مفرقة » وإذا ارتدت عنها المياه بذر قبا القمح 
والفول والبرسم وغير ذلك ؛ وهنا وهناك عصّ النخل واجخيرَ وشحر السنط » وكان 
محد السهل فما مضى من جهة الشرق تلال من الردم ( هى بلا شك يقايا اللآس ) » 
وكانت محجب المدينة عن النظر » ولم يكن بد من عبور قناتين فوق كل منهما جسر 
مبنى من الجرء وعلىطول الجانب الغربى منالقناة الثانية » وإلى عي نالطريق مرتفع 
من الأرض مكون من الردم والأتقاض » ومن فوق هذ المرتفع وعلى بعد نحو من . 
ربع ميل من باب الأزبكية . 

ذلك هو طريق الوصول إلى القاهرة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
و إذا كان الوصف مملا فإنه برينا كيف كن المكان موحشا شنا قبل أن يدخل الهندس. 
الأورى . ينا كان السائتح يسير مكدودا فى طريق غير معبد بين حقول الفول فى 
سنة م.م »كان مخترق نفس الطريق الى سلسكها فرسان اللاليك » وكان يقترب 
من مدينة لم يتغير فها ثثىء عن الدينة التق جاء وصفها فى كتاب ألف ليلة وليلة . فلم . 
يعد هناك أدتى شلك من الأدلة الداخلية » أن هذه القصص الى طبقت شهرتها الآفاق 
قد ألخذدت صغتها النهائية فى القاهرة ٠‏ وقد يكن تتبع أصولها إلى بلاد فارس أو إلى 
بلاد المندء ولكنها مهما طافت فى أقكارها أومقتساتها , نفائمة الطاف فى وضعها 
التى ظهرت به أمام الناس كان فى مصر » وإذا قبل إن كثيرا من مناظرها كان يستند 


ءا لد 


إلى بغداد حيث استعارت شخصية هارون الرشيد ليكون بطلهاء فإنه لا بسع أى عالم 
فى المغرافيا إلا أن يرى أن كتاب هذه القصصلم يكونوا يعرفون الكثير عن حاضرة 
الرشيدء وأن المدن التي كانوا يصفوتها لجتكن سوى القاهرة مهما أسموها فى قصسصهم» 
وهناك عض الأوصاف العارضة تجعلنا نعتقد أنه من الائز جدا أنتكون هذهالقسس 
قد تباورت وأخذت شكليا النبائى قبل القرن الرابع عيب» وتاكان آخر أبطاهًا 
هو صلاح الدين , فإن كثيراً من م الأدلة نكاد مجمع على أن هذه العسص قد جمعت 
وكتبت بشكاها الأخير فى فترة إحياء العلوم التي ازدهرت فىالعصر الدذهى للحضارة 
المماوكية فى مصر » فالجتمع الذدى تصفه آلف ليلة وللة هو المجتمع الذى يعرف فى 
زمن المالك » جتمع إسلاى سنى على ما تعهد القاهرة . 
واعله من الغريب أن يكون أمر ذلك الكتاب الشهير محل شلك . إلا أن تفسير 
ذلك من السهولة بمكان . فقد كان المثقفون ورجال العلم فى الثعرق فى كل الأزمنة 
ينظرون إلى أمثال هذه القصص نظرة احتقار واستعلاء » لأنها كانتخلوا من القيمة 
الأدبيه التى كانت فى المكان الأسمى عند العلياء والمفكرئ . ومن ثم لم كلف 
أحد منهمنفسه أن بن كر كتاب ألف ليلةوليلة بين المراجع إلا فى حالنين أو فى ثلاث 
حالات غامضة» لاتلق ضوءاً على تار نخها . ففد كتبت ألف ليلة للشعب حيث جتمع 
الجهور فى المقاهى ليستمع إلى ما سرده ؛ القصاصون الحترقون للطبقة الوسطى وهى 
ل ة العدد متواضعة الثقافة » تزدحم بها القاهرة . وهذا هو ما يجعل لمذه 
القسص قبمتها فى نظر الباحثين فى تاريع الثمرق في العصور الوسطى . قأعمال 
الاوك والأمراء وحياتهم يعرفها الباحث فى كتابات العلاء والمؤرخين أمثال المقريزى 
وغيره » وأما حماة الشعب » وهى ت<تلف اختلافا بينا عن حماة الملوك , وينها هوة 
- قلها يسعى السكاتب المصرى إلى اجتيازها » فعى مسطورة فى كتاب ألف للة» 
2 إذ قرا فها عن التحار وأصحاب الحوانيت . وقد تمر فها عن الخلفاء والسلاطين 
والوززاء كما قرأ عن الجن والعفاريت والمردة . غير أن أبطال القصص دانئما من 
طبقه التجار وأصحاب الخوانيتا » ومنهم منيعير البحار ويزورالأمصار . وقد يكون 
الحا كديع فى بادىء الأمر شيئاً عن مغامراته من أفواء الجاهير الت كانت 
محتشد على أرصفة ميناء .مصر منكل حد وصوبء ققد سمع ابن سعيد وهو واقف 


فى المبناء بشاهد بنفسه شحن السفن فى سنة 1١4‏ م كثيراً مما يقول البحارة الذبن 
وصلت سفنهم بعد أن طافت كثير من الأقطار . وقد قال إن تجارة البحر الأبيض 
ونجارة البحر الأحمر التى تصل إلى مصر لا تقع نحت حصر وهى تفرغ فى مصر 
لا فى القاهرة» ومنها :وزع إلى كل جهاتالقعطر المصرى . وما كان محدث في ميناءى 
مصر واللقس قلا صار محدث بعد ذلك فى ممناء بولاق' الى حلفته) » ومنها حرج 
على المصرى إلى دمياط بعد أن بدد ثروته فى اللهو والنعم مع زوجته فى جزيرة 
الروضة لببحبثعن ثروة جديدة عنطريق التجارة . وإنترديد الإشارة إلىالرحلات 
التحارية والمكاسب الطائلة , لبدلنا على مامحدث لشعب لم تقتصر ثروته على أرباحه 
من التربة الخصبة ء وإبما محولت إلى التحارة الأجنبية النافقة 


وبما يدل علي مقدار نحارة الترانسيت فى مصر فى أيام الماليك » يكفى أن يعم 
الانسان أن السفينة الواحدة التى كانت تفرغ حمولتها فى الإسكندرية كانت تدقع 
رسومجركةمقدارها واحد وعشرون ألف جنية . وقد رأت الخهوريات الإيطالية 
ضرورة وجود قناصل عثلونها فى مصر . وهل هناك أدل على ثراء التجار 
الأوريين من قدرتهمعلى أن يضمنوا فيا يبنهم بزعامة قنصلالبندقية افتداء ملكقبرس 
عبلغ مائة ألف من اللنيهات ؟ ؛ ولد كان نجار اليندقية يتمتعون فيمصر عزايا خاصة 2 
مهم من أيام الملك العادل سنة م١٠١‏ حيث سمح لمأن ينوا فندقا ( سوقا ) خاصاًبهم 
بالإسكندرية . وقد محدد هذا الامتاز قى سنة م١١‏ م »كما كان لتحار سزا قنصل 
خاص بهم . أما على البحر الأحمر فقد كانت هناك ا وميناء الطور 
وميتاء القصّر وعبذاب ودهلك وسواكن : وهناك كان الماليك يغرضون رسوما 
جبركة تبلغ عشر قيمة البضاعة ؛ ولقد بت تجارة الهند وازدهرت فى أيام سلاطين 
الماليك البرجية . وكان هناك تنافس شديد وتطاحن بين الموانى السرية والموالى 
العربية فى جمع الرسوم اللخركية التى كثيرا ما تعدت العشر المفروض . وثما بروى أنه 
فىسنة ١47‏ تدقعت أربعون سفينة عملة بالبضائع من الحند وفارس مبلغ ستةوثلاثين 
ألف جئيه رسوما فى ميناء جدة التى .كانت تابعة لمصر » كا كانت ميناء ينبع أيضاً 
تابعة لها . ولم تكن الرسوم مقصورة على نجارة الواردات بل كانت المسكومة محشكر 


بعض السلع كالسكر والفلفل والخشب والمصنوعات المعدنية ؛ فلمتكن تباع إلافعةازن 
الحكومة ومستودعاتها بالأسعار التى تفرضها الحكومة ,كا كانت خاضعة للرسوم 
الجركة العادية كغير ها من السلع . وكانت رسالة الفلفل التى تباع بخمسين دينار؟ 
فى القاهرة تباع للتاجر الأورفى فى الإسكدرية عائة وثلاثين ديناراً حسب السعيرة 
الحكومة . وبعد أن أخفق أهل البندقية فى مساعيهم الى بذلوها عن طريقالقناصل 
أرساوا أسطولا إلى الإسكندرية لسحب جميع تجارهم من مصر » فسكان ذلك داعيا 
لإرغام بأرسباى على التساهل معنهم فى الشمروط التى كان قد غالى فيها كثيراً . 

وما يدلنا على عظيم اهتام السلاطين الشرا كسة بتجارة الترانسيت بين المند 
وأورباء ذلك المجهود الضحم الدى بذله الغورى لسحققوة البرتغاليين فى بح رالمرب 
حين أدرك التنافس الخطير الى أوجده كشف طريق رأس الرجاء الصا » ومامن 
شك فى أن تجارة الترانسيت كانت من أم مصادر الثروة فى البلاد كا أوضح ذلك 
مستر كاميرون قنصل إنجلترا في بور سعيد » حيثقال إنسلاطين الماليك ؛ بوصفهم 
سادة مصر وسورية ؛ يتحكون فى الوانى وفى طرق القوافلالتى:ر بط أوريا بتجارة 
الهند » ويفرضون رسوما جمركة على كل بضاعة شرقية تصل من الخليج الفارسى 
والبحر الأحمر إلى الموانى الواقعة بين الاسكندرية والإسكندرونة لتتقل من هناك 
محرا مرة أخرى إلى البندقية .' 

وكان الماليك يتمتعون باحتتكار جميع تجارة الهندمع مواق شمر قالبحر الأيض 
المتوسط » وكانت البندقية بامتيازاتها التجارية معهم تعد الو كيل الوحيد لهم 
فى القارة الأوربية » إلىأن كشفطريق رأسالرجاء الصا فى سنة هيه ؤم ونشأ 
عن ذلك تطور التحارة . ولنحاول تقدير هذا الاحتكار بأن نضرب لذلك مثلاء 
تاجراً عربيا مثل السندباد البحرى , اشترى تجارة هن الخرير الام وجوز 
الطب والفلفل والئيلة والقرنفل والعصى » بما تبلغ قيمته عثيرة آلاف جنيه من 
بلاد فارس أو كلكتا » ورسا بها فى البصرة أو السويس- ولوأ نالطريق البحرى 
إلى الخليج الفارسى أقسر مسافة من الطريق فىالبحر الأحمر ؛ إلا أن طريقالقوافل 
من البصرة إلى حلب أشد خطورة من الرحلة القصيرة عبر مصر ‏ فإن الزسوم 
الخ ركبة تبلغ أربعة لاف جنيه ( ولو أن هذا التقدير مغالى فيه كثيراً ) » وتسير 


جد تايط سد "' 


قيمة البشاعة حينذاك مموعشر نألف جنيه . فإذاوصل إلى إحدئمواق البح رالأيض 
أو إلى مبناء بولاق » باعها تاجر عر بي آخر إلى تاحرمن البندقية بثلاثين ألفجنيه » 
وعلى هذا الأخير أنيدفع خمسة آلاف أخرى قبل أن يستخلص نجارته من الخارا . 
وهكذا نرى أن ربع الخجسة والثلاثين ألف جنيه التى يدفعها التاجر البندق تتسرب 
إلى السلطان المماوى ورجال حكومته سواء أكانت رسوما جمركية أم مكوسا 
آم هدايا لكيار الحكام - كل ذلك جرد السباح بنقل التحارة عيراليلاد .0١(‏ 

ولمنكن الحكومة وحدهاهى الت تستفيد من هذه التحارة » فقدكان تجار 
القاهرة الذدين ,يستوردون التجارة من الهند وجزائر الببار » أو على الأفل بشتروتها 
من جار المنود فى موانى البحر الأحمر سيوم كثير م نأرباحها . ومن تصفح كتاب 
آلف ليلة وليلة محدفها كثيرا من هذءالغامرات الرابحة . ألم يقل ثانى الشيخين وهو 
قود الكلبين الأسودن فى وصف رحلته : لقد أعددنا بعد ذلك نحارتنا واستأجرنا 
سفينة حملناها بضاعتنا » ثم سرنا فى البحار رحلةاستغرقتشهرا كاملا وصلنا في هارته 
إلى مدينة بعنا فنها بضاعتنا ورعنا_عشرة دنانير فى كل ماكان قيمته ديتار ؤاحد . 
وليس من شك في أن مثل هذه الصفقات كان تكثيرة الحدوث , ولم تسكن كلها 
مخرج من الحاضرة بل إن الكثير منباكان يصل إلى الأسواقحيث كان ماع بالتحزئة 
لكان القاهرة وللمتزفين من أتباع السلطان ورجال الخاشية المماوكية . وإذا قارنا . 
الأسواق الخالية بفنادق العصور الوسطى » نكون قد قصرنا فى فهم حقيقة تلك 
الفنادق . فهذه الفنادق الى تسمى بالخانات أو الوكالات ‏ وبينها كلها فرق إسيط ‏ 
كانت #موعة عن للستودعات والحوانيت محيط بذناء فى الغالي وتكون أحانا على 
هيئة رواق مسقوف حيث مدن فيها التجار بضائعهم وفيها محدون سكنا وحظائر 
تأوى إلها دواهم ل خُ من عناء الأسفار . 


ولدينا مثل عظيم من أمثلة فنادق العص الوسرط : ذلك هو خان الخليلى 4 وهو 
السوق الترى الذدى بناه ج ركس الخليلى أمير آخور السلطان برقوق فى سنة 15-٠‏ م 


(١)انظر‏ كعاب مصر فى القرن التاسم عشصر تأليف”د ٠ ١ ١‏ كاميرون ص4 اره١؟آ‏ 


د نارفا 06 


فو قالبقعة الى كان علها فى وقت من الأوقات قبورالخلفاء الفاطميين , بعد أن 
الباب الشرق . ؤمئ الأسواق العروفة كذلك . الخزاوى أو سوق التماش .كا 
لا تزال مجوار الأزهر وفى السروجية اثنتان من وكالات قايتباى تتميزان عا يزين 
واجبتهما »>ن النتعوش العر مة والرسوم الهندسة المقدة والقوال با كشي ةالحفور 0 
أت السلطان, . وللا وصف لين مذينة القاهرة :فى سنة سم كانلا يزالفيها مائتا 

وألف وكالة وح فى الوقت الخحاضر لا نكاد : عر بشارع إلا ونرى فنامء من هذه 
القناءات تتحيط به ححرات متعددة وتدحل إللبا من بوابة م رتفعة . تلاك فى 
فنادق ااشرق . 

وكان الخان فى القاهرة فى الفرن الخامس عثشير هو سوق التجار الذى بزدحم 
عم 6 وكان أمراء امالك بتنافسون فى لام الوكالات لس تقديره لأر باح الأملاك 
العمارية 0 فكانت كل غرفة من غرف هذه الوكالات تدر الأموال ص أصحانها من 
إمجارها للتحار . ومن أشبر هذه الوكالات خان مسترور الدى 'زل فيهذلكالشابه 
الأدى جاء ذكره فيقصة الأحدب وأودع فيه بضاعته . وبعد أن استراحليلة منمتاعب 
السفر قام إلى قبصرية ج ركس وهى سوق شجيرة أخرى عن أسواق هذه العصور 
التى بنيت فى أيام الفاطميين ٠‏ وأخذ معه بعض متاعه ليع رضدعل تجار هذءالسوق » 
وقد نصحه شيخ الماسرة بأن يتعامل كا يتعامل إخوانه التجار » بأن ببيع ما عنده 
وأن يتسلم أمواله علي يوم فىيومى الس والائنين 0 وأن يدعو كات بالود وشاهدا 
وصيرقيا لينظموا له أعاله . وقد قال له شيخ السماسرة إنه إن قعل ذلك ضاءف أمواله 
وق له ٠ن‏ الونت ماإسمح له بالاسةتدتاع عباهجم مصر وشلها ٠‏ وقد استمع الشاب. 
لنصيحة شيخ الدماسرة وأعطى البضاعة لمن دبعها عنه ؛ وَأُخِدذْ يعيش هائئا فى خان 
مسرور يتناول طعام الإفطار المسكون من از والدجاج و لم الضأنو الحاوى ويتعطر 
كا يفعل المتأنقون . وظل على ذلك حق تقابل مع فتاته الموعودةعندحانوت بدرالدين. 
البستاتى . ثم احدث له ماكان مخفيه القدر إذ جعل منه عبرة من يعتبر . ولأن قطعت 
بدالشاب وعلقها الجلاد على باب زويلة ٠‏ فذلك ما كان محدث كثيرا في أيام الماليك .. 
وخان مسرور هذا ( والمحقيقة أنهما خانان أحدهما أ كبر من الآخر ) قد بنى عل. 


ا عد 


سوق الرقيق 


الأرض الى شيد عليها هن قبن القصر الفاطعى الكت حيث كان بباع الرقيق .وكان 
مسرور أحد عبيذ طلاح الدين القر بين إليهيقوم بهذا البييع » وقد تركهذهالدار وقنا 
خيرية لافقراء . وكان البناء السكبير من هذين الخانين محوى موا من مائة حجرة 
وكان يفضله تجار سورية وهو أشهر الخانات على الإطلاق فى رأىالمقريزى. ولكن 
دواته قد دالت وهحره رواده وتهدمت <دراته على أثر ماأصاب :حار سورية من 


الإفلاس 18 أن 36 ءا لسعو ر انك بلادهم ٠‏ 


ومن م الخانات الشمبر ة كذلك خان بلال » وكان عبداً للملك الصالح حفيد العادل 
أحى صلاح الدبن » وكان بلال هذا ذا 'حظوة عند سيده » حت إن السلطانقلاوون 
قال فما بعد: رحم الله مولانا الصالح فقد اعتدت فى أيامه أن أحمل نعل ذلك العيد 
كليا دخل بلال عند مولانا . 


7ف 3 


وكان هذا العبد ذا ثروة طائلة, وكان كثير الصدقات وكثيرا ما امتدحه الشعراء 
اللين أجزل لم العطاء » ومن جليل أعماله بناؤه الخان الشهور باسمه » حيث كان 
ااتحار «ودعون نفائسهم؛ وقد ذكر للقر بزى أنه اعتاد أن يدخل ذلك الخان » وكان 
برى الصناديق منها الكبيرة والصغيرة » وكانت لكثرتها تملا' الكان حق إنهلم يكن 
هناك مكان لقدم إلا مسافة صغيرة فى الوسط » وكانت هذه الصناديق محوى من 
اذهب والفضة مايذهل العقل . كذلك كان هناك نان السبيل فى خارج باب الفتوح 
وقد شيدء قرقوش وزير صلاح الدين » ووقفه لأبناء السببل ينزل فيه منهم من يشاء 
يدون أجرء كاكان هناك وكالة قوصون التى بناها الأمير قوصون زوج ابنة السلطان 
اناصر علىمقربة من جامع الحا كم؛ وكان مجار سورية مخزنون فيها الزيت والسمسم 
والصايون والفواكه المجففة والنستق واللوز وأنواع الأشربة وما شاكلها » وكانت 
أواعس الأمير تقضى بأن لا تؤجر الغرفة من هذه الخازن بأ كثر من خمسة درام » 
وبأن لابلحف للوكل بالتحصيل فى طلب الأجرء وأن لابرد كائن مئ كان عن النزول 
فى الوكالة. وكان هذا الخان لثلة مابطلب نه من أجر ء كثير الزحام فىأيام القريزى» 
0-0 بالمساف رين والخالين » ويضيق بالأحمال ٠‏ وكا به تلامائة وستون حجرة للنوم 
فوق الخازن: وقد استؤجرت كلها محيث انسعت لنحو أر بعة لاف شخصء» ثم صار 
هذا الخان خرابا على أثر غزو التتار سورية . وكان قبالة باب زويلة سوق الفا كبة 
حيث كانت تباع منتجات الساتين الجاورة للقاهرة . وكان هذا السوق مسقوفاء 
شأنه فى ذلك شأن أغلب الأسواق فى سالف الزمن ٠‏ لعنع أشمة الشمس 
من أن تنفذ إلى داخله » وكانت الفاكهة ذات الرائحة البّى تشبه رائحة أشجار 
الجنة . ترتب بصورة تثم عن ذوق سليم » كا كانت تزين بالورود واللمشائش 
الجيلة )١(‏ . 
وكانث هناك أبنية كثيرة مائلة » يروى لنا القريزى نارغهافى كتابأتهالطولة حي ' 
. مجعلنا نكاد نكونفىالذا كرة صورة كاملة بمثل ماكانتعليه الحضارة فىالفرنالخامس 
عضر ء وعلى كل حالة فإن القاهرة كانت مكانا جميلا أَنِمَا فى تلك الأبام » وكانته 


(1) المقريزى جح ١‏ س 5١‏ ومايليها ٠‏ 


7 لد 


قصور الماليك الت لم تبق الأيام منها إلا على بقايا من جدران شاعئة عارية من الزينة 
فى مثل قصر بشتاك وباب دار يشيك الضخمة الجاورة لمسحد السلطان حسن . وفى 
مثلقصور قايتباى ومسحد الأميز ماماى (المعروف ببيت القاضى) الدى عنى بترميمها 
وحفظها . وكانت كل هذه القصور فى أوج عظمتها » وكانت الأحاء الختلفة لاتزال 
صل بعضها عن البعض الآخر أبواب ضخمة تقفل للا » وكانت الأسواق مسقوفة 
بالحصير أو بالحشب تظلابأ من وهج الشمس »كا كانت النوافذ مغطاة عثشرية من 
الخشب الذقيق الصنع . 

وقد وصف لنا المقريزى سيعا وثلائين حارة أو حيا وثلاثين خطا وحمسة وستان 
شارعاً أو دربا ٠‏ وواحدا وعشرين زفاقا أو بشوخة وتسعا وأربعين رحبة » وحمسين 
سوقا » وثلاثا وعشرن قيسيرية ؛ وأحد عثير فتدقا أو خانا أو وكالة » وخمسة 
وخمسان قصراً ودار وأرعة وأريعين اما 0 ومائية وعشربن ستاناًء وأحد عشر 
ممدانا لسباق.الخيل ؛ وكثيرنا من المناظر. . 


ولا نزالكثير من الشوارع تل مكانه القديم كا لا زال بعضها يطلق عليه 
الإسم القديم » ومن أمثال دلك : الصلببة . وبين القصرين » وبين السورين» وحارة 
يرجوان ٠‏ وسوقالسلاح » وخاناتخللىء والدرب الأصفر : والخبانية » وار تفش . 
وما هوجدير بالملاحظة أنالتغييرالدذى حدث للاأحاء القدعة فى القاهرة أقل ما طرأ 
على أحماء لندن القدعة ولكن ذلك مما وجب الأسى » فاقد تغيرت لندن لأتها 
نمت وتقدمت » أما القاهرة ققد ظلت على حالها نسبيا لأنهاتتهدم وتنحط شيئاً فشيئا . 
ولا شك فى أن ضياغ نجارة المند واعتّاد البلاد على تركيا وسوء حم الباشوات 
الأتراك وبكوات الماليك كل هذه كانت من العوامل التى قللت منرخاء المدينة الى 
ازدهرت فى أيام سلاطين الأتراك والشيرا كسة . 

وقداقئرن الاضمحلال التحارى باضمحلال آخرفى الفن . وعلى الرعم من وجود 
فس ادو عاتالنحاسة والمنسوجاتٍ المريرية وصياغة الجوهرات ف القاهرة من 
بايا المهارة الفنية القدعة» إلا أنها لاتعتير نشيثاً يذدكر بالنسبة لما كانت عليه الصناعة 
قبل ذلك ٠‏ وليس على المرء إلا أن تودخاز الآثار العربمة لتقف على الروائع الى 
أخرجها فنانو القاهرة فى عهد للاليك؛ ومأكان تقدم الفن يتمشي مع تشييد للناجد 


الق باغت ذروة الكال من حيث زخرفها فى ذلك العبد ء فإن القطع الفنية الى 
نحوها دار الآثار العربيةكانت فى زمن ما تقوشا أو أثاثا من تلك للساجد : فن 
خوان من النحاس مطم بالفضة وموثىبالرسوم الدقيقة » إلى غلاف لمصحف القرآن 
الكريم » إلى سرآج أو ثريا » إلى كأس ٠‏ إلى مبخرة ؛ إلى مشكاة » إلى قنديل من 
الزجاج النقوش بلميناءتزينه كتابة باللون الأزرق المتداخلبالقرمزى والذهب » وكلها 
تدل على أن مصادرها هى مساجد القرن الرابع عشر » "ا أن ألواح الأفاريز 
للطعمة بالعاج والأبنوسء وأنواع ال#شب المتاز الى كانت تزين أنواب الساجد 
ومنابرها » والنحاس الْرم؛ كبا تدل على أنها صئعت فى ذلك العهد نفسه » ومحوى 
منحف كنستحتون المنولى والت<ف البريطاى #وعات رائعة من السناعة المعدنية 
العرية التى لا مثيل لها . 

وممايؤسف له أن القاهرة قد خلت من سوق انقاثى المعادن كاكان في عيد 
اللفريزى ء فإن نقش الفضة والدهب والكتابة على النحاس كانت من أبدع دقائق 
الفن العرى» ولم يكن ذلك فىأصله مصريآء وإتما جاء عن طريق الفنانين الساسائيين 
من بلاد الموصل وبلاد بين النهرين » وكانت أقدم الغاذج الى تعرقها من الموصل 
على نهر دجلة وهى عبد صناع المعادن المهرة النذبن عاشوا علىمقربة من مناجم جبال 
طوروسء وليس من شك فىأن هؤلاءالصناع قد أجتذ بهم القاهرة فى أيام ازدهارها 
فىعبهد سلاطينالماليك: وأنها رعا اجتذبتهم قبل ذلك» وعلى كل فإن خيرماصنعت أيديوم 
.كان مرده إلىالسوق الصرية حقإنه قشت عليه أسماء بعض حكام مصر المشهودرن 
وأمرائهم . فبناك صندوق الجوهرات الدى تقش غليه اسم العادل الثاق وألقابه 
( وهو حفيد أخى صلاح الدن ) الدى جلسعلى عرش مصر من سنة مم؟1 م إلى 
سنة ٠188م‏ » ثم خلفه السالح أيوب زوج شجرة الدر وهذا الصندوق من صناعة 
الموصل منذ أقدم العهودء وجوانبه يزينها تمانية ألواح'من المعدن الرقيق ( على شكل 
النقش الموجود على النتقود الفضية التي كانت متداولة فى عهد أسرة صلاح الدرن) » 
وتتوى هذه الألواح الدقيقة الصنع على مناظر لاصيد وقتال مع أسد وفارس محمل 
بازا على معسمه ( ويلاحظ أن يد الفارس يغطماقفاز يلبسه دائما مربو الصقور) وما 
إلى ذلك من المناظر » أما المساقة بين كل لوح وآخر فسكانت مزينة بالرسوم العربية» 


ال ا ا 


فقدأظبرت شخصيتها وكونت طرازاً خاصاها ء يحوى مزايا لا يمكن أن تكون قد . 
اقتبست من-.قن الموصل . 0 

فأسلاوب القاهرة هو القدى ثراء على ااصوانى والأواى والكؤوس وللباخر وغير 
ذلكمن أوعية الماليك فىمصر خلال القرنين الرابع عشروالخامس عشر»ء الى محتفظ 

مها فى متاحفنا وجموعاتنا الخاصة . وقد نلاحظ بعض أوجه الشبه بينها وبين صناعة ' 
ْ الو إلا أن المناصتر الجديدة واضحة فبها وضوحا تاما . فصورالفرسان والأمراء 
الجالسين قد اختفت اف نظي » وهو ماكان منتظراً عند ما تعود الأمراء الأتراك 
السك بالدين فما يتعلق بتسوين الحيوانات » ولو آمهم أبقوا علي حيوان السيد على 
حافات الصور وأبقوا على طبور الماء وأشباهها فى مختلف أما كن لوحاتهم الفنية ٠‏ 
وترجع كارة وجود طير البط فى الصور إلى سببين : قعى أولا كثيرة فىمستتقعات 
الوصل » وثائيا لأن مؤسس دولة الماليك الذين حكوا مصير مائة سنة تقريياً وهو 
قلاوون »كان من الأتراك الذن تزحوا من بلاد القفحاق . واسم قلاوون بلغ ةللغول 
و« البط 6 م وفى هذه التسمية مئ التورية مايضارع ما كان لسدله أسقف أسلب 
عل تجدران مصلاه فكئيسة وستمنستر. وتختلف زخرقة الصناعات المعدنية فىأيام 
للياليك عنز خرفةالموصل اختلافابينا ٠‏ فالكنابة ف للصنوعاتالمماوكية مرتبةفى براويز 
عريضة مطعمة فى مساحة كبيرة باافضة ؛ ويفصلها عن بعضما ميناء نقش عليه اسم 
السلطان أو تفصلها دروع أمحملها أصحاءها » وتظهر فيها الكا'س أو عصا البواوالقى * 
ثم عن مر كنز صاحبها فى البلاط » إن كان ساقيا أو مدربا للبولو ء أو تفصلبا 
أشكال هندسية كالمعين و تقش محاى الكتابة الميروغليفية المنتقوشة على الآثار 
الصرية القدعة الى كان هلها التقاشون كلالجبل . وكثيرا ماصورت حول الميناء 
' أزهار وأوراق شحر تذكرءا برسوم دمشق وأزهار وأوراق متشا بكة متعائقة عليها 
طيور . ول تكن الدقة قة فى السنعة أقل إعجازاً من الدقة فى التصمم » إذ لم يكن بين 
قناتى العرب من لا رشعر عسئوليتللفن » فكانوا يتحتون الرسم بأ كلهعلىالنحاس 
1 ثم شرغون المافات لتحمل صبحائف الذنهب والفضة فتطرق وتصقل فى موطعبا » 
ثم يتنبعون كل لوح من الفضة فبهذ بونه بالنقاش حت لا يتركوا جزءاً عاريا من 
النقش الاخطوه إرسم أوراق الشجر أو عيون أو أجنحة طيور حق لابق مكان, 


ل 


ولو كان صغيراً كرأس الدبوس دون أن يولوه عناية ودقة » ثم يدهنون الشقوق 
الى يظهر قيها النحاس بطلاء حمرى يضئى على الصورة روئقا خاصا. وبما يؤسف له 
أن كثير آ من الفضة ومن الطلاء قد أضاعه مرور الزمن حق إنه ليسعب إدراله 
ما كانت عليه توش هذه الأواى والصوانى الى بقيت للا"نء إلاأن الفحص الدقيق 
بين انا مقدار المهارة والدقة فى الصناعة التى لا لستطبع الزمان محوها . 


د نلف - 


وفن زخرفه الفضة "كفن الهارة والحفر على الخشب والعاح وسائر وسائل التعبير. 
عن الال وصل إلىذروة النبوغالفنى والثقافى فى عصرالناصر ةد بنقلاوون , وذلك 
فى النصف الأول من القرن الرابع عشر البلادى ' وكا وقع بصرنا فى متحف من 
التاححف على أعوذج تديع السزمه من المعدن توقعنا أن زى اسم أحدد الأمراء 
الناصريين إذا لم يكن اسم السلطان نفسه منقوها عليه . 

ويدوى لنا التريزى أن هذا الفن اتخيل قد فقد قيمته فى أيامه . أى فى أوائل 
القرن الخامس عثمر:. كان هذا الفن يرضى كل ذوق . وقد رأينا من صناعة للمادن 
التقوشة عددا يفوق الحصر » حق إنه لم يكن فى القاهرة كلها منزل بخخاو من الأواى 
النحاسيةااز خرفة » إذ كان من مستازمات جهاز العروس أن يكون بهخوازعليه أوان 
وصحاف من النحاس فوق رفوف مالخشب للطعم بالعارج هدر بتحومائق دنارب بدا 
رف ذلك كلهإذهذا الفن فد اندثر من مصر كلها ٠‏ ولقد قل طلبالناسطهذه السناعة 
فى أيام القر يزى » ومنف مدة امتنع الناس عن ثعراء ماكان يعرض مله اللبيع حق هجر 
السوق الصناع الذين حذقوا هذا الفن ولع يبق فى الأسواق أثر لهذه الصناعة () . 

بما سبق قد يفهم أن الفن قد مات ولكن المقيقة أنه قد اتتتقل إلى مكان آخر 
فإن الثراث الى ورثحه الاهرة من للوصل قد أورثته البندقة بدورها . فقد رأينا ٠‏ 
أن أعل البندقية كاتا العملاء الأور بان للتجار المصريين » وليس من لابالغة في ثى 
أن تقول إن البندقية كانت مدينة نصف شعرقية » وأن النفوذالشرق كان يطغى عل 
إيطاليا بأجمعها » وأن أحد شعراء القرن الثاى عشير حزن على برا الى زعم أنها 
ضارت محت سلطان المغاربة والمنود والأتراك » وإن كان فى مدينق فرارا ولوتشيرا 
إذ ذاك حى شرق السود فيه العوائد الإسلامية منذ استخدم فردريك الثى خملة . 
الرماح من العرب . غير أن البندقية كانت أأكثر تأثر | بهذا النفوذ , ذإن نجارتما 
ومستعمراتها قد أوصلت إلى نجارها المصنوعات الفنية الشرقية » وأحضر سفراؤها 
هدانا سلاطين الماليك الفاخرة »؛ وسرعان ما احتذبوا الصناع إلهمما استحضير وا التحف 
التي أطلقو | عليها اسم «صناعة اليهو د» » وقد سمعذلاك الشاعر الإنجليزى الشهيرتشوسر " 


() الخطط بج ؟ سن ٠١6‏ , 


“2 


وذكره فى شعره حيث وصف ملابس أحد انود قال : وفوق ذلك كان يلبودرا 

من الزرد أبدعت صنئعة بد «الصانع اليبودى 6 

ولفد برعت البندقية فى تقش الصوانى على الطراز العرنى واو أ نهطرأعليه اختلاف 
5-7 فالر سم وف الأداء الغنى » ولقداستعماوا الفضة خيوطابدلامنالأأو اح والصفائح 
العريضة » وامحْذوا الرسوم العرببة إماما لحم وهذبوا أشكال الأوانى فأصبحت أمختلف 
عما كانت عليه فى يد الصائغ المصري فى الفاهرة . ثم بدأ السناع الإيطاليون ينقلون 
الفن عن مودالكردى وزملائه من فناتى العرب ٠‏ واسم و أ تفسهمالأزميونأوالعجم» 
لأنه كان من الشائع أن يطلقوا على كل صناعة شرقيه اسم أجمية » فنسمععنا'فان 
الإيطالى حورحضو نشيى الصائع اأعحمى ق مدينة مانتوا وبولس العحمى الذدى ذغفى 
القن الذى تقل من مصر 

وإذا كنا قد تكلمناعن صناعة الفضة دون سائر فنون القاهرة فى العصر 
الوسيط ء قاذلك إلالأنها الفرع الدى أمكن تتبع تطوراته فى سلسلة من الغاذج التي 
لا يتطرق الشك إلى تواريع صياغنها . غير أن أثم فنون الزخارف الي استخدمهابناة 
المساجد كانت التقش على الخشب والمفر على الرخام ٠‏ وأمها جمعا أفاريز المناير 
والأبواب حث نتطط ب الو الخار ضرورة جعل السطحات النقوشة صغيرة الحجم 
حى لاتكو ن عرضه للالتواء . واستخدامالرخامالمغرق فى زينة المحراب يكسب البناء 
رونا وبهاء » حتي ولو تنافر الانسجام بعض الثىء ء ولقد قلد كثير من الأشراف 
هذه الصناعة فى تزيين أسفل جدران مناز لم 1 ولكنه آل للأسف إلى الزوال . 

وبما يستيعى النظر كثرة ة استخدام الخشب فى مصصر للزينة مع أنها بلاد لا تصلح 
العو الأأصناف الجبدة من الأخشاب», وفع ذلك فإن جفاف الو محفظ الخشب أجالا 
طويلة واو أنه بعرضه للالثواء ٠‏ ققد عاشتٍ أربطة الأحمدة فى مسحد ابن طولون 
أ كثر من ألف سنة لم يتطرق إليها الاتحلال , تق إن سقف الأورقة مازال حافظا 
لكيانه إلى الآن . ويدلنا هذا السقف الحشى على أن الصائع فى القرن التاسع كان 
يستعمل الطريقة التى لا زالت تنستمعل فى جميع أدولر: الصناعة العربية حتى 
دخلت طريقة اليناء الأوربة, 0 وهذه 000 عن استعمال قطع من جذوع 
التخيل بعد أن تيح ضفين وتبطن السطوح 17لاو مرك بألواح ٠‏ حت تصير علي 


دنم د 


شكل مر بع ء أما التجاويف التى محدث بعد تربع القطع ء فتقسنم بواسطة فواصل 
متقاطعة يتكون منها حوب أو خزائن » وكثيرا لا تبق الجذوع غير مبطنة بألواح 
الخشب فى النازل الخاصة . وسواء أ كانت مبطنة بالألواح أو تركت على أصلبها 
مستدرة » فإن هذ.العروق والحسوب الى تتكون متها كانت تغطى بطيقة من المص 
مدهونة على قطعة م القئاش ومن ينه رسوم عرية ذا تألوت زرقاء وحمراء وذهسة . 
ولازالت هذه السقوف ذات الوب أو الصناديق فى منازل عديدة تسر النظر 
محسىروتقها وانسجام ألوانها !خخراء والزرفاء وحافاتها المذهية وبراعة تغطيةالانتقال 
من السقف إلى الجدران بالز خارف الدلالة والنتفوشة عا يتمشى ورسم السقفف ء 
وهناك سقوف أخرى تقل.أهة من الناحية الفنية عن السقوف ذات الجيوب الى 
ذكرناها » وهى هذه الستّوف الى استعملت فيها ألواح الخشب ملتصقة بعضها إلى 
يعض » وقد كسيت بطبقة رققة من الجص ونقشت فوقها رسوم عربية وتماذج نبائية» 
وجرت علها قرشة الألوان وذهبت بعد ذلك . أو استعمات فيها الرسوم الهندسية 
على قطع من الحُشب الطلى بالاو نين الذهى والأحمرء ثم ثم ألصقت بالسقف» وقد مليء 
مابدئها بالرسوم العربية على الخص . 

ولقد نجلت صناعة النقش على الخشب فى مناسبات عديدة فى النار» وقى مسائد 
الصا , وفى الأبواب الداخلية ؛ وق الجزانات » وف الساجد . ومن أقدم الأمثلة 
ما أخذ من مسحد ابن طولون ومسحد الا ام واحتفظ مها فى دار الآثار العرية 
بالقاهرة إلىاليوم . وتذل النقوش العميقة التي تشبه لللفات الحازونية على مصادرها 
البيزنطية » كا تشبه النقوش ء التى هى أعرق منها فى القدم » والتى وجدت فى ناحية 
عينالصيرة جنوى القاهرة . وقد حدث فالفرن الثألث عشر تغيير فأساوب النقش 
والزخرفة » ققد بطلت الرسوم التى ترتسكز علي واحدات من أوراق الشجر » 
وامخذ الفنانون زخارف أدق صنما وأ كثز نشابكا ووزعوها على ألواح هندسية 
الشكل صغيره الحم » ولعل خير مثال لمذا الطراز عت غطاء قير 
الشيخ ففسنة 1915م» وقداحتفظ متحف حنوب كنستحتون بلندن بأحد جوانمهاء 
واحتوى متحف دار الآثار العرببة بالقاهرة بالجواننٍ الثلاثة الأخرى ء ثم غطاء 
قير الصاح أبوب المزخرف (29؟1): فقد رتدت!لز نارف على شكل نوم سداسية » 


سام 


منحوتة متا بالغ الدقة . وقد ظهرت فيه سبةان أشجار الفا كبة وهى من المظاهر, 
الشائعة فى رسوم القرن الثالث عشر المنقوشة على الكشب . وما يستحق الملاحظة 
نوجه خاص ء محراب مصلى «( السيدة رقية 6 الذى صنع فى الغالب فى هذا القرن . 
وعتاز بإإراز رسم شجيراته وكأنها متفرعة من آنية )١(‏ . غير أن فن النحت على 
الخشب لم يصل إلى الدروة من الإثقان إلا فى عصر سلاطين الياليك وخاصة فى عصر 
الناصر ‏ فقد استعملت الأخشاب اللونة لإظهار فكرة البروز والتحسم . واستعمل ' 
٠‏ التطعيم بدل التق عَلى الخشب الأصلى ٠‏ فكثيرا ما وجدنا ألواحا صغيرة مغروسة 
فى أرضية من الأ.نوس » وهذه الأرضية نفسها منقوشة وموضوعة فى إطارات 
متعددة متداخلة الواحدة منها فى ذاخل الأخرى . وقد لا تحد فى مثات اللوحات 
رسمين متاثلين فى الشكل . وما لاشك فيه أن الجبد الدى بذله الفنانون فى نحت هذه 
الرسوم وفىتركيبها على مسطحات واسعة:بهذا الحجم كان جهداً جبارآ . وقد ترى 
أمثلة جميلة من ذلك فى المساجد , وقد ترى أيضا أمثلة أدق صناعة من حيث النحت 
على الحشب والعاج فى أبواب الكنائس القبطية فى بابليون التى أحْد المبسامون 
الفن عنها . غير أنك لا محتاي إلى الخروج من لندن لترى خير ما أنى به الياليك من 
النحت » ذلك أن عدداً كبيراً من روائع الغاذج تقل إلى متحف جنوب كتسنجتون 
٠‏ فى أيام حي الخديوى إسماعيل وقبل حككه يقليل . وهناك يتمكن المرء من دراسة 
بعض النقوش العربية دراسة متثدة.» وهذه النتقوش العينة القيمة » ولو أنها ليست 
رائعة التكوين » فبعضها مقتبس من مير جامع طولون الذى عمله لاجينسنة؟1م, 
وعضها من مير مسجد المردالى سنة ٠1م‏ . ولس من الذوق السلم وضعها 
على منضدة فرنسية الصئع » والبعض الآخرمأخوذ من منبرمسحد قوصون . وهى» 
.وإن كانت موضوعة فى إطار حديث الصنع » قد احتفظت بنقوشها العربية سليمة » 
كا أن هناك منبرا بأ كله محمل اسم قايتباى » ولكن لا يعرف اسم المسجد الذى 
أخذ منه . وكل هذه التحف المذ كورة تكون معرضا جميلا للفن العربى فى أزهس 
عصوره فى النحت على الخشب (9). ١‏ 


)١(‏ انظر فبرس دار الآثار العريية ص /اغ زمغ جم عرز بك » وهو كتيب لا يستغنى 
عنه اباحثون فى الفنون العرية ٠‏ 77 ْ 
(؟)أنظر كتاب الفن العربى فى مصر تأليب ستائلٍ, لينبول س 111 18١‏ 


لسع ا 


وليست هذه المحدمو عة متاثلة فيصناعتها » فإنبعشها يقدمر عن البعض الآخر من 
الوجهة المنية . ومن يدقق-فى تصميمها ير أن الفن قد وصل إلى ذروته فى تقوش 
الرذاني ؛ أى عد - الناصر مباشرة : شنير شيو (.رهم١‏ ) لا برتفع من ناحية 
المن عن منير السلطان حسن الذي صنع. من الححارة » ومثير لويد )1١4(‏ 
أقل درحة منه » حى إذا وصلنا إلى منبر جامع قابتباى الذى يعد مثلا أعلى لاشيد 
فى مصر رأناء أقل حودة فى صنعه تما أخرجته أبدى الصناع فى فى أواسط العرن 
الرابع عشير ‏ ذلك لأن الرسوم قد فقدت شيئاً من الابشكار » وأصبحت الخطوط 
ا » كا ظهر فيها التكرار خصوصاً فى النّش على الحجارة » وهو أعصس 
غريب فى صناعة المتقدمين من الفنانين . وقد يكون هذا التكرار راجعاً إلى كثرة 
استعبال العاج فى التطعم » لأنه اصعب فى رسم الخطوط المنحنية » وإن كان أسهل 
فى التقوش الدقيقة . وقد يكون ذلك وهوالسيب الرئسى ‏ راجعاً إلىتفضيل 
النقش على المحارة وزيادة الاههام به . فسمرعان ماصارت الححارة هى المادة الرئسية 
فى البناء والنقش حقى أهملت صناعة القش على الخشب » كا أهملت من قبل صناعة 
النقش على قوالب الجص . وكان منتصف القرن الرابع عششر الحد الفاصل بين 
الصناعتين » حيث أصبحت الحجارة المادة المفضلة » وانقسم رجال الفن القداى إلى 
فريقين نحول بعضهم من النقش على الخشب إلى اانحت على الححارة واستمر البعض 
الآخر يزاولون صناعتهم الأولى » ولكنهم أكتفوا بمحاكاة العاذج القدعمة دون 
ابتكار » فسكان ذلك إيذاناً بالتدهور والاتحلال . 


على أنه اوصعم أن النقش على الخشب قد تدهور بعد منتصف القرن الرابع عشرء 
فقد ازدهر نوع آخر من النقش على الأشب » وهو الذى زين واحبات منازل 
القاهرة با يشبه النسيج الوشى الدقيق الصنع ؛ ويعرف باسم الشرية , وتما لا شك 
فيه أن صناعة المشسربية كانت قديمة . ولكن ربا كانت كثرة الحرائق فى القاهرة 
أو سهولة عطب هذه المسنوعاتء السبب فى عدم بقاء عاذج قدعة منها إلى الأن . 
أما الشباسك ا#شبية القليلة اللانزال فى بعض المساجد القدعة » وهى طراز ءتلف 
عن طراز المشر ببات » فإنها مربعات خشنة الصنع مقسمة إلى خانات بواسطة قضبان 
مئ التشب:'مر بعة أومستديرة من الخشب كال نشاهد فيضر عفلاوون 0 أوهى شكات 


لوج ب 


تغطى فتحات واسعة مربعة لبس لافين فيها نصيب . وقد ترى نوعاً منها أرق صتاعة 
وأعمدتها أ كثر تقارياً وشبكتها أضيق عيوناً » ونقط تقاطعها مطعمة ومنقوشةمثل 
منبرلاجين فى مسجد ابن طولون (ة؟1) . ومن الغريب أنالمشسربية الحقيقية توجد 
فى جامع المرداى ء حيث ثرى أعلى مثل للنقش على الخشب . 
وهكذا كلا تدهور فن النقش ارتفعت صناعة المثشرببة . وقد جد تماذج جميلة 
للمشربة فى أوائل القرن الخامس عير » 5 نشاهده فى منبر جامع للؤيد مثلا . 
ولكن هذه الصناعة بلغت الدروة فى الجودة فى عصى قايتباى » حيث 'رى تموذجاً 
جملا فى منبر أنى بكر بن مظهر . أما صناعة المشر ة فهى صناعة حديثة » غير أننا 
لا نستطيع تحديد عهد خاص لما . ومن المؤلم أنها قد اختفت كلها ء بحيث لاجد للها 
أثر؟ » ولكن يب أن لا ضيب عن الدهن أنها كانت مصدر خطر كبيرء لسهولة 
توصيل الحرائق من ببت إلى بيت ومن شارع إلى شارع . 


وما هو جدير بالذكر فى كل عمل فنى قام فى القاهرة فى الم 
أكان فى العارة والبناء » أم فى النقش على الخشب وتطعيمه » أم فى النحت 1 
اللسارة ظ أم فى النقش على العادن » أو فى صناعة الأواتى الزجاجة » أنها كانت 
أعمالا مبتكرة لا أثر للتقليد أو النقلى عن الغير فيها ٠‏ إذلم يأت العرب بفن 
أو صناعة معهم حيئا وفدوا إلى مصر وربما كانوا يفتقرون إلى الحاسة الفنية » 
ولكنهم أخذوا الفن عن رعاياهم الأجانب ٠»‏ وكانوا دانما ,ستحدثون عنصراً 
مختلفاً عن الأصل » وهذا العنصر خاص بهم ثم فى الو الفنى . كا أنهم أدخلوا 
فنآ عرباً ؛ فقد أخذوا صناعة المعادن عنالفرس ٠‏ ولكنهم سرعان ماجعاوهاصناعة 
عربية » كا قلدوا الروم والقبط فى النقش على الحشب » ثم أضافوا إليه من روحهم 
وملكاتهم ما جعله فنا جديداً . وقد وجدوا صناعة الزجاج فى مصر وتعاموا فنون 
القسطنطنية فى التذهيب وتر كيب الميناء » ثم أخرجوا طرازاً من القناديل 
وللشكاوات لابحا كيه أى نوع آخر فى الدئيا . ولم يكن التغيير الدى أحدثه العرب 


سوم ل 


فى الصناعة تغبيراً فى الرسم والتصمم أو فى الشكل ؛ ولكنه كان تضيراً شاملا 
قى طابعها ء حق جعاوها فىكل فرع من فروعبا فنآ عرياً قلبا وقالباً ٠‏ ولم يكونوا 
ناقلين عن تماذج ثم احتفظوا بأصولها ء بل كانوا قادرين على مهديب الأصول 
الق نفاوا عنهائوخلق أصول جديدة مبتكرة .. ولعل أغرب ما فى هذا الأمرء 
أن أرق ما وصلت إليه الصناعة » قد تم في أشد الأوقات اضطراباً » وفي عهد أقل 
السادة الأجانب ثقافة وعلماً . ْ 

وفى الحق أن عصر السلاطين الماليك » كان أزهر عسور مصر الإسلامية » 
وأزهاها فى الفن والأدب . 1 
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السكو أتو الياشو أت 


سلطة الأمراء المماليك (اليك. ات) لازالتقائمة ‏ ضعف الياشا ل االفتال 
فى الشوارع - البك المئاتى - رضوان اطانى من أسرة الشرابى س 
الكثيات ل حالة التعليم # التعصب مب الخرافات - مساجد العصر 
الئاتى سب على يك سب عبد الرحن كبتخدا ‏ غيدبك أبوالذهب-- عد على 
استصفاء أموال الوقف - لجئة حفظ الآثار العربية - رسالة إلى اللورد 
كروعسي ب رفظ الآثار- إحياوها ل لورد كروعس ب المنح التى تقدمثه 

بها لجئة الدين العام والحكومة المصرية . 
لم محرو أحد على كتابة تارع لمصر فى خلال القرون الثلاثة التى خضعت فها 
للسلاطين الأتراك منذ أن فتحها سلم الأول فى سنة ٠ ١6107‏ إلى أن أسس قها جمد 
على أسرة شبه مستقلة فى سنة .م1 ٠‏ وكانت هذه الفترة متشامهة الأحداث ؛ ينقصبا 
مثل تلك الشخصيات البارزة التى ظهرت فى الفترة الأولى من عبد الماليك , وكأنها 
مسرحية يعاد عثيلها على مسرح صغير ويقوم بأدوارها مثاون أقل شا'نا وأضعف 
فنا. وقد جردت الحسكومة الحلية من الروح الى كانت تخلقها الحروب فى البلاد 
الأجنية »ما اختفت حياة الترف والبذخ التى كانت تنسم بها القصور اللسكية وأهل 
البلاظء تماكان سبباً فى تشجيع الفنون والصناعات ومنافسة الأعراء ‏ كا أن الشعور 
بالتبعية وسياسة الإمبراطورية الءئانية التى كانت تنطوى على الجشع فى جباية الال 

هدمت كثيراً من د الياليك الأول : 

ومع ذلك الم يكن ثمة فارق كيير نين القاهرة ممت حك الباشوات وبين مدينة 
القاهية الى وصفها القريزى . ذلك أن التغييرات فى الشرق محدث ببطء لا يكاد 
يدركه الإنسان » وإن أحداث الزمن تسير على مهل كا نسير تجلا تالسواق النتشرة 
فى البلاد» وهكذا جاء الاضمحلال والتدهور . ففد استمر أعمراء الماليك ذوى قوة 
وبأس . غير أنهم » بدلا م نأن ينتخبوا واحدا منهم سلطانا عللهم » اختار لهم الباب 


البَاساائَيَ 
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العالى » باشا من قبله . وكان محد من سلطة هذا الياشا مجلس من الأمراء الماليك 
عرفوا من ذلك الوقت بالكوات . وكثرا ماكان عزله ياأنى على أيديهم أو 
نتيحة اؤاممرات المتود التمردين ٠‏ وعلى الرغم من أن الباغا كان يصل بصحبة 
حاشة مكو”نة من ألف ومائق رجل وكان ينثر 3 كياساً مماوءة بالتقود 
الذهبية فى أيام الأعياد » لم يكن فى مقدوره أن يتغلب على هيئة وئاسة الجند . وكان 
لشبخ اد » وهو رئيس الماليك ء سلطان يعاو سلطان الياشا ء والماليك لم يتغيروا 
عماكانوا عليه فى أيام سلاطين الشمرا كسةء واولميكونوا ثم أنفسهمء إذ قتل السلطان 
سلم كل من وصلت إليه يده منهم ء ولكتهم بقوا فى تسكو ينهم كا كانوا من الأتراك 
ومن بلاد جورجيا ( الأرمن ) ومن الشراءكننة ؛ كل منهم كان عبدا جلب من 
سوق الرقيق ثم ارئق إلى الوظيفة فالإمارة » وعاشوا محتفظين بعظمة مراكزم فى 
قسورم محوار بركة الأزيكية أو على بركة الفيل أو فى حى الصليبة أو فى شارع سوق 
السلاح » محيط بهم حاشية كبيرة . 

وهم بعد ذلك » محتفظو نبأحقادمم الفدعة ويتلبون محرو اللداخلية ومناوشاتهم 
فى الشوارع » شأنهم فى ذلك شأن من سبقهم من الماليك طوال حيانهم . وقد إنضم 
إلهم.عنصر جديد من عناصر الفوضى » حين وفدت على البلاد الفرق التركية من 
العزب والانكشارية واحتاوا كنات القلعة . وقد أصبح قواد هذه الفرق أقوى 
الأمراء فى مصر وأعظمهم خطرا . 

ولم مختلف أعراء الماليك فى هذا العصر عن أمراء الفترة الأولى ٠‏ إلافى ضعف 
وضياع تلك اليد القوية التى كانت تظهر من وقت إلى آخر فى شبح أمير أو سلطان 
تسمو شخصيته على شخصياتهم فيكبح حماحهم إلى حين : إذ أن الباشا التركى لم يكن 
فى وقت من الأوقات ذا نفوذ أو شخصية ؛ تقارن بشخصية بعض سلاطين الماليك 
الأقوياء » ولدا لم تتغير الحال فى مصر فى أيام الحسكر الممانىالجديد , عماكانت عليه 
فى أيام أغلب السلاطين الثيرا كسة . 

والواقع أن البلاد كانت لا تزال خاضعة للماليك ء لأن الباشؤات كانوا يتغيرون 
علي الدوام » وكانوا يعيشون فى خوف وفزع من المند .: أما الأمراء فكائت فى. 


أبديهم 'اسلطة الحقيقة الى يستخدمونها كا كانواداما لمصالحهم الشخصية وللقضاء 


ع8 لد 


على منافسهم تفيا من البلاد أو قتلا . ولذا كانوا يتكتلون جماعات وأحزابا ؛ قفهم 
القاسمية وفهم الفقارية . وكا نأتباعهم يتقائلون فى الشوارع ٠‏ وكثير اماحاصروا فرق 
العزب الحمكومية فى القلمة شهورا عديدة ؛ وكانوا قد | كتشفوا أن المدفعية تتحكم 
فى القلعة إذا وضعت على التلال الواقعة خلفها . 


وقد جاء فىتاريم الجبرق ذكر شعراذم من امنود محصنت فىمساجد ابن طولون 
والماس والمحمودية وغيرها » وأخذت تطلق النيران من مدافعها من بين الآذن. 
اللحاورة . وقد ألى وقت وصلت فيه الفوضى حدا يمجز عنه الوصفاء إذ أقفرته 
الشوارع ونهبت المنازل » وامتنع الو صول إلى بولا قأومصرالقدعة , ثم هدأت الحالة » 
إذ ممكن أمير عظم من القبض على ناصية الحال . وليس من السهل أن محد فرقا 
كيرا بين أمراء ذلك المهد وأمراء العصز الذهى للحضارة المماوكية . إلا أن 
فرصتهم للظهور كانتأقل , لعدم ممكتنهممن شن الغارات وإدارة الحروب في سورية 
وآسيا الصغرى اصلحتهم الخاصة . ذلك أن الفرق الى كانت نجند من مصر للخدمة 
فى البلدان الأجنبية كانت تعتير جزءاً صغيراً من جحافل الإمبراطورية العياية . 
ولكن ميولم وأعمالخم وأخلاقهم كانت كميول وأخلاق الماليك الذين سبقوهم منذه 
قرنين . وإن كان هناك 4 فرق » فقدكانفىالعزعة لا فىالرغبة » إذكا نتالفرصالق 
أمامهم أقل بكثير من الفرص الت سنحت للاخرين 2 و لكن, كا نوا لشبهونهم 
فىيالخنس والخلق والأفمال . 

وقديكون بعض الأمراء امالك ذوى شخصية قوية كشخسسية الأمراء الأقدمين.. 
فثلا عمان بك ذو الفقار , الدى عاش فى النصف الأول من القرن الثامن عقير » 
فإبه بعد أن قام بدور بارز فى الخلاقات الحزبية الى كانت قائمة بينأميره ذىالفقاريك 
ومنافسه جركس بك ء وبعد أن شاهد بعينه مصرع أحد عير أميراً من ذوى النفوذ 
فى داخل قصر الدفتردار م" يلج بنفسه إلا بأعجوءة بعد أن أصيب بضرية سيف 
فى عمامته ‏ صار بعد ذلك أعلى الأمراء ماما فى القاعرة , وأصبح فى قدرته 
أن يدفم عماللكه الخاصة إلى مرتبة الإمارة . وصار أميراً للحج فى سنة بو#/اا ء 
وهو منصب ,تطلع إليه أعظٍ الأمراء فى مصير . 


#82 للد 


ولماقتل النائ 02 عل الجلى » عزل عن بك ذوالثقار ‏ الباشا عن منصيه * 
وعين رضوان نائياً ورئيساً لفرق العزب . وكان عمان بك أول أمير جرٌ على 
دعوة الباشا إلى و لعة فى متزله م وكانالأمراء جميعا مضعون له خضوعا تاما » وكان 
بعقد مجلس فى قصره لينظر فى المظالم . ولما كان عفيفاً 'زيبهاً كان شديد الوطاأة 
عل المغتصبين والطاغين . وكان براقب مفتش الأسواق بنفسه عن كثب » ومحدد 
أسعار الخيز وغيره من ضروريات الحياة ٠»‏ وبتا" كد من أن أموال البر تنفق 
فى وحوهها الصححة . 

ولفدكان على خل قكريم » ذا أفكار وآراء نبيلة . عادلا قويا نزيها » نظيفا » 
أبيا » كربا ء ولما تآص عليه منافسوه ونقوه من مصراء ترك وراءه سمعة 
طبية وذكرا عاطراء حتى كان ااناس يؤرحون الحوادث عهده » فيقولون حدث٠‏ 
كذا وكذا بعد رحل عيّان بك بكذا سنة » أو كان عمرى كذا سنة يوم رحيل 
عمان بك . 

وكان رضوان الى الى جاء ذكرء آنا .  .‏ علا آخر من أعلام التبل 
وااشرف فىالقرن الثامن عشر. وكإن عهد توليته النيابة بالإشتراك مع زميله إبراهم 
عهد هدوء وسلام ؛ والمخفضت أسمار الأ كولات إلى معد لم تبلغه قبل عبدها » 
وعم اليسر والرخاء جميع الطبقات ٠‏ وكان كل من الأعيان فى تلك الأيام يفتح 
داره.مرتان فى كل .ومظهرا ومساء لكل قاص ودان م نأناء السبثل » فيقم الوائد 
فى بهو عظم ويتصدرها بنفسه' وحوله مدعووه وزائروه ومماليكه وأتباعه . وكان 
من العار أن بمنع أحد من اللدخول » وكانت توزع أطباق الأأرز والعسل واللان 
على الفقراء فى أيام الأعياد »ما كانت توزع الحاوى فى أيام الع وللواسم . ٠‏ 

وكان أحد منازل رضوان يتمع على شفة حيرة الأزبكية ( وكانت محيرة على 
الأقل فى أيام الفيضان ) » وكانت تعل ردهاته قباب غشيت بالنتقوش العرية المذهبة 
على أرضية زرقاء تتناسب مع الزجاج المتعدد الألوان . كا بنى 3 كشاكا فى حديقة 

(1) يقصدبكلمة نائب هنا كتخدا أو كا كانوا ينطقونها فىمصر كنخيا » وهونائبالباشاء 
وهو متصب يشيه ف ىاختصاصه وسلطانه منصب وزير الداخلية ٠‏ 


جد غ98 عت 


جوار القناة حيث حفر بركد جعل.فها مسقطا للماء . وفى هذه الحديقة كان مختل 
هو وأصحابه بعد أن أشبع أطاعه من الشهرة والجاء » فيترك لنفسه العنان فى الا 
واللذات . ولم يكن رضوان تم بالأخلاق مثلما كان نتم بها عمان بك . ولنما أط 
الحرية لسدات القاهرة وغانياتها الفائنات ؛ وأنهى إلى رجال الشرط بالابزعهو: 
أو يضيقون على المعحبينمون؛ فصارت القاهرة مرتعا للغزلان أوجنة للحور واغبه 
وشرب أهلها كؤوس اللذة <تىالغالة »ما لو كان قد غاب عنهم أنهم سحاسبون 
يوم ما على ما كانوا يفعلون . وليس بغريب أن يتغنى الشعراء بمدحه فيذ كر, 


بالسهياء ورو 4 المنة . 


ولد زال الآن قدر رضوان الذى كان على محيرة الأزيكية وبق باب العز 
الذى ناه ليوصل إلى القاعة من الرميلة لتخليد ذكراه . ولقد لق رضوان + 
مفجعة » فقد أحاط المتآمرون بداره التى كانت بشارع قوصون وأمطروه بقذائ 
النارية » حين كانيقصر شعر رأسهء فقائل بكل ما احتفظ به منقوة . ولما كسر 
ساقه امتطى : جواده ودافم عن نفسه حتى مخلص من مياجمية ؛ وقر إلى صعيد مه 
لعوت هناك ؛ وكان آخر قواد العزب البواسل(1). ْ 


ولم يكن الأحراء وحدهم ثم الذبن يملكون مثل متزل رضوان » فقد كان هم 
على محيرة الأزبكية منزل آآْخر لتاجر مشنهور اسمة أحمد الثبرابي ( الصيدلى ) . ؛ 
أحت أسرته أمراء واقتنت المالك » وكانت واسعة الثراء » فاتفقت أموالها 
ينفقها السادة المثقفون ذوو النفوس العالية » وتردد على دارهم العلماء . وكانته 
الدار تحوى الخبطوطات النادرة والمصادر العامية المديدة » فكان إذا ظهر 5< 
ولميكن فى منرم نسخة منهء عملوا على شرائه مهما بلغ ثمنه ووضعوه فى متنا 
كل زائر ء فسكان طلاب العلل على ثقة من إمحاد مايطلبون فى مكتبة الشرابي . 

وكان ,سمح ان أراد منهم أن يستعير كتابا إلى أجل أن يفعل ذلك » وك 
مااحتفظ به انفسه لأن التاجر العم / يكن المح له كو مه عطالية مستعير 1 


١# حض‎ ١54 انظر الحيرلى + "ا ص‎ )١( 
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بردها بل كان يسعى إلى اقتناء نسخة أخرى بدل النسخة التى احتفظ مها طالب العم» 
وكانت هذء. الطريشة ترضى العأماء رضاء تاما . 


ولم يكن أفراد هذه الأسرة من هواة جمع الكتب وإعارتها الستنيرين -فسب » 
بل كانوا من غلاة أنصار الذهب الال » متمسكين بالأخلاق الكرعة ء مترفمين 
فى أنساءهم لايتساهرون إلامع الأسر التق من درجهم ومركزهم الاجتاعى » لاج 
بناتهم من منازلهن إلا إلى بيت الزوج أو إلى القبر . كان هذا احتباطا حبوبا فزمن 
أبام فيه رضوان للترف مغامرات العشاق » وفى زمن كان يعترض فيه أهل السوء 
'طريق سرب مؤسيدات الطيقة الراقية خرجن إستروحن النسم بالقرب من الأزبكية 
| كا تفعل السيدات الآن ؛ فبحردونهن من حلمون وملاسهن جما . 
إلا أن أسرة الشعرايى على الرغم من محافظتها كانت تتساهل فى بعض الأحان » 
فكانوا إذا أقاموا حفلات الزواج أوجدوا فبها الكثير من أسباب الاهو والطرب» 
ولكنهم كانوا لحرصهم على بناتهم ينتظرون حت ذهب جميع المدعوين إلى مسجد 
أزيك )١(‏ القابل لدارهم » فيرساون العروس إلى مزل عريسها فيسرعذفائقة بحت 
حراسة قوية مئ السيدات المتقدمات فى السن » فإذا أمنوا عليها هناك أ كثروا من 
إطلاق الرصاص واللعب بالمشاعل وعضون الوق فى فرح وسرور ٠‏ 
وكان من تقاليد الأسرة أن يعين أحد أفرادها قا على كل بمتلكام! ومدبراً 
لأعمالما . فكان'له أن يجمع الإإرادات ويجى محاصيلها » ويتسلم أرباح التحارة » 
ويدقع مصروفاتها عا فى ذلك عن ملابس المائلة ومرتبات أفرادها الخاصة . وكان 
عليه أن يقدم فى آآخر العام قائمة الحساب ويدفع لكل فرد ما يستحقه . ولميكن 
مننظراً أن :دوم هذه الطريقة لمثالية أبد الدهز ٠‏ فلا تجب إذا سمعنا أخيراً أن أحد 
أفرادالأسرة الصغار كبو افق على المساب المقدمإليهي وعندثة لايد ممنتصفية الشركة » 
ولماتكن هذه الأسرة فى طرية حاتها أسرة مثالية لا نظير لما . والحق أنه 
مازالت هناك أسرمن! كرمالبيو ت تعيش على النظامالقديم وومحتفظ بالأخلاق الفاضلة . 


)١(‏ عدم فى سنة 14855اء وكان قدبناه الأمير الشبير أزبك. بن طوطوش ومنه 
سميت الاأزبكية . 


ع7 ل 


وإن شغ ف أسرة الشسرابى باقتناءالكتب ء لياق عليناضو ءآهامالعرفة العلم والتعلم. 
فى ذلك العصر » فنى مستهل عصر الماليك أوجدت فى الفاهرة مكاتب عديدة هامة 
كان بعضها من الغنائم التى أخذت من مساجد سورية . وإذا قبلنا ما أوردء ابرق 
بإسهاب عن تارعح حياة هؤلاء السادة للشاع والعلماء والؤرخين ورجال الدين 
والشعراء ء لاز لنا أن تقول إنه كان فى مصر نشاط على عظم فى القرنين السابع 
عشير والثامن عشير » ولو أنهم لم يكونوا من صفوة العلماء الأغة . . 


وقد ذكر البرتى محادثة غريبة دارت فى سنة ٠هن؟1‏ بين أحمد باشا الوالى وهو 
عالم رياضى » وبين الشسيخ عبد اله الشبراوى شين الجامع الأزه . ققد لاحظ 
الباشا أنه طالما سمع مالمصر من دركز رفيع فى العاوم ٠‏ ولكنهكان يود أن يرى 
نتيجة ذلك بنفسه . ققال له الشبيخ : « حقيقة ياسيدى إن مصير كا سمعت منيع العم 
والعرفة » » فسأله الياشا : وولكن أبن عى "إن لك أرى - لاتعرفون إلا 
الشريعة والعلوم الإلحية وغير ذلك من الدراسات القليلة الأهمية ولا تقدرون العلوم 
العملية » ؛ فاعترف الشينخ بأن الأز هر لابدرس من الرياضيات إلاالحساب لأنه ينفع 
في قانون للواريث ٠‏ فعاد الباشا يقول : « وماذا عن عل الفلك ؟ إنه يازم لمواقيت 
الصلاة والسوم وغيرها من أمو ر الدين »6. فصرح الشييخ بأأن الإقبال على علم الفلك 
قليللاًنهيتطلي كفاية خاصة وأجهزة وشروطا فسدولوجية واستعدادا لقا خاصالمضى 
فى الأحاث ., وكانالشيخ يعرف رجلا تجتمع فيه كل هذ.الخصال ؛ ولكنه ليس من 
رجالالأزهر . فلماحضرالرجل أمامالياشا أتجب باستعداده الرياضى فا'هداء عباءة من 
الفرو الغين » ولكن الرجل باعها يعدذلك بماماثة دينار » وقد حفر الرجل مزاول 
(ساعاتتعسية) علىالرخامتبين أو قابتالسلاة » ونش علباعبارات مناسبة . وقدوضعت 
اثنتان منهافى الأزهر وفوق سقف مسحجدالإمامالشافعى (©. وتدلناهذءالفصة كاندلنا 


0ك 


)١(‏ :وصف ما كس فان برثم بعض هذه الساعات الشمسية المجبية فى كتابه : «مذكزات 
فى الآثار العربية» (84515١ام)‏ ص1 --18 ء وقد وضعءتإحدى هذه الساعاث فى مسجد ابن 
طولون فى سنة 555 ه(9537؟١‏ م) على يد لاحين ٠‏ وهناك ساعة أخرى يعكن رؤيها سس 


شارع وار باب ارق 


قائمة با"سماء المؤلفات فى هذا المصر وقد وصفها المؤرخ الشبير ‏ على أن الدراسة فى 
مصر كانت عملا حماسي وليست دراسة عميقة وأن العلى كان قد اضمحل . 

هذامن جبة » ومنجهة أخرىكاات العلومالدينية أقوى من ذى قبل » وتاريخ 
الباشوات حافل بكثير من الإشارات إلى نفو ذ.أساتذة الأزهر وعامائه . فقدكاد أحد 
الوعاظ الأتراك محدث ثورة إذقام ليخطب فى جامع, اللؤيد وسفه فكرة 


حت الآن فى مسجد قوصون يرجم تاريتها إلى سنة ملاهم (48؟ (زم) , وكذلكتوجد ساعة 
ثالثة فى مسجد إينال تهت عليبا سنة الاجه (61435) ٠‏ 


2-5 00-2 


التوسل بالأولياء » وهى بدعة شائعة بين الئاس لاتتصل بالددين بأأى سبب . 
وقد حث الواعظ الناس على هدم القباب التى ش_يدت فوق أضرحة الأولياء» 
والسالحين ٠‏ ولق علماء الأدبن السنيين مشقة فى إسكات الرجل وتهدثة الشعب 
الغاضب عليه . وكثيراً ما صدرت الأوامر المشددة لتهذيب الشعب:ودعوته إلىاتباع 
الفضائل الدينية » من ذلك أنه منع ذات مرة التدخين فى الأسواق » وكان رجال 
الشرطة +ولون فى الشوارع ثلاث مرات فى كل يوم ٠»‏ فإذا ضبط رجل وهو يدخن 
أمروه با" كل غليونه.» من ذلك أيضا مارواء ناصر<+سرو أن الرجل إذا زيف وثيقة 
حمل على ظهر جمل وطيف هه فى اله_وارع وصاح للنادى أمامه : « أنظروا عاقية 
الزيفين» ؛ وهذء كانت عادة قدعة . ولما كانأهل القاهرة تمن يؤمئون بالخرافات 
فقد حدث فيسنة مخ/ا م أن اءتشرت شائمة بأأن يوم القيامة سوف يكون ف الجمعة 
التالى ٠‏ أى بعد .ومين » فا كان من الناس إلا أن قاموا يودع بعضهم بعضاً وقد 
عموا الحقول والطرقات ل-تزودوا بنظرة أخيرء من الأرض الق أحبوها » 
نا استولت على أهل الجيزة خرافة قدعة علقت فى عقوم منذ الأيام الأولى قبل 
ظهور الإسلام » فهرعوا إلى النيل يستحمون فيه ذكوزاً وإنانا » واستمز القوم فى 
حالة فزع وتوبة وندم وضلاة ودعاء إلى أن أهل علهم يوم السبت وأدركوا أله 
لم محدث هم شىء. 0 

وإن عهداً يولى الددبن كل هذه العناية ؛ لا مكن أن تهمل فيه بوت الله . ومن 
الخظأ أن ينسب تهدم كثير من مساجد القاهرة إلى عبد الباشوات الأئراك ولكن 
الخطر برحع إلى المبالغة فى إعادة بنائها إلى حد أن تغيب معالها الأصلية . ثم إن 
القاهرة تحوى الكثير من الساجد التركية الى «نيت على الطراز الممالى » وهى 
وان تواضعت إذا قورنت عبالى الماليك السابقين ‏ نستدق الإعجاب فيحد ذاتها » 
م أنها أخم 'من أى عمارة أنشئت فى انحلترا فى القرن الاضى. ومن ينظر إلى مسحد 
أن صوفيا ( ١١١4‏ ) ومسجد عد ألى اللذهب ( ع بالا ) » عم فدامة عمارتها » 
ناهيك عسحد البردينى » فهو درة صغيرة دتحلى ذا الفن الترى فى النقش. لقد هجر 
العمارى التركى طراز للدرسة ال أدخله صلاح الدبن » والذى كان قد تغير تصميمه 
الأصلى التقاطع على.شكل صليب حيئا ولت مساجد الدارس إلى جوامع يؤمها العامة 
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اصلاة الجعة فى أيام: السلاطين الشسراكسة . ولما رجع المبندسون الأنراك إِلى الطراز 
الأءلى البسيط أدخاوا فيهتعديلات » فبنوا القباب البرْنطية بل السقوف المسطحة الى 
كانت تغطى المهلى » والواقع أن المسجد العمانى فى طراز بنائه لم يكن إلا كتيسة 
كبيرة . وتماعيز مساجد العصر العانى وإصلاحاته , إدخال القرميد فى البناء » ققد 
أعاد إإراهم أفا بناء مدرسة أقستقر فى سنة ٠188‏ م » طمل جداره الشرق بأكله 
مغطى بالفرميد الأزرق » وأغلبه على الطراز الدمشق ؛ :وقلل منه على الطراز 
الرودى أو الروددس المنسوب إلى جزيرة رودس ء وراكان طراز القسط:طينية . 
ولم يكن إصلاح المباتى من الأعمال الناجحة دانما » فكثيرا ماكانت التعديلات التى 
أدخلها الأاراك تشوبها حجب روائع الفن القديمة . وافد جدد أحمد باشا فى سنة 
ام مسحد اللمؤيد وكان مهدما » كا بنى أحد الباشوات مسحد الأربعين يوار 
باب و قرة ميدان » فى سنة ع ./إامء وكا حدد أحمد النائب مسحد الظافر الفاطمى 
المعروف باسم جامع الفكهاق فى سنة وميوام ٠‏ 000 
ولكن أمير المجددين للعمارات كان عبدال رحمن كتحّدا أو الكخياء وكان يتمتع 
بنفوذ عظم قبل أيام على بك الى عزل الباشا الوالى فى ذلك الوقت وجلس هو على 
عرش مصر من مبنة 1/54 إلىسنة «ابإباؤم » وقد جدد على بك نفسه قية نت 
الإمام الشافمى وبنى سوقا فى ولاق . وكان لعبدال رمن كتخدا هذا والك يدعى عمّان 
كتخدا الذى ولع بالهندسية وكان له ذوق فى العارة . وقد أنفق من أمواله الورعها 
بوسائل غير شمرعية مسحده المءعروف باسمه , كا بنى مدرسة وسبيلا بالقرب من بحيرة 
الأربكية » وفى يوم افتتاحه ملا" حوضه الأوسط الكبير كا ملا" كل ماوقعت عليه 
يده من الأباريق بالشسراب وقدمه لمن أمالمسحد من الصلين , وهو الذى بنى مدرسة 
العميان بالأزهر وعمل أعمالا خيرية أخرى ٠‏ وعلى الرغم "من هذا كله فد فاقه فى 
العبارة ابئه عبدال رحمن » وأى سالج لايعرف سبيله الصغير فىآخر شارع بينالقصرين 
2 وقر ماده الدقيقة السنم ومدرسته ؤات الأقواسالمكشوفة . وكلها محا تحاكى فى أناقتها 
أناقة بانها فى شخصه وملسه وجمال طلعته ٠‏ ومع ذلك ققد كانت أقل أعماله أحمية 5 
ققد بنى مسحدا فى خارج باب الفتوح » وآخر نحوار باب الغريب » أقام فيه حوضًا 
وسسيلا »كاب خزانا كير اللماء » ومدرسة مجوارقرافة الأزمكية للسقائين , وأعاد بناء 


دا وهم ل 


أضرحة السيدة زينب والسيدة سكينة » وأقام أضرحة غيرها مجوار باب القرافة فى 
حى الموسكى وفى حى السينية وفى شارع عابدين وغيرها ؛ ولعمل أهم تجديد قام به 
ما نسب إليه إصلاح الأزهر الدى يدين لعبد الرحمن عا هو عليه ال . 
٠‏ وقد أقام خمسينعموداً منالرخامنحمى دعامةمن الأحجارالق تغطيها الأخشاب 
.الغينة ٠»‏ وأقام محرابا ومنيراً » وينى بابين مقوسين يعاو أحدها مدرسة للا'يتام ويعاو 
الآخر مثذنة كا بنىفىسن المسحد ضرحاً وزوده بالمسكتيات وقاعات المطالمةوالطا عم 
وححرات لبيت الطلاب الذين يفدون من صعيد مصر . م زاد فىعمارة مدارس 
الطبيرسية والأقبو غية لللحقة بالأزهر » وبنى الباب الفح اللدى يقع بينبما فى مواجهة 
وكلة قايتباى » وأثث أروقة للطلبة الححازبين والطلية السودانيين ؛ وأوقف أموالا 
للانفاق منها على هذء الأعمال الخيرية . هذا إلى جانبٍ تقديىم كات وفيرة من الأرز 
والسمن والزيت والدقيق إلى مطاعم الأزهر لإعداد وجبات إفطار الطلبةفكل منأيام 
شهررمضان . ولفد جدد عبدالرحمن عض أجزاء مسجدالإمامالشافعى ورصف ممشاء 
بالرخامالمعرق ء وأصلح ضر السيدة تفيسة ومارستانقلاوون (لعلاجالرضى بالأمراض 
العقلية). ولكنه نسي أن يعيديناء قبته » بعد أن هدمهاء و1 كت بتغطيتهابالأأخشاب 
حيث بقيت إلى الآن . واهتم اهتاما باللغآ للوصول إلى الأموال الى تركها مؤسس 
الستشئى وخلفاؤء : ونح فيا كتشاف حجة الوقف وإعادة أموال المستشى . ومهما 
قبل عن مصدر ثروته التى تناقل الناس عنها أقوالا كثيرة مر يبة» فإن أعماله الخيرية 
لانتئف عندحد . ففى الشتاء كان يوزع الأردية الصوفيةعلىالعميان الذدين كانوا مكثرون 
في الفاهيرة وعلى الؤذئين اوقايتهم من البرد الفارس وثم يؤذنون للسلاة فى اللدل . 
وكان الفقراء يتدافعون على بابه فى مساء كل ليلة من ليالى رمضان ينتظرون أطباق . 
الظعام التى لم يكن يضن بها عليهم . فإذا اثتهوا من طعامهم انصرفوا فى إشسر وحبور» 
حمل كل متهم رغيفين وقطعتين من التقود لشسراء ما يازم لطما م السحور . ولعل 
عبداار حمن كتخدا بنىأو حدد عمانية عشر مسحدا لاف الأضر حةو الأسبلةو الدارس 
والجسور وغيرها من العمارات . وكان مواماً بالمارة » وكان ‏ لسن الظ ‏ 


.ذا ذوق سلم . 


ولفد أحسن الشعب إذ أطلق عليه اسم الحسن العظم . وقد توفى عبد الرحمن 


فى القاهرة فى سنة لالاام وهو فى سن متقدمة بعد أن قضى اثنق عشسرة سنة أسيراً 
فى بلاد العرب » ذلك لأن أعماله الخيرية لم تكن لتبعد عنه شكوك على بك : 
وقد سارف جنازته مو عالعلماء والأساتذة والطلبة والفقراءاللرنامتدت صلاتهإليهم » 
إلى أن جاءوا به إلى الجامع الأز هر حيث واروه الثراب فى الضر يم اذى بناه لنفسه 


بالقر ب هن الياب القبلى ٠‏ 


وكان آخر للساجد الكبيرة الى بيت فى عبد البافوات »6 مسحد عمد يك 
الشهير بأنىالذهب » وقدسمى كذلك لعادة كان يسيرعليها » وهى أنه كان يثثرالدهب 
على جوع الشعب . وكان أبو اللدهب أحب مماليك على بك الكبير وأقربهم إليه » 
ولقد جازاه بأن دبرله من الؤامرات ما كان سيبا ف نحطم شوكته ونفيه منالبلاد.» 
وفىالنهابة قغىعلىحياته . ومع ذلك فقد كان جنديا عظما أبلى بلاء حسناً فى الحروب 
الى قام مها فى سورية ويلاد العرب » وهو لا يزال فى خدمة سيده على بك اللكبير . 
وقد | كسيته دماثة أخلاقه وكرمه حب الناس له » فساد الأمن والسلام ربوع مصر 
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ف المدة القى تقل فيها زمام الج . وكان الباب العالى حكما » إذ ترك السلطة اللقيقية 
فى يد هذا الأمير القوى الهروب ٠‏ وا كتف بتعيين الولاة الباغوات كا كان يفعل 
من قبل . وفىعام 4لالاام أسس تمد بك مدرسته الشهيرة الجميلة فى مواجهةالأزهر 
أموية فى فن البناء فى مهائها » وكانت ذات سقوف مذهبة وأروقة رخامية وقبة . 
رائعة ونوافذ مزينة بالبرونز البديع الصنع . وكان بهذءالمدرسة أيضا أروقة للحنفية 
وأخرى للمالكية وثالثة إلشافعية . وكان يفد العلماء الأجلاء ليدرسوا فبها العلوم 
الشرعية . وكانوا ‏ على خلاف اللألوف فىذلك الوقت يتقاضون المرتبات التى قد 
يصل بعضها إلى تومائة وخمسين بارة 27. ولاتقل عنعشرباراتفىاليوم ٠‏ كأ كانوا 
ينالون محو خمسين مدا(؟) من الروب كل سنه. وفى يوم افتتاح هذه المدرسة خلم 
مد بك على العلماء كدى من الفراء الأبيض أو السمور محسب مراتههم » وهى خلع 
خاصة بالجامعات . وكان مسحد عد بك آخر المساجد الكبيرة فيالماهرة إذا استانينا 
مسحد عمد على باشا الكبير فى القلعة الذى علا" العين بوحة وبهاء من أى حهة 
نظارت إلله 0 وأو أنه ب من غير شك ل بناء تظهور فيه الروح الأجنبية ( مأخوذ من 
فن الآستانة أو استامبول ) ولا يتفق مع الطراز القاهرى . ورعاكان هذا الحكم 
فيه تىء >ن التمنت » ومع ذلك فإننا لانستطيع أن وفق ئن العارة العمانية فقوسط 
للدينة الماوكية القدعة . 

لقد قلنا ما فبه الكفاءة للتدليل على أن مساجد القاهرة لم بلحقها هدم أو مريب 
فى أيام حكم البكوات والباشوات؛ بل علىالعكس من ذلك رأينا أن العناية مهأكانت 
بالفة . وإنما بدأ عهد التهدم بمجيء عمد على باشا » وهو يشبه على بك؛ إلا أنه كان 
1ك منه توفيةا » إذ جعل نفسة سيد البلاد ؛ وبداً عهدا جديدا ء إذا قورن بأشد 
عمهود الماليك بطشا من حت حزمهوقوته ٠‏ لكان لينا متراحيا ٠.‏ لمّد وضع ممد على 


٠ كان رطل اللهم يباع بنحو بارتين‎ )١( 
. للد : مكيال يسع محوخسة وعشرين أقة‎ )*( 


سونو سه 


بده على أموال الأوقاف (148- ٠46ا)‏ 5 وهى أموال رصدها الكثيرون 
من عم الخير منذ قرون عديدة للاثفاق من ريعها على الساجد والكليات فى مصر 
ود حرم العاساء من حق الإشسراف على الأماكن المقدسة التى كانت فى عهدتهم » 
وتركهم يكون ويسخطون . ومن صادر هذه الأوقاف وضاعت ملفات الوقفيات 
وا كتنف الغموض حسابات هذه الثروة الطائلة » بدت آثار القاهرة تسير فيطريق 
التهدم والبلي . كا أن حركة مسايرة أوربا فى القرن التاسم عثمر ‏ الق لم يكن منها 
بد والق كان الاتجاه العام يسير نحوها ‏ من شاأأنها أن تعمل على هدم كثير من 
الساجد وغيرها من الأبنية التارمخية الت كانت تعوق سير العربات أو تمف ححرعثرة ' 
فيتنظم الشوارع والمبادين الجديدة الى كان الولاة غتطوتها دون أى اعتبار لما يقع 
فيطريقها من آثار تارحخه لها قيمتها ٠.‏ وكان شارع عد على» أسط مثالللشوارع الى 
كانت تمتد فى هذه الطرق غير عابئة بما قد تهدمه من آثار تارمخية . وقد حدث 
مثل هذا فى أغلب أحاء القاهرة #قربباً . 


وامل الإدارة التي تقوم بتخطيط هذه الشوارع كانت تقوم بما تقوم به مجالى 
الدبريات في أضيق حدودها . ورعا برجع الفضل فى عدم استمرار ذلك الحدم إلى . 
حزم الجنة حفظ الآثار العردية » وهى هيئة رسمية أبلت بلاء حسناً . وتحن ندين لما 
بفضلالحافظة على ثر عرببة من حميع العصور ومن جميع الأنواع » إذ لولا تدخلها 
فى الوقت الناسبٍ لضاعت معظم هذه الآثار . بل أنه يستحيل علينا أن نسح لتقديراً 
لأعمال هذه اللحنة التي تتميز بالدقة والأناة » فإن التقارير السبعة عشر: التى فل 
بالكثير من الصور والإيضاحات والرسوم » نكون مكتبه غنية بالمعاومات » وتشهد 
فى كل صفحة من صفحاتها بالعناية الكبيرة والسئولة الجسيمة التى كان حمس بها 
أعضاؤها . ويحسن ف فهذا المقام أن أقتبس تقريراً عنالطرق التى سلكتها اللجنه 
والنتائج التى مخضت عنها أحائها . وهذا التتقرير قد طلبه منىاللورد كرومر فى: سنة 
مهما » ثم نسره فى تقريره السنوى عن نهضة مصر », وتقدم به إلى اليزلان 
فى سنة حهما ٠.‏ 1 
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الأثنيوم بلندن 
انا 


ب دى الاوزد 

استجابة ادعوة سعادتتم لى ٠‏ أنشرف بأن أتقدم ببعض اللاحظات على أعمال 
لجنة حفظ الآثار العربية التى أتاح لى الحظ فرصة فس أعمالما فساً دقبتا 
فى صيف هذا العام . 

وقد نشكلث هذه الاجنة بمقتضى مرسوم أصدره الحديو الراحل فى الثامن عشير 
من شهر ديسمير سنة ١م١1‏ » وكانت مهمتها تقضى بأن تتقدم بما ياألى : 

أولا ب أن تقوم باستعراض الآثار العربية فى مصر وتسهيل ما يكون متها 

ذا قيمة تارمخية أو فنية . 
ثانييا ‏ أن تشعرف على حفظ هذه الأثار وتباغ وزير الأوقاف ماتراه ضروريا 
لإصلاحها واللحافظة عليها . 

ثالشا - أن تعد تصممات لمذء الإصلاحات وتشرف بدقة على ننفيذها . 

رابعا ‏ أن تنا' كد من أن تصممات الأعمال الى تم إنجازها محفوظة فى 
وزارة الأوقاف » وأن تشير إلى القطع المستقلة أو التحف التى بحسن أن تنقل إلى 
متحف الفن العر 4. 

ولقد الت الاضطرابات السياسسية دون تنفيذ الكثير من هذا العمل قبل 
سنة مم1 ولكنى عندما قت بزيارق هذا العام لفحص الآثار العربية فى مصصر من 
ينايرسنة م1 إلى مارس من نفس السنئة » وجدت اللجنة قائمة بعملها » فأتبحتلى 
الفرصة لمشاعدة با كورة أعمالما . وبذلك أستطيع مقارنة الحالة النى كانت عليها 
هذه الآثار عند ما بدأت تتسامها بد اللجنة بطريق جدية وبان ماهى علمة الْآنْ سد 
أن قامت الاجنه بعملها فى الإصلاح والترمم مدة ائنتى عشيرة سنة . 

وأستطيع أن أقررفي ثقة تامةبأن حالة المساجد إذا قورنت ما كانت عليه فيسنق 
ماد 1144 ؛ أصبحتبحيث لاعشى عليها من الانهيار والتهدم . وقد أمكن تقوية 
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الآثارالتى كان يظ نأ نلاأمل فى حفظهاء كا رمث جميع الباق النى كانتآبلة السقوط» 
وقد أتعرفت اللحنة على حماية هذه الآثاربما كان مخثى منه من التخريب أوالسرقة . 
ويرجع الفضل فىالوصول إلىهذه النتائج الباهرة إلى الدراية العلمية والجهود الموفقة, . 
التى بدلا الرحوم روجرز بك ؛ وإلى قرائز باشا » وسعادة يعتقوب أرتين باشا ‏ 
أولئك الذدين ستظل أسماؤثم مقرونه دائما باليضة الفسكرية فى مير . ولقد كان 
لبعض زملائهم الفرنسين خدمات جليلة كانت تظهر من وقت لآخر .كا كان 
لاشتراك كثير من وكلاء وزارة الأشغال التعاقبين -- وخصوصا مستر (السير ) 
ولم جارسآن فى أعمال الاجتة أهمية وقوة . وبطبيعة الحال » كان أم مركز فى هذه 
اللحنة هو مركز البندس العيارىالآدى يشرف مم وظيفته على الآثار ويقوم بفحصها 
بدقة ويوحه أعمال الإصلاح » سواء أ كانت ضرورية أو مستحسنة قفط » ويباشر 
هذه الإصلاحات بتفسه . ومذ أنشئت إدارة خاصة باللجنة واتفصلت عن القلم الفنى 
بوزارة الأوقاف من أوائل ستة ٠م!‏ قام جناب مستر ماكس هرتز ‏ الزميل 
فى الجعية الأثرية ‏ بهذه الوظيفة » وأصبح المهندس المسئول فى اللجنة . ومرك 
العدل أن. تقر له أن درايته وخبرته الواسعتين فى الفن والآثا ركان لما أثر فعال 
فى الخالة الطيبة التى أصبحت عليها هذه الآثار فى الوقت الحاضر . وإلى جانب خيرة 
السو هرتز العملية كر:دضء فإن له إلماما بالفن العربى وشغفا كبيراً بعمله . فان 
الديل اللدى وضعه قىهذه السنة باللغة الفرنسية عن دارالآثار العرببة » والدى سيعاد 
شمره باللغة الإتجليزية قريبا ( 1455 ) يشف عن دراسة واسعة لنطور الفن العرى 
وللكتب العرببة والأوربية التى لما علاقة بهذا الفن . كا أن الإصلاحات الوافية التى 
أجراها فى بعس المساجد الصغيرة لأصدق دلبل على عاو كمه فى دراسنة الفن 
وزخرفته » وعلى مهارته فىعمله » كا يدل على حرصه وأمائته فى إرجاع كل ثىء 
إلى ما كان عليه أصلا ٠‏ وعلىاار غم نأن لى رأيا خاصا فىهذا التحديد . لاأستطيع. 
إنكار هذه المقيقة وهى أن تعبين هرتز بك فى اللجنة كان عملا موفقا . 

حفظ الآثار ‏ بيب أن لابغزب عن البال أن واجب اللجنة الأول هوحفظ الآثار 
وليس تيجحديدهاء ففندقامت اللجئةالفرعيه الأولىبكتابققائمة كاملة حصرت فيها جمبيع 
الآثار الى جب الحافظة عليها » سواء أ كان ذلك لقيمتها التارخية أم لقيمتها الفنية . 


كه د 


وقد ألق على عاتق اللجنة مبمة الإشرافطل حفظ كل ما جاء ذكره فى هذه القائمة, 
وقد لاحظت بنفسى أن أعضاء هذه الاحنة كانوا يقدرون المسثولية اللقاة علىعاتقهم » 
وأنهم يقومون بعملهم خير قيام فى حدود مواردث القليلة . ولا أستطيع أن أعدد 
أو أن أورد كشفآ بالإصلاحات المطاوبة » من بناءجدار بأ كله فأحد المساجد ؛ إلى 
تجرد إزالة القاذورات التى علقت بالتقوش ٠‏ لأن ذلك يطول شمرحه . ومن المستطاع 
الرجوع إلى تقارير اللحتة السنوية عن هذه الاإصلاحات ٠‏ وهذه التفارير لا نترك 
زيادة لمستزيد ء لدقتها وعام معاومائها واولا أنها لاثنئعر بالممرعة التي محب أن تنشسر بها . 
غير أنه مازال هناك مجال كير للعمل » فإن بعص الإصلاحات النى أتجزت لاتعدو أن 
تكون وقتية تننظر الوقت الدى نسمح فيه الظروف المالية ل-كون الإصلاح أبق 
على الدهر . إذ لا مق أن حفظ هذه الآثار فى صورة دقيقة تاج أول ما محتاج إلى 
مال كثير ٠‏ أمااللجنة فإنها تدرك مايحي عليها الحفظ هذه الآثار » إلا أن هذه المعرفة 
لأتحديها فتيلاء إذا لم يتوافر لها الال اللازم والوظفون الأ كفاء. 

هنالك فىالوقت نفسه , تقطتان أو ثلا ثأرى ضرورة لفت نظر اللجنةإليهابوجه 
خاص ء حيث عكن القيام بها حتى ولو بقبيت الخالة السالية كا هى الآن غيركافية للقيام 
بالأعباء اللقاة على عاتق هذه اللحنة : 

)١(‏ فإذا ما كان هذا الإصلاح الشامل محتاج إلى أمو ال لا تشوح بها للبزانية 
الحالية » فإن هنالك طريقة للمحافظة على الأثار تتمثئى مع الدوق السايم ومع النطق 
أيضاً ؛ ويب الأخذ بها إذا خثى على الأثر من زيادة فى التهسدم أو الانهبار التام . 
وإن مسجد السلطان حسن خيرمثللهذه الخالة ‏ فإن الحافظة عليه محافظة تامة ممتاج 
إلى آلاف من الجنيهات . ولا تستطيع اللجنة الآن أن تقوم بالأعمال التى رعمتها 
إذلك ,» ولكنها نستطيع أن تدون منعحلا صادقا عن حالة المسحد الخالية 6 وأن ترسم 
تصسمما هندسياً له بإساده ٠‏ وأن تصور جع جزئياته وزحارفه ونقوشه 2 وأن تصنع 
عماذج من الفسيفساء والزحارف الماونة بالألوان الأصلية . -وبالاختصار تعمل ما,من 
شأنه أن يمكن من بناء المسجد فى المستقبل بأ بساده الأصلية وزخرفته التى كان عليها(1). 


السلطان حسن مصر ... تأليف ملااكس هرت بك وقد قامت الاجنة بنره فيسئة 88 ١م‏ . 


فوع« نه 


إن مثل هذا العمل يعتبر سحلا لا يقدر عالأدى الباحثينفى تارع الفن العزى » بينا 
عل أمر الحفظ ممكنناء حتى لوأعاقت قلة الأموال اللجنة عنالقيام بواجبها قبل أن 
يعمل يد البلى فى زيادة التخريب . ولا يغرب غن البال ان محضير مثل هذا السجل 
استدعى زيادة الموظفين ف اللجنة؛ ولكن عرض هذا السجل للبيع يعد أن يضاف إليه 
القدمة التارغية والتفسيرات الضرورية اللازمة» سيأفلاشك عاليسد الجزء الأ كبر 
ما صرف على هذا العمل . على أنه لايحؤز لنا أن نتحَدذ إعداد هذا السجل بدلامن 
عملية الحفظ الحقيقية ولا أن نعتسيرها حجة لتأخير العمل الحقيق متى أمكن ذلك . 
ولكننا نقوم يذنك مرباض د" ]آثر عظم نتيجة أحداث لخائية ( 5 قد محدث 
لإحدى مآذن مسحد السلطان حسن ) . . 

(0) وهناك احتياط آخرأ كثر بساطة من سابقه » ولكنه خاص بالمساجد 
الصغيرة الحجم السكثيرة العدد ذات السقوف ٠»‏ إذ محوى هذه المساجد عادة تواقذ 
تغطبها النقوش أو الشباك للصبعة » وفى أ كثر الحالات توجد فتحة صغيرة فى الوسط 
تطل على الصحن . فإذا غطيت هذه الفتحة بالزجاج حفظت المسجد من قغل الرياح 
وإذا غطيت النوافذ الأخرى بشباك من السلك منعت عبث الطيور بداخل المسحد. 
ومجب أن تسكون. جميع المساجد المسقوفة عرضة الزيارات تفتيشسيه متكررة 
غايتها التحقق من سد جميسع اانوافذ والفتحات التى يتسرب منها المطر أو الطير 
العبث بالداخل . ْ 

(©) أما التقطة الثالثة فهى كثيرة النفقات » ولكنها ضرورية جداً » وهى نزع 
ملكية الحوانيت والمظلات وال كشاك التى تلتسق بواجهات ,عض المساجد كا تلتصق 
الطفيليات . ذلك لأن أصحاب هذه اهوانيت والاً كشاك يستعملون ااساجد القامة 
خلف حوانيتهم لإلقاء نضلاهم وقاذوراتهم فيها من التوافذ ٠‏ فهم سيئون إلى هده 
نلساجد من الداخل عا برمونه من الفضلات . ومن الخارج نتضييق الشارع ) أنظر 

. شارع النحاسين ) ء وتعويق حركة المرور » ومحجب واجهات المساجد حتى إنها . 
لإترى على صورتها المقيقية ولا تظبر للعين روعتها . 

٠‏ وحمل أن بتقسم اللحنة “مدينة القاهرة إلى أحاء منتظمه حتى لا تعرض أحد 

هذه المساجد الأثرية إلى النسيان أو الإهال » وأن يكتب كشف بالآثار الموجودة 


سؤر م . 


فى كل حى على حدة » وأن تقوم اللجان التفتيشية بدوراتها المنتظمه » وأن يزورها 
الهندس المعمارى مرة فىكلسنه على الأقل . ولماكان عدد الآثار المدون فى السكشف 
كبيراً جداً قد لانسمح بزيارته ا كثر من عىة أو مرتان فى كل موسم وجب أنتدون 
فى سجل خاص الخالة التى وجد اللفتشرعليها كل أثر . وهنا تعرض أنا مسألة الآثار 
الخاصة » سو 0 كانت مساجد أو منازل أم أسبلة أم وكالات أم غير ذلك . ويظهر 
أن الحسكومة لاتملك من أمرها شيئا » فعى لاتستطيع أن تأمرأصحابها بأن محافظوا 
على هذه العارات التارمحية الى يسكنوتها أو أن يؤجروها أو أن ترغمهم على بيعبا. 
والواقع أن منازل السكنى القليلة التىيقيت فى القاهرة منالعصر الوسيط »ه ىهم من 
الناحية الفنية من المساجد التى «صرف عليها من الأوقاف الأهلية الفردية ‏ لأنها هى 
الأمثلة الوحيدة الباقية التى تشاهد على ماكانت عليه الحياة العائلية فى الفن العربى . 
لهذاكان من المرغوب فيه كثيراً أن يكون لاجنة إشراف فعلى على حفظها » فإذا 
أمسكن دفع تعويض لأصحابها لما خسروا شيثا إذا ما نزلوا عنها أو عارضوا فى 
إشراف اللحنة عليها . 
الإصلاح أو اللتجديد ‏ لم تقصر الاجنة عملها على حفظ الآثار , بل أخذ على 
عاتقها إصلاح بعض الآثار إصلاحا شاملا بل مجديدها . غي رن الدوائرالفنية والدوائر 
الهتمة ببالمارة الأثرية تتوجس خيفة ب ولا بعض الحق - من هذه التزعة 
أزعة الإصلاح والتجديد . وفى رأى أن سفص بعض أعمال الإصلاح التى قام بها 
هرتز بك ستذهب بالخاوف التى نشعر بها هذه الدوائن ء ولو أنمها مخاوف فى ععلها 
طل وحه العموم . فقد شرح لى هذا المبندس رأه ٠‏ ويخل إلى أن هذا الزأى 
ممقول وهو يتلخص فما يلى : ب ش 
إنه لا موز إعادة بناء أي أثر من الأثار فرءد في نوعه كمسجد ابن طولون ؛ 
كا لا يجوز إعادة بناء أي أثر من آثار عصر من العصور لم ببق من عصسائره إلا 
شواهد قليلة كمساجد الأسرة الفاطمية بل إنه يكت فىمثل هذه الأثار بمحرداطفظ 
<قى لاتنهدم جدرانها أو تعن آثارها كلية . ولكن إذا وجدتمساجد متعددة من" . 
عسر واحد وهتشابهة فى الطراز ‏ وكثيرا ماتكون متشابوة فيجزئيات الزخرف 
مثل عصرقاءتباي حت فلامانم مناحتيار بعضيا لعمل الإسلاحاث الشاملة فهاوإعادتها 
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علىقدر الإمكانالىأقرب ما كانتعليه يوم أن بني تأولا وأعدت للعبادة أول الأمر . 
وقد ذ كر هراز يك بضع أمثلة لمساجد عثل عصراً معينا » ولكن إصلاحها لم يكن 
النجاح فيه مرضيا خصودا ما كان منه خاصا بالألوان مع مامر به من التجارب 
وأ كتسب من الخيرة . غير أننى أعتقد أن لمتعتتين شد الإصلاح سوف لامحدون 
يجالا كبير ١‏ لتقد الإصلاح الدقيق الذى أدخل على مسجد القاضى أنى بكر بن مظبر 
فى حي برجوان ٠‏ والدى أعاد المسدد إلى ماكان عليه من الرواء فى أيام نائه ٠‏ 

وإذا اعترض الناقدون على ماحدث من العبث فىإصلاح مسحد الؤيد ‏ وقد م 
ذلك قبل وجود هذه الحيثئة ‏ فإن نقوش الإفربز وطلاء السقف قد تم بدقة حتى 
أعادها دو نأدتى شك إلى حالتها الأولى - وإنى أشهد بعدما عاينته بنفسى أن مهندس 
اللجنة امحْذ كل مايعكن من الخرطة ليتأ كد من أنه كشف عن حقيقة للرسم الأصلى 
وألوان الطلاء الى استعملها المبندسون الأصليون سد أن غطتها الأو ساخ وأنواع 
الدهان قرونا عدة , ما أشهد للنساعدين والعيال الذينقاموا ,اعمال المعادن والخشب 
عهارة وحذقء وأنهمأحسنواتقليد الرسوم الأصلية <ق أنه ليستحيل اقبي بن الأصيل 
والستحدث (ولو أمهم لم يبلغوا بعد مثل هذة اللدرجة من الكال فى صنع الزجاج) - 
غير أننى لا أ كم ما أشعر به من أو هنا عنا المتى عد لوم تصحبه الدقة والأمانة 
فى كل حزئاته نال ذلك السامير والأزرار البارزة المصنوعة من إلبرتز والصفائح 
التحاسية على الأبواب والحشب المطعم بالسن على الأبواب والابر ) لتعركض لاحتال 
إدخال التزييف فيه . 

فى أعمال الإصلاح الحديئة النتقوش والكتابة العربية دون تاريخ الإصلاح 
عليها » ولكن بعش الزخارف لا«يظهر فيها بين الأصل وبين الإصلاح . وخشية 
أن تضيع المحقيقة فلايبقى من يذكرها يجب أن يبادر القائمون بالإصلاح فيد كروأ 
ذلك قبل أن ينسوه ثم أنفسهم وبجب أن محمل كل صفيحة من المعدن أو اوح من 
الخشب أو قطعة من الفسيفساء علامة مميزة كتاريخ الإصلاح » كا يجب أن محتفظ 
اللجنة فحفوظاتها برسوم للاثار تميز فيهالإصلاحات بألوان عنتلفة لا بألوان النتقوش 
الأصلية , فإذا اتبعت هذه القاعدة بكل دقة فإنى لا أرى باسا ‏ بل بالعكس 
فائدة كبيرة ‏ من مجديد عدد محدود من المساجد . وإذا سار العمل كا سار فى 


مه ا صم 


فىتجديد مسجد القاضى ألى بكر بن مظهر فلا خوف من الزييف ٠‏ بل إنه بمجديد 
: على أحسن ما يكون التجديد ويظهر أن جمال هذه الساجد المستجدة تستهوى أفئدة 
الصلين . ولاش كأن مسحد الؤيدقد ساعد علىإقبال المصلين عليه بعد أن جدد إيوانه 
وعاد إليه ثنىء من جمال زخرفه وتفوشه اللذهبة . وهذا أمر لا بد أن يكون قد 
استرعى نظر وزارة الأوقاف وأنها قذ أصبحت محسب ل#حساب . ولايغرب عن البال 
أنه قد محثى من إهمال عرد الحافظة على الآثار انتظار لتجديدهاء لأن التجديد 
يستهوى لب المهندس والجهور أ كثر ما يستهويه مجردالحافظة على أثرء ذهب جماله . 
' وتقوم اللحنة فى الوقت الحاضى تحديد خمسة مساجد )١(‏ هى : مسحد 
زينالعابدين بي بالقرب من الموسكى ؛ وجامع البنات ء وجامع إستيعا يدرب سعادة 
وجامع قجمش الإسحقي , مخلاف جامعى المؤيد وأنى بكر بن مظهر اللذين: يعدان 

فى حم المنتببين . ومن هذهالمساجد مسحدان متاسكان للاأهالى » ويتحمل أصحاءهما 
نفقات الإصلاس من أوقافهم الخاصة . 


ومع ذلك فإنى أرى أن ماتم من التجديد كان فى الوقت الخاضر » وأن واجب 
اللجنة أن تتفرغ فيالسنتين أوالثلاث المقبلة إلىفص شامل للا ثارالمدونه في كشوفها» 
وهى تر إلى الحافظة عليها محافظة تامة . وعلى كل حال فإن اختيار مساجد عدة 
لتحديدها محديدا شاملا مسألة لها أحمية لا تنكر . وا كن ١‏ بمب أن لا ننسى أن 
عملية التجديد تحتاج إلى مال كثير » وليس من الحسكنة الاندفاع ء مادامت ميزائية 
الاجنة لانكاد تك أعمال الحافظة ققط . 

هذه هى يا سدى الاورد, تا الللاحظات الق عنت لى عد أن عقصت تيج 
أعمال اللحنة . وأرى أننى قد قصرت ملاحظاق علي القاهرة لأن الوقت لم يقسع 
للوقوف على الأءهال الى نمت فى جبات أخرى من مصر . وقد ببنت أن أعمال 
اللجنة فى القاهرة كان تأعمالا باهرة وأنها أمت جزءاً كبيرآ من مهمتها » على الرغم 
من قلة مواردها الادية وما قام فى وجهها من اعتراض بل مقاومة في بعش 
الأحمان . وإن الملاحظات القليلة الى أبديتها هنا لا تقلل من عظمة أعمال الحفظ 


٠ أن كل هذه الأعمال قد نمت الآن‎ )١( 


والتجديد التى قامت بها اللجنة سواء فى كيتها أم فى دقة أعمللما وخطورتها . 

وفى رأف أن وزارقف الأوقاف والأشغال جب انتتعاونا على زيادة ميزانة اللحنة 
إلى عشمرة آ لاف من الجنيهات ثم بتركاها حرة فى تصريف شنونها 5 وقد أظورت 
كفاية فى هذا السبيل . على أنه إذا أمكن إنشاء وزارة للفنون الجلة تشمل إدارة 
الآثار ولهنة حفظ الأثار ومتحف الجيزة ودار الأثار العرسة » لكان ذلك إجراء 
سلما ٠‏ غير أن التفكير فى مثل هذه الخطوة المريئة الغاملة لا تدخل فى الحدود 
الى رسمتموها سعادتني لى لأضمنها تقريرى 6 . 
1 الآن » وقد وصلت إلى آخر ملاحظاني لا أرى ما أضيقه إليها 0 ققد برهنت 
للشاهدات التالية على صحة القول بأن اللجنة قد قامت ‏ وما زالت تقوم - 
بأعمال نبيلة لحفظ آثار القاهرة . ولقد ضمن اللورد كرومر تقريرء الشامل جميع 
الفقر ات التى أهمات ذ كرها فى مقتطفاتى السايقة التى تمس حالة اللجنة الالية , كأ 

تضمن تناج أبحانى وملاحظاق » ووافق على اقتر قتراحانى بالحافظة على الاثارمن التلف 

كا أضاف إليها رأبه فى أن يشمل نشاط اللحنة خص حالة الكتائس القبطية . ققد 
كتب اللورد كرومر : « كنت أعلم متذ عهد بعد أن الإعانة التى منحها مصلحة 
الأوقاف غير كافية » وأنه إذا أريد لحدذه اللجنةأن تزيد في نشاطها » وجب أن تمدها 
بالمزيد من الإعانات . ولقد كان الدافع الرثيسى الدى دعانى لاستشارة المستر ستائلى 
لبتبول هو أن استخلص منه أحسن الوجوه فى صرف الإعانات الجديدة عدما 
يمكن الخصول عليها . 

وعتدما تسامت تقرير المستر ستانلى لينيول اتصلت بالمسثولين فى للالية والأشغال 
العمومية » وكان: من أثر هذا الا: تصال أن تعدمنا بافتراح إلى مندونى صندوق الدين 
لعنحونا مبلغ عشرين ألنا م النبيات من الال الاحتباط الدى تصرقه لنة عا 
الأثار فى سنتى كهحما ولاكقذا ٠.‏ وسرني أن أذ كر أن اقتراحا قد قويل دولا 
حسناً » وأن الال المطاوب الل وم ببق إلا أن 
نقدم الحساب على أله قد صرف قبا خصص 4 . 5 ١‏ 

وكان لازيادة السمحة التى أضيفت إلى ميزائية اللجنة ننيجة استفادت «نهاالآثار 
فائدة ضيق العام من تعدادها . إلا أنه بحب ان نذ كر يصفة خاصة ذلك الإصلاح 


7 سم 


الى أدخل على مسحدد الماردانى » والدى تكلف أرعة آلاف جنيه . ولاغرو فإن 
هذا المسجد لم يكن من إصلاحه بد » وقد أمرت الحسكومة الى أنفقت من أجله » 
أحسن القار ‏ ولا شك فى أن كل من يزور القاهرة يتملكه المب لما طرأ على 
الساجد من تغيير»منق بدأت تعنى هذه الاجنةبأمرها . فنع من مساجد كانت قاب 
قوسين أو أدلى من أن تصبح أطلالا وارسة قد أصبحت اليوم “زهو يعظمتها فىيجو 
بسوده الأمن والط؛اأنينة » وى من مساجد أخرى أمكنعلى الأقل إطالة زمن يقامها. 
والحق أنه مامن نحفة من محف الفن العرفى أو أثر من ثارأسوار المدينة . وما من 
قطعة خشبية منقوشة أو منحوتة مها صغر حمها » إلا كانت موضع رعاية الاجنة 
وعنايتها . وفى الخالات الى لم يكن من المستطاع فيها إصلاح الآثار البالية » كانت 
جمع برمتها وتنقل إلى دار الآثار العريبة » ذلك التحف الى يشهد بدوره على 
العمل اللدى تم فى خلال العشرين سئة الاضية وقد أمكن فى تلك السنوات تضميد 
الجروح التي أحدثها البلى والاهمال والجبل » وهذه أسهم نافذة أصايث قلب الآثار 
فى قاهرة العصور الوسطى . 


سس لا مسد 


)١( جدول‎ 


يباين حكام القاهرة وآثارها 
١(‏ ) الفترة العربية 


الآثار 
جانم مرو -ل 5 
عديئة المة ( القسطاط ) 0 
مقياس النيل الأول فى الروصة |4 
العسكر 1١‏ 
أمقياس النيل الثاتى فى الروضة |11 


(؟) فترة الأئراك 


# البيت الطولوق : 


التارخ | التابخ الم ١‏ الآثار يد 


الميلادى الممحرى 2 المجرية 
284 +" احد بن طولون القطائم 5 
قصور القطائم اليف 
المارستان 5" 
مهم .50 أخاروية بن أحدين ملولون اجام لين طولون [”] مم 
هوم 1م" حيش بن مخاروية قصور القطائم ليق 


دهم إم؟ أهارون بن خارويه إٍ 
شيبان بن أحد بن طولون ا 


(*) تشير هذه العلامة إلى أن البناء ‏ أو جانب منه ‏ لايزال موجودا حتى الآن. 
(-ل) تشير هذه العلامة إلىأن الأثر قد أعيد ناؤه فى تقس الوقم ٠‏ | _ 
[ يوجد جدول ملحق بآخر الكتاب لتحويل المنين الحجرية إلى سنين مبلادية ] : 


ك#ؤظة | 57م | ثلاثة عفر حاما 


3 بيت الاخشيد : 


الحكام 
“يه | 768 | تمد الإخشيد قصر فى حديقة كافورف الروضة 
94 أأبوالقاسم أنوجور بن الإخشيدأ مارستان فى الفسطاط 845 
عحه | وهم إأبو الحسن على بن الإخشيد | جامم الجيزة ين 
كك ده |أبو اسك كافور 1 
فحه ده |أبو الفوارس أحد بن على ' 
("! ) قترة الفاطميين ظ 
0 البئة 
المكام] 1 الأثار المحرية 
تأسيس القاهرة ا 
القصر العسرق المظيم الم يكنا 
جامم الأزهر" 2 ٠‏ 5 
القصر الفربى .. ال ا : 
جامع الحا م" 1ل 007 
جامم رشيدة تاسكناينا 
جامع الس 
جام الجيو 2 44 
باب النصر" 
ياب الفتو م" ' 
السور الثانى* 
باب زويلة” . 4184-4 
جامم مقياس النيل ف 
جامم الأقر" ‏ , 01 
بضعة مسااحد (يانسء كامو رى» 


باب الخوخة ) 


مس #18 حب 


فلل 0 الحافظ عراب الأزهروالسيدة رقية » 
14 قل الظافر 0 ؟غه 
ملل وءه االفائر لامر 1 
تدا" ووه العاضد جامم الما طلائم رأموه 
التاربع التارع 7 
لاد - | الحجرئ الحسكام الأثار 


مدرسة الناصرية 
مدرسة القمحية 
مدرسة القطبية 
مدرسة اين الأرسوق 
مدرسة السيوقية 
القلمة 
البدء فى السور الثالث 
اللارستعان 
: مدرسة الفاضلية 
عدا | كمه |العزيز ينه صلاح الدين جامم ابن الينا 
مدرسة اشكفيه 
كن هذه |ألتصور ين العزيز |مدرسة غزنوية 
اليلق 5ه |العادل سيف الدين ماسرسة العادلية 
مدرسة الشسريفية 
ا هكد |الكامل بن العادل | تجديد مسجد الشافنى 
مدرسة الكاملية 
مدرسة الفخرية 
زاوية قصرى 
1 مسجد ابن الشيخى 
ع هه العادل ( لثاتى ) بن الكامل |مدرسة الصيرمية ٠‏ 
مدرسسة الفاءزية 
1 6 |الصالح أيوب بن الكامل |مفرسةالصالحية 
0-0 جامع الروضة ٠ ٠‏ ال 
144 545 المعظم توران شاه ن الصالحم زاويه خدام 


مفنن 
شقن 
أهننا 


يفنا 
الأكنا 
155 
دنا 


ليطن 


حرج 
ييل 
عل 


3د 
أن 
1 
1 


كد 


“5 - 


(ه)الماليك الاترالك 


|الللك شجرة الدر - 


المز أيك 

المنسور على بن أييك 
اللفر قطن 

الظلاهر برس 


الأشرف خليل بن قلاوون 
المادل كتبنا 


المنصور لاجين 


الناصر ( السلطنة الثانية ) 


المدر سية الظاهر 3-3 
مشهد اللسيق 
المدر سة الاجدية 
جامم اله 
00 
مدرسة اللهذبية 
مدبرسه فاركائية 


المدرسه المتصورية 
مارستان قلاوون 
زاوية الْتيرَى 
زاوبة المهلاوى 
خانقاه اليتدقداريءة 
باب من هكة 0" 


تجديد جامم ابن للولون 
مدرسه طشجيه 

مدر سه متجواعرية 
يسنا التاصر به + 
مفلرساةه قر اسئقربة 
مدرسسه اللالية 

تجديد المسجد الأزهر 
مجديد مسسجد الخاكم 
يديد مسد طلائم 


535 

5351 

354 
المأكريفن 
ة 

النذا 


علا 
7 


1 


لككيل 


( لدلول 


ا 
إيذاننا 
ذالن 
نازلا 
الخال 
يخارنا 


فا 


وملا 


7/4 


#4 ع 


المظفر بيبرس ( جاشتكير ) 
الناضر ( السلطنة الثالئة ) 


الصالح إسماعيل 
الكامل شوبان 5 
المظفر حاجى ِ) 


خائقاه ببيرس * 
مدرسة طييرسية * 
ذاوية الخصى 

جامع الجا يي 

ىّ القلمة * 
قناة الياه 
مارهب . ة السعيدية 
حاقاء أرسلان 

جامم القلعة * 

, الأمير حسين * 
مدرسة اللسكيةي 
مدرسة تعاول* 
مقيره أردو جين د 
مدرسة مبمتدارية + 
مدرسة بكتمرية 
جامع الحزاتى 

« الاز» 
0 أليرقية * 
ده قوصون” 
00 ساروجا 
0 ة أقغجية 
تاشتمر ٠‏ 
0 شتالا 
خاقاء قوصون 
خاقاه سرياقوس 


« الطواشى_ 
« اين الطباخ 


وا 
م١‏ 


١و١‎ 


١5غ‎ 


فيال 
١4١‏ 


لادلا 


مولا 


نكا 


لييفا 
,4 


| 


الأشرف شعيان 


المالح صالم بن الناصر 
حسن ( الساطئة الثانية ) 


النمور عد 


انمو ار على يي شعيان 


معت كه 


الدرسة الصغير 093 


خاتقام تشييخو" 
المدرسة الفارسية 
مدرسة سر طتوشية 
مدرسة السلطانحس 
الدرسة البديرية 
المدرسة المجازية" 
المدرسة البشيرية 
عدرسة السايقية 


أسفادالتأممر 0 3 ة الطلبية" 


جامم شعيان" 
مدرسة بمكرية ( 
«الدمرسة ساى اليوه 
مدارسة إقرية 
مدرسة ابن رام 
مقبرة آم الحم 


اسن 


كا 
كا 


ندل 
بنذ 


4 ب 


(>) الماليك الشرا كسة 


التأر | | 
. الللادى | اللجرى | . الم كام 
كعد إل الظاهر برقوق 1 | مقبرة مقيرة آناى #*: |كما 
| مدرسة. أبتمش؟ * هه 
| مدرسية دقو يليم 
.جامع زين الددين اليا 
:| مدرسة إيتال ١‏ ادار)ة آمهم 
مدرسة مودية 07 الإاذلا 
مدرسه زماءية ' 0 الاقلا 
١‏ مدبرسة ة ابن غراب. | اليف 
80١‏ |الامير فرج بن برقوق مسدد ابن عبد: الظاعر  :‏ 9١م‏ 
1 مدوبلة الودان 0 
5 مدرسة مهلل كم 
4-4 أخصور عد الهزيز بن برقوق خاهاة ومقرة بيرقوق 5000 
40 | فرج ( المي الثاتى) مدرسة جال الدين لم 
جامم حوش ١‏ القلمة ) ١م‏ 
هام .| 5 (الخيفة ) ٠‏ جامع بركة الرطلى مم4 
مده |الؤيد شيخ . مسجد الضوا ( القامة ) عام 
ماجد الباسطى اام 
: مسجد الى لالم 
مسجد الزاهد : 14م 
مارستان المؤيد: لذ 
جامع للؤيد : 1ه 
6 عبد الغئى * اكلم 
مع الفخرى ا لَفذا 
4 ' | المظفر آحمد بن نشي 
4م |الظاهر ططر 
834 |الظاهر ين بن ططر 
دكم الأشرف برسياى 


1 : الأثلر‎ ١ 
المخرية‎ / 


ا ة القاضى عبد الياسط 4591٠‏ 
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